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شـكل خـروج الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي الحـدث الأبـرز علـى السـاحة 

الحالـة  مسـتويات  جميـع  علـى  تفاعلاتـه  وانعكسـت  2018م،  عـام  فـي  الإيرانيـة 

ـا، إذ عمّـق حالـة السـخط الشـعبي نتيجـة تلاشـي  ـا وداخليًّ ـا وإقليميًّ الإيرانيـة دوليًّ

توقعـات تحسـن الأوضـاع الاقتصادية والانفتـاح على المجتمـع الدولي، وفي ذات 

ض لهجـوم خارجـي أو حصار اقتصادي شـديد  الوقـت أخـذ النظـام يتحسـب التعـرُّ

يفقـد علـى أثرهمـا القـدرة علـى السـيطرة علـى الأوضـاع، ومِـن ثَـمَّ اتخـذ النظـام 

ـا لقمـع الفصائـل والجماعـات المناوئـة لـه. منحـى العنـف داخليًّ

العنـف  مـن  أكبـر  بقـدر  التفاعـلات  اتسـمت  الداخلـي  الآيديولوجـي  المسـتوى  علـى 
المتبـادل بيـن أطـراف العلاقـة الآيديولوجيـة الثلاثـة فـي إيـران، وهـم النظـام والشـعب 
والحـوزة، نتيجـة لاستشـعار النظـام الخطـر الخارجي، فبادر إلـى قمع الأطراف التي يعتقد 
أنهـا مناوئـة لـه داخليًّـا، فبـادر النظـام إلـى اسـتخدام قـدر أكبـر مـن العنـف مـع التيـارات 
العمـل  عـن  المبتعديـن  الغنابادييـن  الدراويـش  مثـل طائفـة  إليـه،  المنتميـة  غيـر  الدينيـة 
السياسـي، بعدمـا استشـعر اتسـاعًا فـي قاعدتهـم الجماهيريـة. بـدأ النظـام بالتعامـل مـع 
القاعـدة العميقـة لرفـض نظريـة ولايـة الفقيـه بعـد التعامـل الأمني العنيف مـع المعترضين 
الإيرانيين بداية من ديسمبر 2017. وكان ثاني تيارات قاعدة المعارضة العميقة المتغلغلة 
فـي المجتمـع الإيرانـي التـي اصطـدم بهـا النظـام هـو التيـار الشـيرازي الرافـض لولايـة 
الفقيـه، إذ اعتقـل النظـام رجـل الديـن حسـين الشـيرازي بعـد تشـبيهه خامنئـي بفرعـون، 
وانتقـاده الاسـتبداد الدينـي والسياسـي، ثـمّ أفُـرج عنـه إثر تظاهرات كبيـرة في مدن تمركز 

الجماعـة الشـيرازية الشـيعية حـول العالـم مثـل كربـلاء والكويـت ولنـدن.
مواجهـة  فـي  الأمنـي  التعامـل  خيـار  2018م  عـام  فـي  الإيرانـي  النظـام  اختـار  لقـد 
ـبًا لزيـادة الضغوطـات الخارجيـة،  اعتراضـات الداخـل علـى المسـتوى الآيديولوجـي تحسُّ
بـدلًا مـن السـعي للتقريـب بيـن وجهـات نظر المختلفيـن معه آيديولوجيًّا، الأمـر الذي يؤدِّي 
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إلـى تراكـم الأحقـاد، ويجعـل الصـدام أكثـر دموية إذا ما استشـعر المعارضون قرب سـقوط 
النظام.

ـه النظـام الإيرانـي فـي عـام 2018م علـى المسـتوى السياسـي مختلفًـا عـن  ولـم يكُـن توجُّ
ر إعـادة تنظيـم البيـت مـن الداخـل قبـل  توجهـه الآيديولوجـي، فحالـة العنـف الداخلـي بمبـرِّ
التعـرض لضغـوط كاسـحة علـى المسـتوى الخارجـي دفعـت التيـار المحافـظ ليكـون أكثـر 
شراسـة مـع تيـار المعتدليـن، فـي ظـلّ تراجع شـعبية الرئيس الإيراني حسـن روحاني، لعدة 
أسـباب علـى رأسـها انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي ومِـن ثـَمَّ حرمانـه مـن 
هَـت إليـه  الفخـر بالإنجـاز الوحيـد الـذي كان لديـه علـى حـدّ قـول المحافظيـن، ومـن ثـم وُجِّ
ضربات متتالية من التيار المحافظ تمثلت في اسـتجواب وسـحب الثقة من وزيري العمل 
علـي ربيعـي ووزيـر الاقتصـاد مسـعود كرباسـيان، ثم توجيه تسـاؤلات برلمانيـة إلى روحاني 
لتَ حرجًـا كبيـرًا لـه علـى المسـتوى الشـعبي، وكانـت موضوعاتهـا تتمحـور حـول  نفسـه شـكَّ
البعـد الاقتصـادي. وقـد توالـت اسـتقالات وزراء فـي حكومـة روحانـي نتيجـة لضغـوط مـن 
التيـار المحافـظ، فضـلًا عـن عـدم رضـا الإصلاحييـن عـن سياسـة روحانـي واعتمـاده على 

التيـار الأصولـي المعتـدل وتوليـة عناصـره معظـم المناصـب الوزارية.
زادت التكهنـات فـي النصـف الثانـي مـن عـام 2018م بعـدم اسـتكمال روحانـي فترتـه 
الرئاسـية، لكـن النظـام الـذي خشـي اختبـارًا انتخابيًّـا فـي هـذا الوقـت الحـرج، امتنـع عـن 
الإطاحـة بروحانـي، واكتفـى بإخضاعـه الكامل حتى بات روحاني مستأنسًـا شـديد الوداعة 
حتـى فـي مواجهـة خصميـه اللدوديـن الحـرس الثـوري والسـلطة القضائيـة. لقـد أصبـح 
روحانـي متوافقًـا مـع المرشـد أكثـر مـن حرصـه علـى الرضـا الجماهيـري، ودفـع ثمـن ذلك 
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مـن رصيـد شـعبيته. روحانـي الـذي جُـرَّ إلـى البرلمـان للإجابـة عـن تسـاؤلات حـول الوضـع 
الاقتصـادي لإيـران، اختـار تسـكين الأمـور وعـدم الدخـول فـي صـراع مفتـوح مـع النظـام 
فضمـن مقعـده، وربمـا مقاعـد أخـرى بعـد انتهـاء فترتـه الرئاسـية، بينمـا كانـت الجماهيـر 
تتوقـع فضـح روحانـي كثيـرًا مـن الأسـرار التـي تدُِين النظام وحكومة الظـلّ التي تدير إيران 
بعيـدًا عـن الحكومـة المنتخبـة، لكنـه لـم يفعـل بـل أجـرى تعديـلًا وزاريًّـا محـدودًا عبَّـر عـن 

فيـه عـن خضوعـه التـامّ لإرادة المرشـد.
الضغـط علـى تيـار الاعتـدال داخـل الحكومـة الإيرانيـة طـال وزيـر الخارجيـة محمـد 
جـواد ظريـف أيضًـا، فبسـبب تصريحاتـه حـول غسـل الأمـوال تعَـرَّض لانتقـادات برلمانيـة 
وكاد يجَُرّ إلى اسـتجواب برلماني يطيح به. ما دفع ظريف إلى هذه التصريحات الغاضبة 
التـي أدانـت النظـام الإيرانـي بشـأن غسـل الأمـوال ودعـم الإرهـاب كان رغبتـه فـي تلبيـة 
ر الاعتمادات البنكية اللازمة  الشـروط الأوروبية لتدشـين القناة المالية الخاصة التي توفِّ
للتبـادل التجـاري بيـن أوروبـا وإيـران بعيـدًا عـن نظـام سـويفت الـذي تهيمـن عليـه الولايـات 
المتحـدة. ظريـف لـم يسـتطع الخـروج منتصـرًا مـن هـذه المعركـة، لكـن احتيـاج إيـران إلـى 
الدعـم الأوروبـي جعـل مجلـس صيانـة الدسـتور يتراجـع عـن موقفـه المتشـدد مـن رفـض 
ـنتَ القنـاة  تلـك الاتفاقيـات ووُوفـق علـى بعـض البنـود التـي جـاءت مُرضِيـة للأوربييـن فدُشِّ
الماليـة الأوروبيـة فـي وقـت لاحـق. وقـد حالـت المكانـة التـي حققهـا ظريف على المسـتوى 
الخارجـي دون الإطاحـة بـه فـي التعديـل الـوزاري الـذي أجراه روحاني، لكـن حُجّم كثير من 

طموحـات ظريـف علـى المسـتويين الخارجـي والداخلـي.
عام 2018م، ألقى بكثير من التسـاؤلات حول مسـتقبل تجربة تيار الاعتدال في إيران: 
هـل يمكـن أن يسـتمر هـذا التيـار بزعامة شـخصية أخرى غير روحانـي؟ وهل هذه التجربة 
باهتـة اللـون مـن ناحيـة التأييـد الشـعبي والنمـو الاقتصـادي وحتى العلاقـات الخارجية في 
مرحلتهـا الحاليـة، يمكـن أن تغُـرِي الناخـب الإيرانـي بتكـرار اختيـاره لهـا، أم إن الناخـب 
الإيرانـي ومهندسـي الانتخابـات الإيرانيـة سـيحاولون إنتـاج سـيناريو آخـر يكفـل للنظـام 
قـدرًا مـن الحيـاة بعـد انتهـاء تجـارب الإصلاحيين والمحافظين الجـدد؟ وفي الخلفية نجد 
أن محمـود أحمـدي نجـاد، تلـك الشـخصية المثيـرة للجـدل التـي تجمـع بيـن الصـدام مـع 
المرشـد فـي بعـض الأحيـان بعـد تقليـم أظافـره وحبـس ركنـَي فريقـه حميـد بقائـي ورحيـم 
بًـا بشـدة منـه إذا مـا نظرنـا إلـى احتفاظه بعدد مـن المناصب التي  مشـائي، لكنـه يبـدو مقرَّ
لا يمكـن الحصـول عليهـا إلا برضـا المرشـد، مثـل مقعـده فـي مجمـع تشـخيص مصلحـة 
النظـام. نجـاد لا يـزال يطرح نفسـه على السـاحة السياسـية بديـلًا للمعتدلين والمحافظين 
علـى السـواء، فهـل يمكـن أن يكـون خيـارًا للنظـام بعـد انتهـاء فتـرة روحانـي الثانيـة؟ فـي 
2018م لـم يتـرك أحمـدي نجـاد طرفًـا مـن أطـراف المعادلـة السياسـية الإيرانيـة لـم يدخل 
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معـه فـي اشـتباك، سـواء صـادق لاريجانـي رئيـس السـلطة القضائيـة أو حسـن روحانـي، 
أو حتـى قاسـم سـليماني، عندمـا اتهمـوا نائبـه بقائـي بالاسـتيلاء علـى أمـوال مـن الحـرس 
ه رسـائل إلى سـليماني يحمله  الثـوري ليدفعهـا رشـوة لرئيـس إحـدى الـدول الإفريقية، فوجَّ
مسـؤولية مـا حـدث لبقائـي، وآخـر صدامـات أحمـدي نجـاد كان مـع المرشـد علـي خامنئي 
القضائيـة. ويبـدو أن  السـلطة  النظـام لا سـيما  نفسـه عندمـا دعـاه لإصـلاح مؤسسـات 
خامنئـي واجـه جملـة مـن الانتقـادات العلنيـة من أقطاب النظام السـابقين، فقد ضم مهدي 
لـه فيهـا المسـؤولية  ـه رسـالة علنيـة إلـى خامنئـي يحمِّ كروبـي صوتـه إلـى حمـدي نجـاد ووجَّ
ـا آلـت إليـه الأوضـاع فـي إيـران ويطالـب مجلـس الخبـراء بمحاسـبته. هـذه الرسـائل  عمَّ
والصدامـات انتقصـت كثيـرًا مـن هالـة القداسـة التـي أحـاط بهـا خامنئـي نفسـه، وسـوف 

تفتـح البـاب لمزيـد مـن الجـرأة لـدى الجماهيـر علـى انتقـاد النظـام.
علـى المسـتوى العسـكري تخـوض إيـران سـباقًا محمومًـا لتطويـر قدراتهـا العسـكرية 
فـي  لهـا  إنجـازات  عـن  الإعـلان  وتوُالِـي  عليهـا،  المفروضـة  العقوبـات  مـن  الرغـم  علـى 
الصناعـات الحربيـة، بعضهـا يمكـن أن يكـون صحيحًـا مـع بعض التضخيـم، والبعض الآخر 
يبـدو نوعًـا مـن الدعايـة والحـرب النفسـية لإثبـات قـدرة النظـام علـى حمايـة الأرض، بـل 

وتهديـد الأعـداء الخارجييـن.
وعلـى المسـتوى الأمنـي شـهدت إيـران حدثيـن أمنييـن شـغلا الشـارع الإيرانـي لأشـهر 
عديـدة، ولا تـزال تداعياتهمـا مسـتمرة، الأول هـو عمليـة إطـلاق النـار التـي تعَـرَّض لهـا 
العرض العسـكري الذي أقامه الحرس الثوري بمناسـبة الذكرى السـنوية للحرب الإيرانية، 
ل هـذا الحـدث حرجًـا كبيـرًا لقـوات الحـرس الثـوري، لأنـه أظهـر قـدرًا كبيـرًا مـن  وقـد شـكَّ
عـدم جاهزيتهـا وعـدم كفـاءة رجالهـا، وفـي نفـس الوقت حـاول النظام اسـتثمار الهجوم في 
إظهـار أن إيـران مسـتهدَفة مـن جماعـات الإرهـاب بالمنطقـة والانفصالييـن داخليًّـا، ومـن 
ثـم شـرعن شـنّ عمليـات انتقاميـة علـى الأقليـات العرقيـة التـي يخشـى النظـام تعاونهـا مـع 

القـوات الأجنبيـة فـي حالـة شـن هجـوم علـى إيـران.
الحدث الأمني الثاني كان اختطاف جيش العدل البلوشي 12 جنديًّا من قوات الحرس 
ل هذا الحـدث تحديين لإيـران، أولهما داخلي في  الثـوري وقـوات حـرس الحـدود، وقـد شـكَّ
مـا يتعلـق بالتعامـل مـع الأقليـة البلوشـية وجماعـة جيـش العـدل البلوشـية المناوئـة للنظـام 
الإيرانـي، والتحـدي الثانـي هـو توازنـات العلاقـة الإيرانية مع باكسـتان، بعـد توتُّر العلاقات 

إلـى حـد كبير فـي ظل التقـارب الإيراني-الهندي.
هـذان التحديـان جعـلا إيـران فـي مـأزق ضـرورة تحسـين علاقاتهـا مـع باكسـتان لـدواعٍ 
أمنيـة، وفـي نفـس الوقـت رغبتهـا فـي اكتسـاب قـدر أكبـر مـن النفـوذ داخـل أفغانسـتان، 
والانفتـاح علـى الهنـد وربطهـا مـع آسـيا الوسـطى وأفغانسـتان وروسـيا عبـر ممـر الشـمال-
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الجنـوب الـذي يبـدأ مـن تشـابهار، وجميعهـا أمـور توتِّـر علاقتهـا مـع باكسـتان، الأمـر الـذي 
يجعـل سـيطرتها علـى حدودهـا الشـرقية الجنوبيـة أمـرًا صعـب المنـال.

جميـع  علـى  إيـران  فـي  السياسـية  التطـورات  محـور  وهـو  الاقتصـاد،  مسـتوى  علـى 
مسـتوياتها داخليًّـا وإقليميًّـا وخارجيًّـا فـي عـام 2018م، نجـد أنـه نظـرًا إلـى تـردِّي الأوضاع 
الاقتصاديـة الداخليـة، وتوقـع زيـادة التراجـع الاقتصـادي بسـبب العقوبـات الأمريكيـة علـى 
إيـران، وللحكـم الصحيـح علـى الأداء الاقتصـادي الإيرانـي خـلال عـام 2018، كان علينـا 
ـرات التـي تكشـف ملامـح الأداء الاقتصـادي الكلي خلال  تتبُّـع وتحليـل مجموعـة مـن المؤشِّ
العـام، ومِـن ثـَمَّ نتمكـن مـن فهـم الحاضـر واستشـراف المسـتقبل. مـن أهم هذه المؤشـرات 
ل نمـوّ الناتـج المحلـّي الإجمالـي الحقيقـي ونمـو قطاعاتـه المكونـة كالخدمـات  يأتـي معـدَّ
والصناعـة والزراعـة وغيرهـا، ومحـركات هـذا النمـوّ مـن اسـتثمارات أجنبيـة وطلـب محليّ 
وواردات وصـادرات، إلـى جانـب الوقـوف علـى تطـور المتغيـرات الماليـة والنقديـة خـلال 
يـن العـامّ وحالـة ميـزان  العـام، مثـل الوضـع المالـي للحكومـة وعجـز الموازنـة وحجـم الدَّ
المدفوعات، وسـعر الصرف الأجنبي، وانعكاسـات إدارة الدولة للسياسـة المالية والنقدية 
لات الفقـر. ثـم حاولنـا الوقـوف علـى مـدى تطـور  ـم ومعـدَّ لات البطالـة والتضخُّ علـى معـدَّ
مسـتوى معيشـة الإيرانييـن مـن أرض الواقـع عبـر أحـدث اسـتطلاعات الـرأي مـع الشـعب 
الإيراني. وقد شـهدت إيران في عام 2018 كثيرًا من الأزمات، وكان للانسـحاب الأمريكي 
مـن الاتفـاق النـووي وإعـادة فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى إيران بالغ الأثر على المسـتوى 
الاقتصـادي الكلـي وعلـى مسـتوى الأفـراد فـي إيـران، وغالبًـا سـيبقى الأثـر علـى المـدى 
القصيـر، فوفقًـا للغـة التنبُّـؤ الإحصائـي سـيحتاج الاقتصـاد الإيرانـي إلـى أكثـر مـن خمسـة 
أعـوام حتـى يعـود إلـى حجـم ناتجـه المحلـّي الإجمالـي الـذي كان عليـه في عـام 2017 وفقًا 

.IMF عـات صنـدوق النقـد الدولـي لتوقُّ
أمـا إذا وضعنـا جانبًـا التوقعـات الدوليـة بعيـدة المـدى، التـي قـد تتخللهـا تغيـرات مـع 
ل المؤثـرات الخارجيـة فـي المسـتقبل، مثـل رفـع العقوبـات كأحـد الاحتمـالات، فـإن  تبـدُّ
مؤشـرات الوضـع الاقتصـادي الكلـي سـتظلّ خطيـرة علـى المـدى القصيـر وسـتحتاج إلـى 
وقـت لإصـلاح الأضـرار إذا مـا سُـوّيتَ الخـلاف مـع الولايـات المتحـدة ورُفِعَـت العقوبـات 

الاقتصاديـة عـن إيـران مسـتقبَلًا.
الميزانيـة  كعجـز  عـدة،  قصـور  نواحـي  الإيرانـي  الاقتصـاد  عانـى   2018 عـام  خـلال 
المتزايـد الـذي يعَُـدّ الأكبـر علـى مـدار السـنوات العشـر الماضيـة، وتراجـع رصيـد ميـزان 
الخدمـات  وعرقلـة  إيـران،  علـى  والتجاريـة  النفطيـة  العقوبـات  بقـاء  مـع  المدفوعـات 
يزيـد علـى  مـا  المحليـة  العملـة  إلـى فقـدان  الإيرانيـة، إضافـة  البنـوك  أمـام  المصرفيـة 
ـم بقـوة حتـى فاقـت  لات التضخُّ %50 مـن قيمتهـا، مـع شـح العمـلات الأجنبيـة، وتزايـد معـدَّ
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لات البطالـة أفضـل مـن باقـي المؤشـرات مـع  %40 فـي بعـض الأشَـهُر، ولـم يكُـن حـال معـدَّ
انكمـاش الناتـج المحلـي الإجمالـي وخـروج رؤس الأمـوال. كل هذا انعكس على تزايد تكلفة 
المعيشـة وارتفـاع خـطّ الفقـر وعـدد الفقـراء في إيـران، لدرجة أصبح معها اسـتقرار وأمن 
دًا، وهـو مـا عكسـه اسـتطلاع رأي شـعبي أجرتـه إحـدى  النظـام والمجتمـع الإيرانيَّيـن مهـدَّ
الجامعـات الدوليـة كشـف عـن مـدى سـخط الإيرانييـن علـى الأوضاع الاقتصاديـة الحالية، 
أمـا نظرتهـم إلـى المسـتقبل فـازدادت سـوءًا، وأقـرّ بذلـك نحـو %60 مـن المسـتطلعَ رأيهـم. 
ولا شـكّ فـي أن اسـتمرار معـاداة السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة لأهـمّ الفاعليـن الدولييـن، 
مـع حاجتهـا إلـى التبـادل التجـاري مـع العالـم الخارجـي فـي ذات الوقـت، سـيلُقِى بظلالـه 
علـى الأداء الاقتصـادي مسـتقبلًا، إلا إذا اسـتطاع صانعـو القـرار الإيرانـي الاكتفـاء الذاتـي 
والاسـتغناء عـن التعامـل التجـاري مـع العالـم الخارجي، وهو أمر بعيـد المنال على المديين 

القريـب والمتوسـط.
وفـي الشـأن العربـي لا تـزال إيـران تصـارع لتوسـيع نطاق نفوذهـا وعبثها بالأمن القومي 
اء تدخلاتهـا الخشـنة بالميليشـيات المسـلحة المعاونـة فـي العـراق  العربـي والإقليمـي جـرَّ
وسـوريا واليمـن بغيـة تدشـين مصـدات مذهبيـة وتنفيـذ مخططات توسـعية عابرة للحدود 
ا سـتؤول إليه  لحماية الدولة الإيرانية المركزية حسـب الرواية الإيرانية، بغض النظر عمَّ
أوضـاع تلـك الـدول العربيـة من تدمير وتفجير للمؤسسـات وانتشـار للإرهاب والجماعات 
د السـلم والأمـن  ـم علـى نحـو يهـدِّ الإرهابيـة وتنـامٍ لظاهـرة النـزوح الجماعـي غيـر المنظَّ
الدوليَّيـن. لذلـك خيمـت تلـك القضايـا بظلالها علـى العلاقـات الإيرانية-الخليجية خلال 
عـام 2018، إذ انطلـق التقريـر مـن قناعـة بـأن العلاقـات الخليجية-الإيرانيـة تتمحـور حول 
ـعي الإيرانـي فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، ومـن  التوسُّ الخليـج المشـروع  مواجهـة دول 
ل صراعًـا مفتوحًـا عبـر ثـلاث جبهـات  ثـم أصبحـت العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة تشـكِّ
إلـى تصديـر  الهـادف  الإيرانـي  ـط  المخطَّ الخليـج؛ لإحبـاط  ركـزت عليهـا دول  إقليميـة 
نموذجهـا الآيديولوجـي والسياسـي لـدول المنطقـة وخلـق حالـة مـن عـدم الاسـتقرار تؤدِّي 
فـي النهايـة إلـى استنسـاخ النمـوذج الإيرانـي فـي الدول العربية بكل مـا يحمله من مفاهيم 
الدولـة الثيوقراطيـة عبـر فكـر ولاية الفقيه واستنسـاخ ميليشـيات الحرس الثوري، وتعميم 
مفاهيم العداء مع المجتمع العالمي. وتسـعى إيران جاهدة على مسـتوى علاقاتها بالدول 
الخليجيـة لإحـداث تبايـن فـي المواقف الخليجية تجاهها واتباع سياسـة التفاوض الثنائي 
حـول الملفـات العالقـة بيـن الطرفيـن بعيـدًا عـن مظلـة مجلـس التعـاون الخليجـي التـي 
تجمـع كل الـدول الخليجيـة. وقـد عمـد التقريـر إلـى توضيـح وتحليـل العوامـل الخارجيـة 
المؤثـرة فـي مسـارات العلاقـات الخليجية-الإيرانيـة، وهـي خـروج الولايـات المتحـدة مـن 
الاتفـاق النـووي وتفعيـل العقوبـات ضـدّ إيـران، والتعـاون الروسـي الصينـي الإيرانـي وأثـره 
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علـى دعـم إيـران فـي سياسـتها بالشـرق الأوسـط، ومـا تمثِّلـه تركيـا مـن دور فـي العلاقـات 
الخليجيـة الإيرانيـة فـي ظـلّ سـعي تركيـا إلـى الموازنـة بيـن علاقاتهـا مـع كل مـن إيـران 
ودول الخليـج. وتنـاول التقريـر أثـر تلـك العوامـل علـى الملفـات العالقـة بيـن إيـران ودول 
الخليـج، مثـل الأزمـة اليمنيـة والأزمـة السـورية، ثـم تحليل نتـاج العوامـل الخارجية المؤثرة 
علـى العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة، والأزمـات العالقـة بينهمـا علـى تفاعـلات العلاقـات 
الخليجيـة الإيرانيـة فـي عـام 2018م والمتمثلـة فـي: الدعـم الإيراني للخلايـا الإرهابية في 
كل مـن السـعودية والبحريـن، ودعـم إيـران الميليشـيات الحوثيـة، والتعامـل الإيرانـي مـع 

المسـاعي الكويتيـة للوسـاطة، ودعـم إيـران لقطـر ضـدّ مطالـب الرباعـي العربـي.
العـراق  شـهدها  التـي  السياسـية  العمليـة  تسـلم  لـم  والعـراق  إيـران  مسـتوى  وعلـى 
العراقيـة مايـو 2018 مـن مسـاعٍ  البرلمانيـة  انعقـاد الانتخابـات  أثنـاء  خـلال 2018 فـي 
وتحـركات إيرانيـة مكثفـة للتأثيـر علـى الصـوت الانتخابـي لصالـح التحالفـات الشـيعية 
ـن إيـران مسـتقبلًا مـن الحفـاظ علـى مكتسـباتها  ـنِّي بمـا يمكِّ علـى حسـاب المكـون السُّ
التـي سـعت لتحقيقهـا منـذ سـقوط نظـام صـدام حسـين 2003 وتنفيـذ بقيـة مخططاتهـا 
ى كل من قائد  ـعية لضمان تنفيذ الممر الأرضي الذي يربط طهران بالمتوسـط. أدَّ التوسُّ
فيلـق القـدس التابـع للحـرس الثـور الإيرانـي الجنـرال قاسـم سـليماني والسـفير الإيرانـي 
لـدى بغـداد إيـرج مسـجدي دورًا مركزيًّـا فـي تربيـط الاصطفافـات الحزبيـة والتحالفـات 
السياسـية الشـيعية لضمـان الحفـاظ علـى الصـوت الانتخابـي لصالـح المكـون الشـيعي، 
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وكان لتحركاتهـم بالـغ الأثـر فـي نتائـج الانتخابـات العراقيـة بحصـول تحالـف الفتح بقيادة 
زعيـم منظمـة بـدر هـادي العامـري -أقـرب حلفـاء إيـران فـي العـراق قبـل نـوري المالكـي- 
علـى المرتبـة الثانيـة ضمـن قائمـة أعلـى التحالفـات الحاصلـة علـى أكبـر عـدد أصـوات 
بعـد تحالـف سـائرون العابـر للطائفيـة، وكان لهمـا أيضًـا بالـغ الأثـر فـي تشـكيل الحكومـة 
العراقيـة بحصـول تحالـف الفتـح وبقيـة التحالفـات الشـيعية علـى نصيـب الأسـد مـن عدد 
الحقائـب الوزاريـة التـي شُـكّلت، وحتـى نهايـة 2018 ينقـص حكومـة عـادل عبـد المهـدي 
ـك بعـض التحالفـات بأسـماء حزبيـة  تسـمية وزراء لبقيـة الحقائـب الوزاريـة نتيجـة تمسُّ
ـك تحالـف الفتـح الموالـي لإيـران بتوليـة فالـح الفيـاض القائـد السـابق  معينـة، مثـل تمسُّ

للحشـد الشـعبي حقيبـة الداخليـة.
ومـن المتوقـع تزايـُد فـرص الـدور الإيرانـي فـي العـراق بالنظـر إلـى حاجـة العـراق إلى 
لان معًا ما يقارب نصف اسـتهلاك  الغـاز الإيرانـي وحصـة الكهربـاء الإيرانيـة اللذيـن يشـكِّ
العـراق مـن الكهربـاء، ورغـم ذلـك يعانـي العـراق عجـزًا فـي الكهربـاء، كمـا أن المشـاريع 
السـعودية للكهربـاء للتعـاون مـع العـراق تحتـاج إلـى أكثـر مـن عاميـن حسـب مسـؤولين 
عراقييـن لسَـدّ جـزء مـن نسـبة العجـز فـي العراق، فضلًا عـن حصول التحالفات الشـيعية 
علـى العـدد الأكبـر والمؤثـر فـي الحقائـب الوزاريـة والعـدد الأكبـر فـي البرلمـان العراقـي، 
زد علـى ذلـك انتشـار الميليشـيات جغرافيًّـا، وتنامـي العلاقـات التجاريـة البينيـة لتحتـل 
إيـران الوجهـة الأولـى فـي الصـادرات إلـى العـراق، ولعـل سـبيل تقديـم عـون أسـرع للعـراق 
ليتخلـص مـن الاحتيـاج إلـى الطاقـة مـن إيـران هـو زيـادة التعـاون مـع دولـة الكويـت لتوفيـر 

الكهربـاء لجنـوب العـراق، ودفـع تركيـا والأردن لأداء نفـس الـدور قـدر الإمـكان.
أمـا عـن دور إيـران فـي الأزمـة اليمنيـة، فقـد شـهدت الأزمـة اليمنيـة ثلاثـة تطـورات 
رئيسـة عـام 2018م، تمثلـت فـي تغييـب الرئيـس اليمنـي السـابق علـي عبـد الله صالـح مـن 
المعادلـة اليمنيـة، ومـا حققـه الحوثيـون مـن مكاسـب مـن هـذا الأمـر، والـدور الإيراني في 
عمليـة اغتيـال صالـح، وأثـر انفـراد الحوثيين بزعامة التمرد على المسـؤولية الجنائية عن 
جرائـم المتمرديـن بحـق الشـعب اليمنـي. المتغيـر الثاني إعادة تفعيـل العقوبات ضد إيران 
وحظـر تصديـر نفطهـا، وأثـر ذلـك علـى قـدرة إيـران علـى تمويـل المتمرديـن الحوثييـن، 
ومسـاعي الحوثييـن لخلـق مـوارد بديلـة تعـوض مـا ينقـص مـن التمويـل الإيرانـي فـي حالـة 
الـذي كان عليـه، والثالـث تغييـر  إيـران علـى مواصلـة الدعـم بنفـس القـدر  عـدم قـدرة 
مبعـوث الأمـم المتحـدة لليمـن بتعييـن مارتـن غريفـث بـدلًا مـن إسـماعيل ولـد الشـيخ، 
وأثـر ذلـك علـى عمليـة السـلام التـي تديرهـا الأمـم المتحـدة فـي اليمـن. هـذه التطـورات 
الثلاثـة أثـرت علـى نحـو كبيـر علـى تفاعـلات الأزمـة اليمنيـة فـي عـام 2018م، وخلقـت 
واقعًـا مختلفًـا بعـض الشـيء عـن أوضـاع 2017م. تجـاوز الحوثيـون أثـر تغييـب صالـح على 
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ون  جبهـات القتـال وتمكنـوا مـن السـيطرة علـى الأوضـاع فـي صنعـاء، لكنهـم بـدؤوا يعُِـدُّ
ـه لهـم، ومـع ذلـك النجـاح النسـبي الـذي  أنفسـهم لاحتماليـة تناقـص الدعـم المالـي الموجَّ
حققتـه قـوات التحالـف علـى جبهـات القتـال بخاصـة جبهـة السـلاح الغربـي دُفِعُـوا إلـى 
قبـول التفـاوض تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة بخاصـة مـع قـدوم المبعـوث الأممـي الجديـد 
مارتـن غريفـث، ممـا نتـج عنـه عقـد اتفـاق السـويد الخـاص بمدينـة ومينـاء الحديـدة، لكن 
تبقـى هـذه الجهـود السـلمية قاصـرة ولـن تـؤدِّي إلـى حل الأزمة ما لم يبُحَث الحل الشـامل 
للأزمـة، لا التوصـل إلـى اتفاقـات جزئيـة قـد توفـر قـدرًا مـن الاسـتقرار للحوثييـن، وتتيـح 
لهـم الوقـت لتجميـع قـوات أكثـر وتقويـة جبهتهـم الداخليـة، فـلا حـلّ للأزمـة اليمنيـة دون 
الجمـع بيـن تطويـر الهجـوم علـى جبهـات القتـال مـع الدخول فـي مفاوضات الحـلّ النهائي 

للأزمة.
ق النفوذ الإيراني خلال عام 2018 مقارنة بـ2017، على ضوء المساعي  وفي سوريا تعَمَّ
الإيرانيـة لتوسـيع نطـاق نفوذهـا فـي خضـم صـراع النفـوذ الإقليمـي والدولـي علـى سـوريا 
ومشـاركتها في المعارك الدائرة كافة لتفريغ المدن والقرى من الغالبية السـنية في إطار 
اتفاقـات التهجيـر، لمـا لسـوريا مـن مركزيـة في الإسـتراتيجية الإيرانيـة لكونها إحدى أهم 
حلقـات الممـر الإيرانـي الـذي يربـط طهران بالمتوسـط، وتضمن لإيـران إمكانية تنفيذ ما 
ى الهـلال الشـيعي، وخلـق ممـر آمـن لنقـل وتهريـب السـلاح إلـى حـزب الله اللبنانـي،  يسَُـمَّ
وحضـور عسـكري إيرانـي قـوي شـمال إسـرائيل كورقـة ضغـط قويـة يمكـن اسـتخدامها 
وقـت الحاجـة أو للمسـاومة. ولكـن لـم تكُـن إيـران اللاعـب الوحيـد الفاعـل فـي سـوريا، بـل 
هنـاك لاعبـون إقليميـون ودوليـون لهـم أهدافهـم ومصالحهم، وتشـكل لهم سـوريا رقمًا في 
أجنداتهـم واسـتراتيجياتهم لاعتبـارات الموقـع والمكانـة وحجم النفوذ والانتشـار والموارد 
لون عوامـل مؤثـرة علـى مسـتقبل  والتأثيـر فـي المعـادلات الإقليميـة والدوليـة، هـؤلاء يشـكِّ
الـدور والنفـوذ الإيرانـي فـي سـوريا، لتعـارض المنطلقـات والأهـداف والأدوات والمصالـح 
فـي سـوريا، فعلـى سـبيل كثفـت الولايـات المتحـدة وإسـرائيل ضرباتهمـا العسـكرية ضـد 
ـا  التمركـزات الإيرانيـة فـي سـوريا، وزاد الشـرخ الروسـي-الإيراني خـلال عـام 2018، ممَّ

ـق النفوذ. يضعنـا أمـام تسـاؤلات حـول مسـتقبل الـدور الإيرانـي فـي سـوريا رغـم تعمُّ
البقـاء طويـل الأمـد فـي سـوريا مـن خـلال عـدة  يبـدو أن الإيرانييـن عازمـون علـى 
مداخـل، منهـا التزاحـم للحصـول الجـزء الأكبـر مـن عمليـات »إعـادة الإعمـار«، والتغييـر 
الديموغرافـي كخيـار اسـتراتيجي لإيـران فـي سـوريا، وتوقيـع الاتفاقـات الأمنيـة كخيـار 
باسـتمرارية  القـول  يمكـن  ثـَمَّ  ومِـن  السـيادية،  المؤسسـات  علـى  للسـيطرة  اسـتراتيجي 
ـم نطـاق النفـوذ خـلال عـام 2019، وعـدم خـروج  د الـدور الإيرانـي فـي سـوريا بمـا يعظِّ تمـدُّ
بيئـة سـورية مواتيـة  ـح علـى ضـوء وجـود  المرجَّ الميليشـيات مـن سـوريا، وهـو الاتجـاه 
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اء اضمحـلال الجيـش السـوري، وعـدم وجـود قـوات روسـية بريـة فـي  للتمـدد الإيرانـي جـرَّ
سـوريا بديلة للقوات الإيرانية، وقرار الانسـحاب العسـكري الأمريكي من سـوريا، والاحتياج 
الاسـتراتيجي الروسـي والسـوري إلى الورقة الإيرانية في سـوريا لحماية المصالح ومناطق 
النفـوذ وتثبيـت أركان النظـام السـوري وردع المعارضيـن مسـتقبَلًا عـن التفكيـر فـي إعـادة 

إشـعال الحـرب الأهلية.
إعـادة  فـي  أهميـة خاصـة  الأمريكية-الإيرانيـة  للعلاقـات  كان  الدولـي  المسـتوى  علـى 
النظـر فـي ملـف إيـران علـى المسـتوى الدولـي، إذ نجـح الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب 
بعـد قرابـة عاميـن فـي التخلـص مـن إرث سـلفه الرئيـس بـاراك أوبامـا فـي مـا يتعلـق بملـف 
إيـران ويدفـع باسـتراتيجيته الجديـدة تجـاه إيـران خطـوات إلى الأمام. ففـي الثامن من مايو 
2018 أعلـن ترامـب انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي، وبحلـول الخامـس مـن 
نوفمبـر 2018 كان ترامـب اسـتعاد العقوبـات الأمريكيـة كافـة التي تعطلت بعد توقيع الاتفاق 
النـووي عـام 2015 بيـن إيـران ومجموعـة 1+5 وأعـاد علاقـة الولايـات المتحـدة تحديـدًا مـع 

إيـران إلـى المربـع الأول.
إدارتـه،  هـدف  ترامـب  حـدد 
واعتمـد  إيـران،  سـلوك  تعديـل  وهـو 
المكثفـة«  »الضغـوط  إسـتراتيجية 
لإقنـاع النظـام الإيرانـي بالجلوس إلى 
لمـا  حـدّ  لوضـع  المفاوضـات  طاولـة 
يعتبـره ترامـب سـلوكا إيرانيًّـا خطـرًا 
تزايـد بعـد توقيـع الاتفـاق، الـذي منـح 
بـدوره إيـران فرصـة لتهديـد مصالـح 
أمـن  وتهديـد  المتحـدة  الولايـات 
حلفائهـا فـي المنطقـة. تعَُـدّ العقوبات 
الرافعة الأساسـية ضمن إستراتيجية 
تشـمل  التـي  القصـوى«  »الضغـوط 
عناصـر أخـرى، منهـا: تكثيـف الجهود 
الدبلوماسـية لإعادة بناء إجماع دولي 
للضغـط علـى إيـران، وبنـاء تحالفـات 
إقليميـة لـردع نفـوذ إيـران الإقليمـي، 
ضـدّ  الداخلـي  العـام  الـرأي  وإثـارة 

إلـخ. شـرعيته،  لزعزعـة  النظـام 
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وفـي المقابـل تطـرح إيـران اسـتراتيجيتها »المقاومة« من أجـل مواجهة التحديات التي 
صاحبـت عـودة سياسـة العقوبـات، وتعـوِّل علـى بقـاء الاتفـاق النـووي وفـق صيغـة 4+1، 
وعلـى الإمسـاك بعـدد مـن الأوراق الإقليميـة المهمـة، وعلـى عـدم نجاح الولايـات المتحدة 
فـي إحـكام ضغوطهـا علـى النظام، وعلى اتباع سياسـات وتكتيـكات قديمة وجديدة للتغلُّب 
علـى العقوبـات النفطيـة والعقوبـات علـى التعامـلات الماليـة الدوليـة، ومـع هـذا يواجـه 
النظـام الإيرانـي تحديـات اقتصاديـة ضخمـة، ويعتبـر روحانـي الأزمـة الراهنة هي الأسـوأ 

لإيـران خـلال العقـود الأربعـة الماضية.
الترويـكا  دول  تحديـدًا  أوروبـا،  مثَّلـَت  الإيرانية-الأوروبيـة،  العلاقـات  صعيـد  وعلـى 
الأوروبيـة، قنـاة دعـم سياسـي ودبلوماسـي مهمـة لإيـران، ففـي مقابـل الموقـف الأمريكـي 
مـن الاتفـاق النـووي تعهـدت دول الترويـكا الأوروبيـة والاتحـاد الأوربـي بالعمـل على حماية 
المصالـح الأوروبيـة مـع إيـران علـى المسـتويين الوطني والجماعي، واتخـاذ تدابير وآليات 
لحمايـة الشـركات الاقتصاديـة العاملـة فـي إيـران، وحثّـت الأطـراف الأوروبيـة إيـران علـى 
البقـاء فـي الاتفـاق مقابـل التـزام أوروبـا اسـتمرار التعـاون مـع إيـران. وانتهـت المشـاورات 
بالوصـول إلـى عـدد من الحلـول، كان 
أغـراض  ذات  آليـة  تطويـر  أبرزهـا 
خاصـة لتوفيـر الخدمـات المصرفية 
والماليـة والتأميـن والتجـارة، وكانـت 
تدشـين  بشـأن  الأوروبيـة  الوعـود 
تلـك الآليـة كفيلـة بضمـان اسـتمرار 
إيـران فـي الاتفـاق، باعتبـار تطبيقهـا 
الأمريكيـة  العقوبـات  أثـر  مـن  يحـدّ 
علـى إيـران إلـى حـدّ بعيـد، كمـا أن 
الحفـاظ علـى الفجـوة بيـن الأطـراف 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبيـة 
مكسـب سياسـي مهـم لإيـران؛ يحـول 
دون تحقيـق إجمـاع دولـي قد يعيدها 
مـع  والضغـوط.  العزلـة  مربـع  إلـى 
هـذا انتهـى عـام 2018 وقـد خرجـت 
السـوق  مـن  الأوروبيـة  الشـركات 
الترويـكا  دول  تـُوفِ  ولـم  الإيرانيـة، 
م  يقـدِّ لـم  كمـا  بوعودهـا،  الأوروبيـة 
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الاتحـاد الأوروبـي أيًّـا مـن الضمانـات المتوافَـق مـع إيـران بشـأنها، تحديـدًا الآليـة الماليـة 
SPV، وهـو الأمـر الـذي أثـار شـكوك إيـران ودفعهـا إلـى التلويـح بالخـروج مـن الاتفـاق أو 
تعليـق بعـض بنـوده، فـي وقـت كانـت العقوبـات الأمريكيـة تفـرض فيه مزيدًا مـن التحديات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية أمـام النظـام الإيرانـي، لكـن علـى الرغـم مـن ثانويـة 
الموقـف الأوروبـي بالنسـبة إلـى مـا يهـدد إيـران مـن مخاطـر اقتصاديـة نتيجـة العقوبـات 
الأمريكيـة فقـد بـات يعـوِّل عليـه كثيـرًا في بقاء إيـران بالاتفاق من عدمه، والسـيناريوهات 
ب البقـاء الإيرانـي فـي الاتفـاق وإن فشـلت أوروبـا فـي تخفيـف  المطروحـة فـي ذلـك تغلّـِ

إيـران. الضغـط الاقتصـادي علـى 
وفـي مـا يخـص علاقـة إيـران بروسـيا، لا شـك ألقـى الموقـف الأمريكـي المسـتجد تجاه 
إيـران بظلالـه علـى العلاقـات الإيرانية-الروسـية، إذ أثَّـر الانسـحاب الأمريكـي من الاتفاق 
النـووي علـى العلاقـات بيـن البلديـن، فسـعت طهـران للاسـتفادة مـن علاقتهـا مـع موسـكو 
لإيجـاد طـرق تسـاعدها علـى المواجهـة والصمـود أمـام العقوبـات الأمريكيـة، إذ تعُتبـر 
روسـيا مـلاذًا لإيـران لتجـاوز العقوبـات، خصوصًـا فـي ظـل التوتـرات الأمريكية-الأوروبيـة 
ـا لتعزيـز نفوذهـا السياسـي  مـع روسـيا، فـي المقابـل تعتبـر موسـكو، طهـران مدخـلًا مهمًّ
إيـران أدَّت  ووجودهـا فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، كمـا أن العقوبـات الأمريكيـة علـى 
ـا فتـح البـاب أمـام الشـركات  إلـى انسـحاب الشـركات الأوروبيـة مـن السـوق الإيرانيـة، ممَّ
ـر هـذا حصـول روسـيا علـى امتيازات مـن إيران  الروسـية للاسـتثمار فـي إيـران، وقـد يفسِّ
تزايـدت علـى وقـع الأزمـة الإيرانية-الأمريكية مقابل الموقف الروسـي الداعم لإيران تجاه 
الملـف النـووي والوجـود الإيرانـي فـي سـوريا، وقـد تكـون اتفاقيـة بحـر قزويـن التاريخيـة 
التـي وُقّعَـت فـي 2018م واحـدًا مـن الامتيازات التي حصلت عليها روسـيا. لكن على الرغم 
مـن الموقـف الروسـي المعـارض للانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفاق النـووي، ورغم محاولة 
القضايـا  مـن  عـدد  حـول  الأمريكي-الروسـي  الخـلاف  مسـاحات  مـن  الاسـتفادة  إيـران 
الدوليـة، ومحاولـة تحريـك ملـف إيـران ليكـون ذا أولوية في السياسـة الخارجية الروسـية، 
عجزت روسـيا في ظل العقوبات الأمريكية عن تقديم العون والمسـاعدة للنظام الإيراني 
لمواجهـة العقوبـات بالصـورة التـي تنتظرهـا إيـران، وتطلـب إيـران تطويـر الدعـم الروسـي 

م محفـزات مسـتمرة فـي سـبيل تحقـق ذلـك. لهـا، وتقـدِّ
وعلـى صعيـد العلاقـات الإيرانية-الصينيـة، رفضـت الصيـن الإمـلاءات الأمريكية على 
السياسـة الاقتصاديـة الصينيـة فـي مـا يتعلـق بالتعامـل التجـاري مـع إيـران، لتظـلّ الصيـن 
الشـريك التجـاري الأول لإيـران. الصيـن تحركـت لمـلء الفـراغ الاسـتثماري الناتـج عـن 
انسـحاب الشـركات الأوروبيـة مـن العمـل فـي إيـران، وفـي نفس الوقت توقفـت الصين عن 
ى إلـى إلغـاء انضمـام إيـران إلـى مبـادرة  ـا أدَّ منـح إيـران قروضًـا واسـتثماراتٍ كبيـرة، ممَّ
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»حـزام واحـد - طريـق واحـد« الصينيـة. لا شـكّ أن الصيـن التـي وصـل حجـم تعاملاتهـا 
التجاريـة مـع إيـران إلـى 50 مليـار دولار سـنويًّا، اسـتفادت مـن العقوبـات في عـدم مطالبة 
 7 بلـغ  الـذي  بينهمـا،  التجـاري  الميـزان  فـي  الخلـل  بتعديـل  الحالـي  الوقـت  فـي  إيـران 
مليـارات دولار لصالـح الصيـن، فيمـا تضـررت إيـران لأن الصيـن ترفـض فتـح أسـواقها 

أمـام المنتجـات الإيرانيـة.
وحول مسـتجدات العلاقات الإيرانية-التركية في عام 2018م، فقد اتجهت إيران إلى 
استكشـاف الخيـارات المتاحـة للحفـاظ علـى التجـارة مع شـركائها التجارييـن التقليديين، 
ومنهـم تركيـا. وواكـب ذلـك رغبـة تركيـة في الاسـتفادة من الشـراكة الاقتصاديـة مع إيران، 
إذ تحتفـظ أنقـرة باتفاقـات التعـاون التجـاري والاقتصـادي المسـتمرة مـع طهـران، لهـذا 
أبـدت تركيـا رغبتهـا فـي اللجـوء إلـى التجـارة الخاصة مع إيران وإنشـاء آليـة مالية جديدة 
بعيـدًا عـن السـويفت والتعامـل بالـدولار. يعـزز الشـراكة التجاريـة وجـود مصالـح سياسـية 
مشـتركة، منهـا تجربـة التنسـيق مـع إيـران فـي تقويـض حلـم أكـراد العـراق بالاسـتقلال 
والوصـول معًـا إلـى حـدّ التنسـيق المشـترك فـي الأزمـة السـورية بعـد الوقـوف علـى حافـة 
الحرب في عام 2017م، ولا تزال العلاقات مع دول الخليج وجماعات الإسـلام السياسـي 
ل جانبًـا مـن العلاقـات الإيرانية-التركيـة، وقـد تسُـهِم فـي توجيهها بنفـس القدر الذي  تشـكِّ

للأزمـة السـورية وطمـوح الأكـراد في الاسـتقلال.
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سـادت أجواء الأزمة في الداخل الإيراني إذ اسـتمرت الاحتجاجات الشـعبية 

الحريـات  هامـش  وتراجـع  الاقتصاديـة  الاوضـاع  تـردي  علـى  المعترضـة 

ا مخلفةً  بكثافـة فـي الربـع الأول مـن عام 2018م ثـم خفتت حدتهـا تدريجيًّ

وراءهـا الكثيـر مـن الأزمـات السياسـية بيـن أركان النظام الإيرانـي، الذي بدا 

منقسـمًا إلى حد كبير على الرغم من الهيمنة الظاهرة للمرشـد على كل 

مراكـز صنـع القـرار في إيران. إن الانقسـامات داخل الجسـد الإيراني شـملت 

جميـع الأطيـاف بدايـةً من الحـوزة الدينية التي بدأت تعلـو حولها أصوات 

لا تؤيـد ولايـة الفقيه، تم اسـكاتها بعـد أن قوبلت بعنفٍ بالغٍ من النظام؛ 

لكـن لا زالـت جذوتهـا مشـتعلة تحـت رمـاد القمـع الأمنـي، بينمـا تعصـف 

الصراعـات بحكومـة روحانـي ويتعرض وزراؤه واحدًا تلو الآخر لاسـتجوابات 

البرلمـان الـذي بـدا متحفـزًا ضـد رفـاق روحانـي بعـد فشـل الاتفـاق النـووي 

ـا، حتـى المرشـد تعـرض لموجـات متتاليـة مـن النقـد بـل والتجريـح  فعليًّ

الـذي  الأمـر  القريـب،  الماضـي  النظـام فـي  أركان  مـن أشـخاص عـدوا مـن 

يعطـي دلالـةً بترهـل أكبـر للنظـام الإيرانـي فـي المرحلـة المقبلة.
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الملف الفكري - الآيديولوجي

شـهد عـام 2018 عـدّة أحـداث علـى صعيـد الحـوزة والنخبـة الدينيـة فـي إيـران، سـواء مـن 
ين فـي الحـوزة، وعلاقتهـم بالنظـامِ السياسـيّ، وقضايـا الجمهـور،  رجـال الديـن المسـتقلِّ
ـلات النظـام وأطماعـه،  ومحاولتهـم الحفـاظ علـى قـدرٍ مـن الاسـتقلال والنـأي عـن تدخُّ
مـن  جـزء  هـم  ممّـن  حتـى  أو  الولائـيّ،  الخـطّ  علـى  المحسـوبين  الديـن  رجـال  مـن  أو 
القضايـا،  أبـرز  إيـراد  علـى  التقريـر  هـذا  فـي  وسـنعمل  النظـام وصانعـي سياسـاته.  أركان 
والتفاعـلات الخاصـة بالملـف الآيديولوجـي الإيرانـيّ، ثـمّ نقـوم بمحاولـةٍ استشـرافية عـن 
تنـاول  وذلـك مـن خـلال  والدولـة.  الحـوزة  بيـن  العلاقـة  فـي مسـتقبل  القضايـا  أثـر هـذه 
التنديـد  الشـيرازي، ومظاهـرات  الديـن حُسـين  اعتقـال رجـل  المحـاور أهمهـا،  عـدد مـن 
والنخبـة  الماليـة،  الأزمـة  إثـر  الديـن  رجـال  وانتقـاد  الدراويـش،  ملاحقـة  للشـيرازيين، 

الحـوزة. علمنـة  مـن  والمخـاوف  الحاكمـة 

أولا: اعتقال حُسين الشيرازيّ، ومظاهرات الشيرازيين
يبـدو أنّ الصـراع السياسـي فـي إيـران تـرك آثـاره علـى المشـهد الحـوزوي، وانتقـل إلـى 
مـارس  بدايـة شـهر  فـي  الإيرانيـة  السـلطات  اعتقلـت  إذ  والمذهبيـة،  الدينيـة  التيَّـارات 
مـن هـذا العـام رجـل الديـن حسـين الشـيرازي، ابـن المرجـع صـادق الشـيرازي، مرجـع 
الشـيرازيِّين، وقـد أطُلـق سـراحه بعـد ١3 يومًـا مـن الاعتقـال)١(. يأتـي اعتقـال الشـيرازي 
علـى خلفيـة انتقـاده المرشـد الإيرانـي علـي خامنئـي، وانتقـاده نظريـة ولايـة الفقيـه، فـي 
محاضـرة لـه بمدينـة قـم، نهايـة ديسـمبر 20١7، فـي ذروة الاحتجاجـات الشـعبية)2(. وكان 
ردّ فعـل الشـيرازيين سـريعًا ومفاجئًـا حتـى للنظـام الإيرانـيّ، فقـد نظمـوا مظاهـرات فـي 
كربـلاء والنجـف احتجاجًـا علـى اعتقـال حسـين الشـيرازي، ثمّ اقتحموا السـفارة الإيرانية 
في لندن، واحتلُّوها لمدة سـاعات، ونزعوا العلم الإيراني، ورفعوا علم الفرقة الشـيرازية، 
ى إلـى احتجـاج رسـمي مـن الخارجيـة الإيرانيـة علـى الحكومة البريطانيـة، باعتبار  ـا أدَّ ممَّ
أنهـا لـم تدافـع عـن السـفارة بالشـكل المطلـوب، حسـب الإيرانيين)3(. وأوضـح النائب العامّ 

http://cutt.us/xUSkV.بیك إیران: فرزند آیت الله شیرازی در ایران بازداشت شد (((
https://.2) السید حسین الشیرازي یفضح الحكومات الجائرة، حلقة منشورة على »یوتیوب« بتاریخ، 28 دیسمبر 7)20م(

www.youtube.com/watch?v=8HginGe_CU8
والسید حسن الشیرازي یهاجم النظام الإیراني ویشبه خامنئي بفرعون، قناة »فدك« الإخباریة على »یوتیوب« بتاریخ 26 دیسمبر 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qlzaaMZeG6c&app=desktop.7)20م
http://cutt.us/QaM6f.حمله چهار هوادار آیت الله شیرازی به سفارت ایران در لندن، یورونیوز (((
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محمـد جعفـر منتظـري يـوم ١0 مـارس، أن هـذا التحـرك مـن الشـيرازيين يسـتمرّ حسـب 
خطة مدروسـة ومحدّدة، لبَثّ الفُرقة بين المسـلمين، وقال: »بكل أسـفٍ يوجد مركز هذه 
الجماعـة فـي قـم، وقـد قـام أحـد التابعيـن لهـذا التيَّـار مؤخـرًا بارتـكاب تحرُّك مـا مخالف 
ه إليه  للوائـح القانونيـة، ووَفْقًـا للقانـون اعتبُِـر هـذا التحرك جريمة، وبسـبب الاتهام الموجَّ
جـرى اسـتدعاؤه عـدة مـرات، ولكنـه رفـض الامتثـال أمامهـم، فأصـدر المسـؤولون أمـرًا 

باعتقالـه حسـب القانـون«)١(.
وتابع: »لقد اعتقُل لشـرح التهم المنسـوبة إليه والتحقيق معه، وعقب هذا الاسـتدعاء 
والاعتقـال أبـدى عـددٌ منهـم احتجاجهـم في بعض الدول المجـاورة، وقاموا بتحركات غير 
لائقة، كما اعتدى عدد من التابعين لهذه الجماعة على السـفارة الإيرانية. وقد اسـتمرت 
التحقيقـات لتحديـد هويـة الشـخص المعتقـل، حتـى اتضـح أن هـذا الشـخص ليـس سـوى 
حسـين الشـيرازي ابن صادق الشـيرازي، مدير مكتبه في قم، وتم إطلاق سـراحه بعد ١3 
يومًـا، وَفْقًـا للمعلومـات والأدلـة المتاحة، وحسـب رأي القاضـي المحقق في القضية«)2(.

تاريخ الصراع بين الشيرازية والنظام الإيراني:
تأسـس التيَّـار الشـيرازي كتيـار دينـي وسياسـي علـى يـد المرجـع محمـد مهدي الشـيرازي 
)صديـق الخمينـيّ وقتئـذ( فـي كربـلاء فـي سـتينيات القـرن العشـرين، وشـارك التيَّـار فـي 
الثـورة الإيرانيـة، وتماهـى مـع نظريـة ولايـة الفقيه قبل تراجعه عنها لصالح نظرية شـورى 
الفقهـاء)3( بعـد فشـل التطبيـق العملـي لولايـة الفقيـه فـي إيـران مـن وجهـة نظـر التيَّـار 

الشيرازي.
الثـورة الإيرانيـة  بالتوتـر منـذ  والنظـام الإيرانـي  الشـيرازيين  بيـن  العَلاقـة  واتسـمت 
١979 إلـى اليـوم، وقـد تـمّ فـرض الإقامـة الجبريـة علـى مؤسـس التيَّـار محمـد مهـدي 

الشـيرازي( حتـى وفاتـه سـنة 200١. الشـيرازي )عـمّ حسـين 
ومـا زالـت عَلاقـة الشـدّ والجـذب وسياسـة العصـا والجـزرة هـي المتبعـة مـن النظـام 
تجـاه الشـيرازية. ويسـعى النظـام الإيرانـي لإسـقاط وتشـويه الشـيرازية، عبـر وصفهـم 

http://cutt.us/rd5ao.واکنش دادستان کل کشور به تعرض به سفارت ایران، دنیاي اقتصاد (((
http://cutt.us/JHFuD،2) فرزند سید صادق شیرازی آزاد شد، فارس(

))) نظریة شورى الفقهاء، بمثابة بدیل »ولیة الفقیه« عند الشیرازیین، فبدلً من أن یكون الوليّ الفقیه مهیمنًا على الحیاة السیاسیة 
الداخلیة من شروط الختیار كالثقة والأمانة والفقه والجتهاد، خرج  الناهي، مكتفیًا بالكوابح  والجتماعیة والدینیة، وهو الآمر 
محمد مهدي الشیرازي بنظریته البدیلة »شورى الفقهاء« التي تضع السلطة والولیة في ید مجموعة من الفقهاء ل في ید فقیه 
واحد، وأوجب انتخاب هؤلء الفقهاء ل مجرد تعیینهم، وأجاز عزلهم إذا ما حادوا عن الطریقة المثلى، ومِن ثَمّ جمع الشیرازي بین 
الكوابح الداخلیة والخارجیة، وبین الشورى الملزمة والدیمقراطیة الحدیثة، بخلاف ولیة الفقیه بقراءتها الخمینیة التي هي أقرب 

إلى فلسفة النصب من فلسفة النتخاب.
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بالعمـلاء أو بـ»الشـيعة الإنجليـز« علـى حـدّ وصـف المرشـد على خامنئـي)١(. وفي المقابل، 
فـإنّ التيَّـار الشـيرازي قـام بانتقـاد ولايـة الفقيـه والنظـام الإيرانـي، وعـدّ مسـؤولون فـي 
النظـام الإيرانـي أنّ عمليـة الانتقـاد التـي يتعـرض لهـا النظـام الإيرانـي مـن رمـوز التيَّـار 
الشـيرازي خطـر كبيـر علـى مسـتقبل التشـيّع، حسـب محسـن أراكـي)2(. وكانـت سياسـة 
النظـام هـي تحجيـم التيَّـار، وضربـه ضربـات تحدّ من مسـاحات فاعليته، ولم يسـعَ النظام 
لاسـتئصال التيَّـار التـام مـن قـم أو مـن إيـران عمومًـا، رغـم تمركـزه فـي قـمّ ذات الموقـع 

الاسـتراتيجي للتشـيّع، وذلـك لأسـباب أهمهـا:
خشية فتح جبهة مع التيَّار في كل مراكز التشيع خارج إيران.- ١
حاجة النظام إلى توظيف التيَّار كقوة ضغط لتمرير بعض سياساته في المنطقة.- 2
د التيَّـار وخطابـه الإقصائي - 3 ظهـور النظـام الإيرانـي كفاعـل عقلانـيّ إذا مـا قـورن بتشـدُّ

ـنّي والشـيعي علـى السـواء وفقـاً لمـا يروجـه له أتبـاع النظام. ضـدّ المحيـط السُّ
وفـي المقابـل فـإنّ التيَّـار الشـيرازي فـي حاجـة إلـى الشـرعية الشـيعية، التـي لا يمُكـن 
اعتمادهـا إلا عبـر إيـران، حيـث الكتلـة السـكانية الشـيعية الأضخـم فـي العالـم، ولهـذا 
يواصـل مَراجـع التيَّـار الشـيرازي وجودهـم فـي حـوزة قـم، ويمارسـون دورهـم الدعـوي 
والبحثـي. لـذا فمـن المرجـح أن تسـتمر العَلاقـة بيـن الطرفيـن بمـا هـي عليـه الآن، فلـن 
يسـعى النظـام إلـى اسـتئصال التيَّـار الشـيرازي بأكملـه، وسـيكتفي بتحجيمـه، وتحديـد 
مسـاحات المناورة التي يسـمح بها للتيار، ولن يسـعى التيَّار للتصعيد في الداخل والخارج 
ضـدّ النظـام، لإدراكـه أن أيّ تصعيـد شـامل ضـدّ النظـام سـيعُرضه للاسـتئصال التـام فـي 

تا تبلیغ به نفع تکفیری ها، تسنیم. با عراق  از حرام دانستن جنگ  ایران، »شیرازی ها«  ))) ماهیت حمله کنندگان به سفارت 
http://cutt.us/rmb5f

http://cutt.us/pynQz.2) آیت الله اراکی: بالترین خطری که تشیع را تهدید می کند، تحریف در جریان مرجعیت است، مهر(
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قـم والداخـل الإيرانـي عمومًـا، عـلاوة علـى فتح جبهة صراع شيعي-شـيعي في الخارج بين 
أنصـار ولايـة الفقيـه وأنصـار شـورى الفقهـاء التـي يتبعهـا التيَّـار، وهـو مـا لا يريـده التيَّـار 

والنظـام، علـى الأقـل فـي المرحلـة الراهنـة.

ثانيا: قمع وملاحقة الدراويش الصوفية
الدراويـش  فرقـة  تجـاه  القمعيـة  سياسـاته  العـام  هـذا  طَـوال  الإيرانـيّ  النظـام  واصـل 
الصوفية/الغنابادييـن، وقـد نفـذ النظـام الإيرانـي حكـم الإعـدام الصـادر ضـدّ المعـارض 
الإيرانـيّ علـي محمـد يـاور ثـلاث، أحـد المنتميـن إلـى الدراويـش، بسـبب اتهامـه بدهـس 
جنـود إيرانييـن فـي أثنـاء مظاهـرات عناصـر مـن الدراويـش فـي شـهر فبرايـر)١(. وأعلـن 
التعذيـب  بهـا تحـت وطـأة  أدلـى  إنمـا  انتزُعـت منـه  التـي  أنّ الاعترافـات  ثـلاث  محمـد 

وقـد  السـمعة.  سـيئ  إيفيـن  سـجن  فـي 
بالفعـل  الإعـدام  حكـم  السـلطات  نفـذت 
فـي ثلاثـة أشـخاصٍ آخريـن، بسـبب نفـس 
المظاهـرات)2(. يأتـي هـذا الإجـراء ومثيله 
مـن اعتقـالات تعسـفيّة وأحـكام بالإعـدام 
دون توفـر منـاخ للمحاكمـات العادلـة، إثـر 
الدراويـش  بهـا  قـام  التـي  المظاهـرات 
علـى  احتجاجًـا  فبرايـر،  فـي  الغناباديـون 
حكـم قضائـي باعتقـال زعيـم الطريقة نور 
علـي تابنـده)3(، التـي أسـفرت عـن اعتقـال 
أكثـر مـن ثلاثمئـة شـخص منهـم، ومقتـل 

خمسـة أشـخاص مـن أفـراد الأمـن جـراء التصـادم بيـن الطرفيـن)4(.
إذ  كبيـرًا،  تركـت وسـتترك شـرخًا مجتمعيًّـا  الإعدامـات  مثـل هـذه  أنّ  المؤكـد  لكـن 
سـتتأثر الحواضـن الشـعبية لفرقـة الدراويـش المنتشـرة فـي كل الأراضـي الإيرانيـة، لكـن 
احتماليـة انتقـال هـذا الغضـب إلـى عمـلٍ ثـوريّ أو مشـاركة أعضائهـا فـي الاحتجاجـات 

http://cutt.us/MyisC.حفریات: طهران: مقتل ) ضباط شرطة في اشتباكات مع صوفیین، 20 فبرایر 8)20م (((
)2) برترین ها، خبرگزاری ایسنا: پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: حکم قصاص محمدرضا 
.http://cutt.us/8e2Bl .ثلاث باباجانی که ماموران ناجا را به شهادت رساند، سحرگاه دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ اجرا شد

والعربیة نت، إیران تعدم صوفیًّا معارضًا رغم المناشدات الدولیة، 8) یونیو 8)20م. http://cutt.us/QmttQ. وهیومان رایتس 
.http://cutt.us/zM0g2 ،ووتش: إعدام عضو من دراویش غنابادي، 8) یونیو 8)20م

.http://cutt.us/OAypi .العربي الجدید، دراویش إیران یعترضون على قرار اعتقال زعیمهم، 5 فبرایر 8)20م (((
)4) العربي الجدید، من هم دراویش إیران الغنابادیون وما سبب غضبهم؟ 2) فبرایر 8)20م. http://cutt.us/dr4yT. وراجع: مركز 

.http://cutt.us/emLDK ،القلم للأبحاث والدراسات: تاریخهم مليء بالصدام الدامي.. من هم صوفیة إیران؟..، )2 فبرایر 8)20م
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الشـعبية صعـب للغايـة، بسـبب أنّ الجماعـات الصوفيـة لا تؤمـن بالعمـل السياسـي، علاوةً 
علـى اعتقادهـا أنّ كل مـا يحـدث لهـا هـو ابتـلاء إلهـي لا يجـوز مقابلتـه بالضجـر أو الفعل، 

بـل يجـب مقابلتـه بالرضـا والشـكر، كمـا هـي أدبيـات معظـم الصوفيـة.
إضافـة إلـى فاعليـة الأجهـزة الأمنيـة الإيرانيـة، وقدرتهـا علـى زيـادة الضغـط علـى 
الجماعـة، لكـن يبـدو أنّ النظـام الإيرانـيّ لـم يقُـرر بعـد اسـتئصال الجماعـة أمنيًّـا، بقـدر 
مـا يسـعى لتحجيمهـا عبـر الأدوات الأمنيـة، وتسـقيطها عبـر الأدوات الإعلاميـة. وقـد 
انتقـدت المنظمـات الحقوقيـة العالميـة والمحليـة ملاحقة الدراويش، واعتقالهم تعسـفيًّا، 
والحكـم بالإعـدام علـى عناصـر منهـم. وأبـدت منظمـة »هيومان رايتس ووتش« اسـتنكارها 
لتلـك الإعدامـات قائلـةً: »يقـوض إصـرار القضـاء الإيرانـي علـى تنفيـذ حكـم الإعـدام ضدّ 
ثـلاث، بعـد تسـريع محاكمتـه، والحكـم عليـه رغم الادعـاءات الخطيرة بالتعذيب، الأسـاس 
الجوهـري للعدالـة والقانـون، بـدل إجـراء تحقيـق مسـتقل فـي الحـوادث الأمنيـة خـلال 
احتجاجـات دراويـش غنابـادي فـي فبرايـر، ومنح جميع المتهميـن محاكمة عادلة، أظهرت 
السلطات مرة أخرى ازدراءها للإجراءات القانونية الواجبة أو حقوق المدعى عليهم«)١(.
وانتقـد أيضًـا وزيـر الخارجيـة الأمريكـي فـي تغريـدة لـه عبـر حسـابه الرسـمي علـى 
»تويتـر« يـوم 2١ يونيـو، اعتقـالات الدراويـش فـي إيـران. يعد الخلاف بيـن النظام الإيرانيّ 
الديـن،  فهـم  أسُـس  فـي  وهـو خـلاف  ومتجـذّر،  قديـم  الغنابادييـن  الدراويـش  وجماعـة 
والمرتكـزات التـي ينبنـي عليهـا المذهـب، والمبانـي الفقهية والاجتهادية التـي ينطلق منها 

كلّ فريـق، ويمُكننـا أن نرجـع نوعيـة الخـلاف بيـن الجانبيـن إلـى مسـتويين:
الأول: خلاف على مستوى النظرية، فجماعة الدراويش لا تؤمن بنظرية ولاية الفقيه، 
ا وضعها  ومـن ثـَمَّ فإنهـا لا تؤمـن بولايـة المرشـد الأعلى على أفرادهـا دينيًّا على الأقل، ممَّ
فـي مواجهـة النظـام الحاكـم الـذي ينظـر إلـى كل مَـن لا يؤمـن بولايـة الفقيـه بعيـن الريبـة 

والشـكّ، وربمـا الملاحقة والتحجيم.
الثانـي: خـلاف علـى مسـتوى القيـادة، فهنـاك خـلاف شـخصي بيـن القيـادة الإيرانيـة 
وزعيـم الطريقـة الغناباديـة، ناتـج عن الخلاف التنظيري أو الآيديولوجي، فزعيم الطريقة 
المعارضيـن  مـن  الثـورة  بعـد  ثـمّ أصبـح  للشـاه،  المعارضيـن  مـن  كان  تابنـده،  نـور علـي 
للخمينـي بقـوة، ومـا زال مـن المنتقديـن لولاية الفقيـه، ممّا جعله هو وطريقته في مواجهة 
النظـام)2(، رغـم أنّ الجماعـة تنـأى بنفسـها عـن كل مـا هـو سياسـي، إذ إنّ الجماعـة تعتمد 
الفقـه الانتظـاري السـلبي، أي: عـدم الدعـوة أو السـعي إلـى تأسـيس دولـة أو أي مشـاركة 

سياسـية حتـى ظهـور الإمـام المعصـوم)3(.

.http://cutt.us/pCx4K ،هیومان رایتس ووتش: إعدام عضو من دراویش غنابادي، 8) یونیو 8)20م (((
http://cutt.us/SsdRU.2) العربیة نت، لماذا یتعرض الصوفیة الشیعیة للاضطهاد في إیران؟ 5 فبرایر 8)20م(

))) انظر: د. ممدوح رمضان: إیران السنیة، ط)/ مركز نماء 8)20م، ص4)).
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ثالثًا: تآكل شعبية رجال الدين.. ضغط الاحتجاجات
شـهدت إيـران هـذا العـام احتجاجـات قويـة ومسـتمرة مـن فئـات متعـددة ومختلفـة، مثـل: 
النخبـة  أقلـق  ـا  ممَّ فئـات،  مـن  وغيرهـم  والطـلاب،  والشـيرازيين،  والدراويـش،  التجـار، 
الدينيـة الحاكمـة. وقـال آيـة الله جـوادي آملـي، أحـد أكبر مَراجع التقليـد في إيران، خلال 
لقـاء لـه مـع وزيـر التعاونيـات والعمـل والرفاهيـة علـي ربيعـي، إثـر أزمـة الاحتجاجـات 
ـؤُوا مكانًـا  التـي نشـبت فـي عمـوم إيـران هـذا العـام: »إنّ كثيريـن هربـوا مـن الدولـة أو هَيَّ
للهـروب، لكننـا ليـس لدينـا مـكان للفـرار«. وأوضـح آملـي، عبـر الإشـارة إلـى المشـكلات 
الاقتصاديـة لمسـؤولي الدولـة، التـي سـماها بالعقيمـة، مخاطبًـا مسـؤولي إيـران، أنـه إذا 
انتفض الشـعب، فسـيلُقي الجميع في البحر. ولفت مرجع التقليد إلى أن هناك قضايا لا 
يمكـن تحمّلهـا، مثـل: الجنسـية المزدوجـة للمسـؤولين، وامتـلاء جيـوب بعض الأفـراد. وإذا 

القضايـا  هـذه  بسـبب  الشـعب  هـبّ 
علـى  فسـيثورون  الموجـودة،  غيـر 
مؤكـدًا  جانبًـا،  وينحونهـم  الجميـع، 
أنـه إذا ثـار الشـعب فسـيلُقي الجميع 
فـي  التقليـد«  ومَراجـع  »المسـؤولين 
عـدم  »فـإنّ  آملـي:  وبحسـب  البحـر. 
عدالـة ونزاهـة بعـض المسـؤولين لا 

يمكـن تحمّلهـا«.
جـواد  أهميـة تصريحـات  وتأتـي 
آملـي مـن أنّـه يعَُـدّ من أبـرز المَراجع 
الأصولييـن والمقربيـن مـن خامنئـي 
نفسـه، ومـن أحـد الأركان الأساسـية 
ولـم  النظـام)١(.  وفـي  الثـورة  فـي 
يكـن آملـي وحـده مـن بيـن المَراجـع 
الذيـن بـدؤوا يستشـعرون الخطر من 
والاحتجاجـات  المظاهـرات  تعاظـم 
التي صارت تسـتهدف بيت المرشـد 

النصّیة ل  الفقیه  الخمیني، وهو یقول بولیة  المطلقة، وهو من تلامذة  الفقیه  لولیة  المعاصرین  المنظّرین  أبرز  آملي  یُعَدّ   (((
النتخابیة، ومن مقولته أن البیعة في ثقافة التشیع وفقه الإمامیة علامة على الحق ولیست علة، ثم تكون لقیادة الفقیه الجامع 
للشرائط علة ولیست علامة. والولي الفقیه عند آملي نائب عن الإمام المعصوم ولیس نائبًا عن الأمّة، ولیست الأمّة مصدر شرعیته 
في السلطة، ودورها مقتصر على الكشف عن ذلك وإثباته فقط، ولیس ثبوته وإنشاءه. راجع: د. علي فیاض: نظریات السلطة في 

الفكر السیاسي الشیعي المعاصر، ط)/ مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي 0)20م، ص)25 وما بعدها.
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والمؤسسـة الدينيـة صراحـةً، بـل إن عـددًا آخـر مـن المراجـع بـدؤوا فـي التحذيـر مـن 
الانـزلاق نحـو الهاويـة بثـورة عارمـة تجـرف حكـم الحقبـة الخمينيـة الممتـد منـذ ١979.
فقـد صـرّح مرجـع التقليـد، آيـة الله بيـات زنجانـي -المقـرب مـن الإصلاحييـن- خـلال 
لقائه مع مسـاعد وزير الشـباب والرياضة بأن »جزءًا من المظاهرات الأخيرة كان ناجمًا 
عـن إغفـال مطالـب الشـباب« متسـائلًا: كيـف تعاملـت الحكومة مع مخاوف الشـباب؟ وهل 
ردت عليهـم بالشـكل المناسـب؟ مجيبًـا بالنفـي، فلـم تتـلاشَ أيٌّ مـن تلـك المخـاوف، وإنمـا 
يتـم زيـادة تلـك المخـاوف يومًـا بعـد يـوم)١(. فيكـون هنـاك اتفـاق بيـن مراجـع المحافظيـن 
والإصلاحييـن علـى الخطـر الـذي يتهددهـم، ويهُـدد النظـام السياسـيّ برمّتـه. لكـن كان 
لتصريحـات جـواد آملـي أهميـة شـديدة بسـبب موقعـه فـي النظـام، فأثـارت تصريحاتـه 
موجـة ضخمـة فـي الأوسـاط الإيرانيـة، بـل وفـي العالـم الشـيعي كلـّه، وجـدلًا كبيـرًا علـى 
مواقـع التواصـل. وحـاول مكتبـه تخفيـف وطأة تلك التصريحات، فأوضح رسـول جعفريان 
مسـؤول مكتـب جـوادي آملـي أن هـذا الحديـث كان فـي أثنـاء لقـاء جـوادي آملـي مـع وزيـر 
العمـل، وحمـل هوامـش كثيـرة، لكـن للأسـف تقـوم وسـائل الإعـلام أحيانًـا بعمـل سـيئ، 
بـه، وتجعلـه عنوانًـا  وتقتطـع جـزءًا مـن حديـث عالـم أو شـخصية، تسـتطيع الاسـتفادة 
وموضوعًـا، ولا سـيّما وقـد تحـدث جـواد آملـي لمـا يقـرب مـن 40 دقيقـة، وفـي أثنـاء هـذا 
الحديث أشـار إلى الوضع الاقتصادي والإداري والاختلاس والرشـوة والفسـاد الإداري)2(. 
تلـك التصريحـات تـدلّ علـى وجـود أزمـة حقيقيـة تعيشـها المؤسسـة الدينيـة الإيرانيـة، 
خوفًـا مـن انفـلات الأمـور وخروجهـا عـن حـدّ السـيطرة، وبـدلًا مـن تخفيـف حـدّة القمـع 
والاضطهـاد، والعمـل علـى المشـاريع التنمويـة لإنهـاء البطالـة وإيجـاد فرص عمـل، والحد 
من الفساد، والسيطرة على رؤوس الأموال التي تنُفَق دون رقابة شعبية على الميليشيات 
فـي سـوريا والعـراق وغيرهمـا، بـدلًا مـن كل ذلـك يلجـأ النظـام إلـى زيـادة القبضـة الأمنيـة 
لإخضـاع النـاس، وهـذه الإسـتراتيجية، وإن كانـت ذات جـدوى علـى المـدى المتوسـط إلا 
أنهـا قـد تـؤول فـي نهايـة المطـاف إلـى إلقـاء مَراجـع الديـن فـي البحـر كمـا يتخـوّف جـواد 

آملي)3(.

رابعًا: النخبة الحاكمة والمخاوف من علمنة الحوزة
خـلال هـذا العـام التقـى المرجـع الدينـي شـبيري زنجانـي مـع الرئيـس الإيرانـيّ السـابق 
يـزدي)4(  الديـن محمـد  محمـد خاتمـي وبعـض الشـخصيات الإصلاحيـة، فأرسـل رجـل 

https://bit.ly/2vVSKys ،((97 رادیو فردا، آیت الله جوادی آملی: ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهند ریخت، 7اردیبهشت (((
https://bit.ly/2jhF0oH ،((97 2) آرمان امروز، انتقاد دفتر آیت ا... جوادی آملی، 9 اردیبهشت(

/https://kayhan.london/fa/((97/02/(0 ،۱۳۹۷ كیهان لندن، نهادهای شیعی در ایران: پرهزینه، پر مخاطره وپرمدعا، ۱۰ اردیبهشت (((
)4) رئیس رابطة مدرسي الحوزة العلمیة في قم.
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رسـالة مفتوحـة إلـى المرجـع زنجانـي )90 سـنة( جـاء فيهـا: »فـي أعقـاب نشـر صـور فـي 
ون احترامًا  الفضـاء المجـازي عـن حضرتـك وأنـت بجانـب بعـض الأشـخاص الذيـن لا يكَِنّـُ
للجمهوريـة الإسـلامية وقائـد الثـورة، مـا أثـار اسـتياء واسـتغراب المقلديـن والحوزييـن 
… أقـول: إن مقـام واحتـرام حضرتـك يحصـل فـي ظـلّ احتـرام النِّظـام الإسـلامي الحاكـم 
والقيـادة وشـأن المرجعيـة، لذلـك مـن الضـروري مراعاة هذا الاحترام وشـؤون المرجعية، 

واتخـاذ مـا يلـزم لكـي لا تتكـرر هـذه القضايـا«)١(.
أمـا مكتـب موسـى شـبيري زنجانـي، فـكان أعلـن أنـه أو مكتبـه »ليـس لديـه أي تعليـق 
حـول هـذه الرسـالة« و»الطلبـة والتلاميـذ هـم من يـردّون عليها«)2(. وكانت الرسـالة مفجّرة 
لـردود فعـل عنيفـة مـن داخـل الحوزة، ضدّ النِّظام واسـتراتيجيته فـي التعامل مع المراجع 
الكبـار، ولا سـيما أن زنجانـي يحظـى باحتـرام الجميـع، فهـو ليـس متجاذَبًـا بيـن التيَّـارات، 
ج  وليـس محسـوبًا علـى حـزب بعينـه، فهـو منشـغل بالـدرس العلمـي فـي الحـوزة، وتخَـرَّ
علـى يديـه جـلّ رجـال الحـوزة، فكانـت نبـرة محمـد يـزدي لـه مسـتفزة للمراجـع، الذيـن لـم 
يعهـدوا هـذا الأسـلوب حتـى مـع المعتكفيـن علـى أنفسـهم مـن رجـال الديـن. وبعـد يـوم من 
ههـا إلـى  هـذه الرسـالة، أعلـن المرجـع محمـد عندليـب همدانـي، فـي رسـالة مفتوحـة وجَّ
يـزدي أن التعـاون بيـن الاثنيـن أصبـح مسـتحيلًا، وأنـه لا يعتبـر نفسـه عضـوًا فـي جمعيـة 

قـم العلميـة بعـد اليـوم)3(.
وقال المرجع الديني -الإصلاحي- يوسف صانعي تعقيبًا على رسالة محمد يزدي في 
رسـالة وجههـا إلـى زنجانـي: إن »أناسًـا أرادوا النَّيـْل مـن علمـاء الديـن والحـوزة وحضرتـك 

شـخصيًّا، لكـن الأمر انتهـى لصالح الحوزة«)4(.
فـي الوقـت نفسـه اسـتغل الإصلاحيـون رسـالة يـزدي للهجـوم علـى النخبـة الحاكمـة، 
خصوصًـا رجـال الديـن المحسـوبين علـى النِّظـام، فقـال مهـدي كروبـي: »إنّ هـدف رسـالة 
يـزدي هـو انتـزاع اسـتقلالية الحـوزة العلميـة، وهيمنـة الرعـب والخـوف علـى العلمـاء«)5(. 
فـي حيـن ذهـب بعـض المحلليـن إلـى أنّ خطـاب اليميـن المتطـرف وأفعالـه فـي إيـران، 
والمزايديـن علـى الجميـع، سـتؤدي بالبـلاد إلـى العلمانيـة السياسـية، وبعبـارة أخـرى فـإن 

))) شفقنا: تندید واسع برسالة آیة الله یزدي للمرجع الشبیري الزنجاني، المرجعیة هي سند لحفظ الهویة الشیعیة، 29 أكتوبر 
http://cutt.us/yA(X7 8)20م، 

8)20م، أكتوبر   28 الأحد  زنجاني،  الله  آیة  ضد  قم  مدرسي  جمعیة  تهدیدات  حول  فعل  ردود  إنترناشیونال:  إیران   (2( 
http://cutt.us/Fxlv 

8)20م، أكتوبر   28 الأحد  زنجاني،  الله  آیة  ضد  قم  مدرسي  جمعیة  تهدیدات  حول  فعل  ردود  إنترناشیونال:  إیران   ((( 
http://cutt.us/Fxlv

)4) شفقنا: تندید واسع برسالة آیة الله یزدي، مرجع سابق.
)5) شبكة رؤیة الإخباریة: في إیران.. هل یمهِّد الخلاف بین رجال الدین الطریق إلى العلمانیة السیاسیة؟، ) نوفمبر 8)20م. 

http://cutt.us/oxYdb

27

http://cutt.us/yA1X7
http://cutt.us/Fxlv
http://cutt.us/Fxlv
http://cutt.us/oxYdb


هـذه الرسـالة سـوف تتـرك عواقبهـا 
العلميـة،  الحـوزات  داخـل  ـة  الخاصَّ
زيـادة  العواقـب  هـذه  إحـدى  ولعـل 
الحكومييـن،  للفقهـاء  الكراهيـة 
المراجـع  علـى  الإقبـال  وتضَاعُـف 
بضـرورة  والمعتقديـن  المسـتقلين 
سـة الدينيـة عـن الدولـة،  فصـل المؤسَّ
وهـم رجـال ديـن لديهـم وجهـات نظـر 
بالحكومـة  يؤمنـون  فـلا  مختلفـة، 
المباشـر  بالتدخـل  ولا  الإسـلامية، 
ى  أدَّ المجتمـع)١(.  إدارة  فـي  للفقهـاء 
هـذا التغيّـر الملحـوظ والمتـدرج فـي 
أنمـاط التديـن فـي المجتمـع الإيراني 
قلـق  إلـى  الحـوزوي  الـدرس  وفـي 
فلاسـفة ومُنظّـري النِّظـام. تجَلىّ هذا 
رئيسـي،  إبراهيـم  حديـث  فـي  القلـق 
الرضويـة،  القـدس  سـدانة  متولـي 
فـي  العلميـة  الحـوزات  لأسـاتذة 

ق فيـه إلـى مسـألة العلمانية التي  محافظـات قـم وخراسـان وطهـران وأصفهـان، وقـد تطَـرَّ
د الحـوزات العلميـة اليـوم، وكمـا أن الحـوزات العلميـة كانـت منشـأ الثـورة فـإنّ عليها  “تهُـدِّ
اليـوم أيضًـا أن تدعـم الثـورة، وأن تسـتمرّ فـي هـذا الخـطّ، إذ إن معيـار الاعتـدال هو اتباع 
ولايـة الفقيـه”)2(. كذلـك حـذر )آيـة الله( محمـد تقيّ مصباح يزدي مـن عَلمَْنة الحوزة عبر 
د  تـآكل أطروحـة »ولايـة الفقيـه« إذ تمتـدّ معارضتهـا إلـى داخـل الحـوزات العلميـة، فقـد أكَّ
أن »فـي الحـوزات العلميـة وبيـن المسـؤولين الإيرانيّيـن عديدٌ مـن المعارضات لمبدأ ولاية 
الفقيـه، فـإن البعـض فـي الحـوزات العلميـة يريـد فصـل الديـن عـن السياسـة، فـي حيـن 
يميـل بعـض المسـؤولين إلـى القوميَّـة الإيرانيَّـة«. وحسـب يـزدي فـإنّ »البعـض توصـل إلـى 
اعتقـاد أنّـه مـا دام الشـعب يدُلِـي بصوتـه بنفسـه، ويختـار رئيـس الجمهوريـة، فمـا ضـرورة 
وجـود المرشـد؟ ولمـاذا مـن الأسـاس مبـدأ ولايـة الفقيـه؟ فهـل في الدول الأخرى مرشـد؟ 
لقـد امتـدّ نطـاق معارضـة ولايـة الفقيـه إلى الحـوزات العلمية«. وأضاف يزدي: »لقد شـعر 

))) شبكة رؤیة الإخباریة: في إیران.. هل یمهد الخلاف بین رجال الدین الطریق إلى العلمانیة السیاسیة، ) نوفمبر 8)20م، سابق.
)2) حوزه نیوز: تفکر سکولریسم اجتماعی حوزه های علمیه را تهدید می کند/ معیار اعتدال تبعیت از ولیت فقیه است، 27 

https://bit.ly/2L2LyYp ،((97 تیر
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المرشـد قبـل فتـرة بـأنّ الفكـر الثـوري أوشـك علـى الانتهـاء فـي بعـض الأماكـن« لذلـك 
أمـر الحوزيِّيـن والأكاديميِّيـن أن يكونـوا ثورييـن، مـن خـلال تحذيـره بهـذا الشـأن، وإذا كان 
ـه مثـل هـذا الخطـاب إلـى الحـوزات العلمية، فهذا يعني أن الحـوزات العلمية  المرشـد يوجِّ
تواجـه خطـر الانفصـال عـن الثـورة، ومـن الممكـن أن ننسـى أيضًـا أن الجـزء الأكبـر مـن 
الفقـه متعلـق بالشـؤون السياسـية والاجتماعيـة. واسترسـل يـزدي: بـأنّ »بعض المسـؤولين 
اليـوم يعـارض أوامـر الولـي الفقيـه بـكل أريحيـة، فرغـم إشـادتهم علـى الـدوام بتوجيهـات 

وإرشـادات المرشـد يفعلـون مـا يخالـف أوامـره.
إن هـذه المجموعـة مـن المسـؤولين يفضلـون إحـلال القوميَّـة محلّ ولايـة الفقيه، ولقد 
أبـدل بعـض المسـؤولين بالإسـلام القوميَّـة الإيرانيَّـة، وهـذا هـو نفـس الشـعار الـذي كان 
يطرحـه الشـاه تحـت عنـوان )القوميَّـة الإيجابيـة( أي: تنحية القيم الإلهية والإنسـانية كافة 
جانبًـا«)١(. فهـذه التصريحـات المتواتـرة عـن مراجـع الخـطّ الولائـيّ تعُبّر فـي الحقيقة عن 
حالـة القلـق التـي تنتـاب النخبـة الدينيـة الحاكمـة مـن تحـولّات أنمـاط التديـن الإيرانـيّ، 
الثـورة  منـذ  بهـا  تمتعـوا  التـي طالمـا  والقدسـية،  والنفـوذ  للهيبـة  الديـن  وفقـدان رجـال 
الإيرانيـة ١979. وبطبيعـة الحـال فليـس مـن مصلحـة النخبـة الدينيـة الحاكمـة أن يكـون 
حكمهم مرتكزًا على قوّة السـلطة النصبية فحسـب، إذ إنهم يدركون جيدا أهمية الظهير 
الشـعبي والحواضـن الجماهيريـة، ومـن ثـَمَّ تمثـل هـذا القلـق مـن انعـدام أو تـآكل البيئـة 
المواتيـة لأفكارهـم الثوريـة، التـي عملـوا عليهـا منـذ نشـوب الثـورة وحتـى اليـوم. وربمـا 
هـذا التصلـب الآيديولوجـي نفسـه هـو سـبب مـن أسـباب المشـكلة، فأجيـال ما بعـد الثورة 
ليسـت كالأجيـال التـي قبلهـا، والخطـاب الدينـي والسياسـي لـم يتغيّـر حتـى الآن، وهـو 
فشـل اسـتراتيجي وليـس نجاحًـا للنظـام، ولا سـيما فـي بعـد طفـرة التكنولوجيـا وثـورة 

الاتصـالات)2(.

خامسًا: الرؤية المستقبلية
هـذه التفاعـلات التـي حدثـت طَـوال العـام 20١٨ فـي الحـوزة الدينيـة، المتعلقـة برجـال 
الديـن والنخبـة الدينيـة الحاكمـة، تحُتـم علينـا أن نطـرح تسـاؤلًا حـول مسـتقبل العلاقـة 
بيـن رجـال الديـن والنظـام، أو بيـن الحـوزة والدولـة، ومصائـر التحـولات التـي تمـرّ بهـا 
الحـوزة، وعلاقتهـا بالنخبـة الدينيـة الحاكمـة، وكذلـك أنمـاط التديـن الإيرانـيّ وتحولاتـه. 
ويبـدو جليًّـا أنّ النخبـة الدينيـة المرتبطـة بعلاقات وطيـدة بالخطّ الولائي تريد أن تفرض 

https://bit.ly/2A5JhGM ،((97 رادیو زمانه: مصباح یزدی: ولیت فقیه در حال افول است، ) مرداد (((
وراجع: المعهد الدولي للدراسات الإیرانیة: مصباح یزدي: معارضة “ولیة الفقیه” تمتدّ إلى الحوزات العلمیة. 24 یولیو 8)20م. 

http://cutt.us/mzCp2
http://.2) راجع: محمد الصیاد: العلمانیة والحوزة: تحوُّلت التدیُّن الإیراني، المعهد الدولي للدراسات الإیرانیة 2 ینایر 9)20م(

cutt.us/7wxDS

29

https://bit.ly/2A5JhGM
http://cutt.us/mzCp2
http://cutt.us/7wxDS
http://cutt.us/7wxDS


هيمنتهـا ورؤيتهـا علـى الحـوزة، ولا يـروق لهـا بحـال مـن الأحـوال أيّ مظهـرٍ مـن مظاهـر 
اسـتقلال الحـوزة الدينيـة، كمـا هـو واضـح مـن اشـتباك محمـد يـزدي مع شـبيري زنجاني. 
ونزع اسـتقلالية الحوزة التقليدية إن حدث بتمامه وكُليّته، فهو وإن بدا في صالح النظام 
ودلالـة مـن دلائـل قوّتـه وسـيطرته علـى الداخـل، إلا إنّـه خطـر علـى المـدى المتوسـط 
والبعيـد، فالحـوزة هـي مـن أدوات القـوّة الناعمـة للدولة الإيرانيّـة، ومعارضتها للنظام هي 
معارضـةٌ مُستأنسـة أو غيـر عنيفـة، وإذا مـا هيمـن النظـام عليهـا بالكليّـة، فسـوف يفُقدها 
مركزيتهـا وقوتهـا فـي الأوسـاط الشـيعية. ولـذا فالمُرجّـح أنّ النظـام لـن يقُْـدم علـى هـذا 
الشـيء، وكذلـك لـن يقـدر علـى فعـل هذا الشـيء بحكم قـوّة الحوزة التقليديـة والانتظارية. 
بالطبـع الحديـث هنـا مبنـيٌّ علـى السـيناريوهات العقلانيـة، التي من المفتـرض أنها تطُرح 
فـي أروقـة الحكـم، أمـام صانـع القـرار السياسـيّ، وليـس عـن السـيناريوهات الغاضبـة أو 
غيـر المدروسـة، أو مـا يمُكـن تسـميتها بـ»الخيـارات المجنونـة« التـي لـم تعهدهـا النخبـة 
الحاكمـة فـي إيـران. إن سـيناريو الاسـتئصال التـام أو الاشـتباك العنيـف التجريفـي، يضـع 

النظـام فـي مواجهـة الحـوزة، وهـو الـذي يصُـدّر نفسـه كممثّـل لهـا وراعٍ لشـؤونها.
كمـا نلحـظُ أنّ كافـة القضايـا الأربـع الأبـرز هـذا العـام، والخاصـة جميعهـا بالحـوزة 
ورجـال الديـن، يربطهـا خيـط دقيـق، وليسـت بعيـدة عـن بعضهـا، ففقـدان رجـال الديـن 
المحسـوبين علـى الخـطّ الولائـي لشـعبيتهم وحواضنهـم، تـؤدي بهـم لا محالـة إلـى تعقـب 
وملاحقـة المنافسـين الدينييـن لهـم، كالدراويـش، والشـيرازيين، ممـن ينشـرون »الإسـلام 
العلمانـي« أو »الإسـلام الإنجليـزي« حسـب أدبيـات النظـام، وهـو مـا يقصـد بـه النظـام 
التسـقيط الدينـي والسياسـي لخصومـه، علـى الأقـلّ فـي هـذه المرحلـة. ومـن المتوقّـع أن 
يسـتمر النظـام فـي المرحلـة المقبلـة علـى نفـس سياسـة التحجيـم للتيـارات، والأجنحـة 
ـا عـنْ نهَْضـةِ الحـوزة  القويـة فـي الحـوزة غيـر المنضويـة تحـت مظلـّة الخـطّ الولائـيّ. أمَّ
التقليديـة فـي مقابـل الخـطّ الولائـي، فالسـيناريو الأرجـح أن تسـتمر علـى نفـس النهـج 

السياسـي والدينـي كذلـك، فالحـوزة التقليديـة هـي انتظاريـة بالأسـاس.
عـلاوة علـى عـدم قدرتهـا علـى نقـد النظـام نقـدًا لاذعًا وحاسـمًا، أو فتـح جبهة فاصلة 
مـا  وهـو  علمانيـة مسـتوردة،  إمـا  أمامهـا  فالبديـل  النظـام،  إلـى  فـي حاجـة  فهـي  معـه، 
ـه التقليديـون ويأبونـه رغـم انتظارهـم وسياسـتهم السـلبية، وإمّـا انهيـار فـي قطاعـات  يمجَّ
المصالـح المتشـابكة فـي التجـارة والسياسـة بيـن الحـوزة والدولة.كذلـك فـإنّ التقليدييـن 
جون دائمًا أنّ السياسـة ليسـت من مهامهم ولا دوائر عملهم، فالفعل السياسـيّ إذن  يتحجَّ
لا ينُتظـر منهـم، ومواقفهـم لا تخـرج تاريخيًّـا وآنيًّـا إلا تدريجيًّـا، وببـطء ملحـوظ، خشـية 

فقـدان الموقـع والمكانـة التاريخيـة.
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الملـــــف السياســــي

ـع بيـن إيـران والـدول السـت الكبـرى  ل الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق النـووي، الموقَّ شـكَّ
فـي يوليـو 2015، تحديـات كبيـرة لحكومـة روحانـي، التـي كانـت تراهـن عليـه للانفتاح على 

دول العالـم، وتحسـين الأوضـاع الاقتصاديـة التـي تعانـي منهـا إيـران منـذ سـنوات.
بعـد الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق النـووي، دخلـت إيـران فـي تحـدٍّ جديـدٍ فاقـم 
أزماتهـا خـلال عـام 20١٨، هـو عـودة العقوبـات الأمريكيـة التـي تهدف إلـى خنق الاقتصاد 
الإيرانـي، وإرغـام النظـام الإيرانـي علـى تقديم مزيد من التنازلات، ولا سـيما في ما يتعلق 

بالملـف النووي.
أدت الضغوط الخارجية والصراعات الداخلية إلى بروز تحدٍّ جديدٍ للنظام الإيراني، 
تمثّـل فـي ظهـور معارضـة داخليـة للمرشـد علـي خامنئـي وسياسـاته، بين أقطاب سـابقين 
فـي النظـام، كانـوا مـن المقربيـن للمرشـد علـي خامنئـي، ممـا يطعـن فـي المثاليـة الثوريـة 

التـي يدّعيهـا النظام.
وظهـرت هـذه المعارضـة فـي شـكل سلسـلة مـن الرسـائل، بعـث بهـا كلٌّ مـن الرئيـس 
الإيرانـي السـابق محمـود أحمـدي نجـاد، ورئيـس البرلمـان السـابق مهـدي كروبـي، إلـى 
المرشـد علي خامنئي خلال عام 20١٨، احتوت على نصائح وانتقادات شـديدة )مباشـرة 
وغيـر مباشـرة( لخامنئـي وسياسـاته هـي الأولـى مـن نوعهـا فـي تاريـخ النظـام الإيرانـي.
جـاء هـذا التطـور بعـد 30 عامًـا قضاهـا المرشـد وهـو يحتفـظ بهيبـةٍ كبيـرةٍ وسـط 
إيـران،  إيمانًـا منهـم بوجـوده علـى رأس هـرم السـلطة فـي  إمـا  المسـؤولين الإيرانييـن، 
وطمعًا في التقرب إليه، وإما خوفًا من سـطوته السياسـية والاقتصادية، كما ظلّ خامنئي 
ـه إليـه ممـن لا يزالون يؤمنـون بالثورة  خـلال هـذه الفتـرة بعيـدًا عـن أي انتقـادٍ مباشـرٍ يوجَّ

ومبادئهـا ويعيشـون فـي إيـران.
بنـاء علـى هـذه التحديـات سـوف نناقـش ونحلـل فيمـا يلـي القضيتيـن التاليتيـن، ثـم 
نقوم بوضع الاسـتنتاجات والسـيناريوهات المسـتقبلية الممحتملة للسياسـة الإيرانية، من 
خـلال الإشـارة إلـى المحـاور الآتيـة: مأزق حكومة روحاني بيـن ضغوط الخارج وصراعات 
الداخل، وانتقادات نجاد وكروبي لخامنئي بادرة غير مسـبوقة في تاريخ النظام الإيراني.

أولًا: مأزق حكومة روحاني بين ضغوط الخارج وصراعات الداخل
الضغوطـات والتحديـات الاقتصاديـة والسياسـية العديـدة التـي تمـر بهـا إيـران، انعكسـت 
بشـكلٍ مباشـرٍ علـى حكومـة روحانـي، لكـون الحكومـة هـي الجهـة التـي قـادت المفاوضات 
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النوويـة مـع الـدول السـت الكبـرى، وهـي التـي توصلـت إلـى اتفـاقٍ معهـا. وفـي أغسـطس 
20١٨ وصلـت هـذه الضغـوط إلـى ذروتهـا، بعـد أن لجـأ الأصُوليـون فـي البرلمـان الإيراني 
إلـى  مـن الاسـتجوابات، أفضـت  إلـى سلسـلة  ووزراء حكومتـه  إلـى جـرِّ حسـن روحانـي 
سـحب الثقـة مـن وزيريـن، واسـتقالة وزيريـن آخريـن، فضـلًا عـن تهديـد كثيـرٍ مـن الـوزراء 

بالاسـتجواب.

1.ضغوط البرلمان على وزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة
وزيـر  باسـتجواب  بـدأت  روحانـي  البرلمـان ضـدّ حكومـة  فـي  السياسـية  الاسـتقطابات 
العمـل والرفـاه الاجتماعـي علـي ربيعـي، فـي الثامـن مـن أغسـطس 20١٨، وبعـد الاسـتماع 
إلـى إيضاحـات وأسـئلة أعضـاء البرلمـان، وكذلـك ردود الوزيـر علـي ربيعـي، صـوَّت 243 
نائبًـا حضـروا الجلسـة لتحديـد مـا إذا كان ربيعـي جديـرًا بالاسـتمرار فـي منصبـة أم لا. 
وجـاءت النتيجـة ضـدّ ربيعـي بعـد أن وافـق ١29 نائبًـا على سـحب الثقة منـه، بينما عارض 
عًا أن يتكرر سـيناريو  المشـروع ١١١ نائبًـا، وامتنـع ثلاثـة نـواب عـن التصويـت)١(. وكان متوقَّ
سـحب الثقـة مـن وزيـر العمـل مـع وزيـر الماليـة بعـد أن أصحبـت سياسـاته الاقتصاديـة 
مثـار جـدل كبيـر داخـل الشـارع الإيرانـي، وواجـه انتقـادات شـديدة مـن المحافظيـن فـي 
النظـام الإيرانـي بشـأن إدارتـه ملـف الاقتصـاد فـي ظـل العقوبـات الأمريكيـة، والانهيـار 
الكبيـر للريـال الإيرانـي، وبالفعـل جـرى اسـتدعاؤه إلـى البرلمـان فـي السـادس والعشـرين 

مـن أكتوبـر 20١٨، للـرد علـى المحـاور التاليـة)2(:
أ. ماذا لم يلتزم وزير الاقتصاد خطة الاقتصاد المقاوم؟

ب. لماذا لم تطبّق وزارة الاقتصاد المهام القانونية الواردة في النطاق المصرفي؟
ذ الوزير الخطط التي أعلن عنها عقب نيله ثقة البرلمان؟ ج. لماذا لم ينُفِّ

د. مـا أسـباب فشـل الـوزارة فـي اتخـاذ القـرارات الصائبـة المؤديـة إلـى تنظيـم الاقتصـاد 
الإيراني؟

هـ. ما علل عدم كفاءة الوزارة في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية؟
لكـن ردود وزيـر الاقتصـاد علـى الأسـئلة أعـلاه لـم تكُـن مقنعـة كذلـك، إذ صـوّت ١37 
نائبًـا لصالـح قـرار حجـب الثقـة عـن الوزيـر، فـي حيـن عـارض القـرار ١2١ نائبًـا، وامتنـع 
نائبـان عـن التصويـت)3(. وعلـى الرغـم مـن الضغـوط الكبيرة التي شـكّلتها إقالـة الوزيرين، 

))) الف، نمایندگان رای اعتماد خود را پس گرفتند، ربیعی با وزارت کار خداحافظی کرد/ استیضاح بدون تشریفات قانونی 
http://cutt.us/lSZCF 20(8 است/ استیضاح سایر وزرا هم پیگیری شود، 8 أغسطس 8)20، تاریخ الوصول: 20 دیسمبر
http:// 20(8 2) إیرنا، بدء استجواب وزیر الشؤون القتصادیة والمالیة، 26 أغسطس 8)20، تاریخ الوصول: 22 دیسمبر(

cutt.us/cC4Jm
))) أفكار نیوز، از حضور »روحانی« در مجلس تا استیضاح »کرباسیان« 9 مرداد 97))، تاریخ الوصول: 26 دیسمبر 8)20، 

http://cutt.us/OJNdN
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فـإن المراقبيـن لا يسـتبعدون أن يكـون روحانـي أعطـى النـواب المعتدليـن والإصلاحييـن 
فـي البرلمـان الضـوء الأخضـر لتأييـد موضـوع حجـب الثقـة عن وزيرَي العمـل والاقتصاد، 
للاسـتجابة لدعـوات تغييـر فريقـه الاقتصـادي، والتقليـل مـن شـدة الضغـوط والانتقـادات 
التـي ظـلّ يتعـرض لهـا مـن التيـارات كافـة، بمن فيهـم الإصلاحيون الذين دعمـوه وأوصلوه 
إلـى كرسـي رئاسـة الجمهوريـة. وعقـب إقالـة وزيـري الاقتصـاد والعمـل، بـذل روحانـي 
جهـودًا حثيثـة للحفـاظ علـى حكومتـه مـن السـقوط، فبعـث برسـالة إلـى رئيـس البرلمـان 

علـي لاريجانـي، طلـب منـه فيهـا وقـف ملفـات اسـتجواب الـوزراء.
برزت هذه التحركات بعد الكشـف عن اعتزام نواب البرلمان اسـتجواب خمسـة وزراء 

آخرين:
١- وزير التجارة والصناعة محمد شريعتمداري.

2- وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي.
3- وزير الشباب والرياضة مسعود سلطاني فر.

4- وزير الطاقة رضا أردكانيان.
5- وزير التربية والتعليم محمد بطحائي.

2. المساءلة والاستجوابات تطال الرئيس روحاني
د نواب البرلمان مطالبهم  محاولات روحاني وقف الاستجوابات لم تكَُلَّل بالنجاح، بل صعَّ
ضـدّ الرئيـس روحانـي شـخصيًّا عندمـا قدّمـوا مشـروعًا لاسـتجوابه علـى خلفيـة الأزمـة 

33



الاقتصاديـة الخانقـة التـي تمـر بهـا البـلاد، مـن اسـتمرار فشـل السياسـات الاقتصاديَّـة، 
واستفحال أزمة انخفاض قيمة العملة الإيرانيَّة مقابل الدولار. سبقت عمليةَ الاستجواب 
دعـواتٌ لإقالـة روحانـي مـن منصبـه، فيمـا طالبـه آخـرون بتقديـم اسـتقالته، لكـن روحانـي 
أكـد أنـه لـن يقـدّم اسـتقالته، وسـيبقى إلـى آخـر يـوم مـن فترتـه الرئاسـية الثانيـة، ودعـا 
جميـع المسـؤولين فـي مختلـف أنحـاء البـلاد للتعبئـة العامـة، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 
لمواجهـة التهديـدات الجديـدة التـي قد تشـهدها إيران خلال فتـرة ما بعد خروج الولايات 
المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي، وشـرح الفـرص والتحديـات المسـتقبليَّة لمواجهـة الضغوط 

الخارجيـة، وحـلّ المشـكلات المحلية)١(.
)يتطلـّب  الإيرانـي  الدسـتور  مـن   ٨9 المـادة  حدّدتـه  الـذي  النصـاب  اكتمـال  وبعـد 
اسـتجواب الرئيـس فـي البرلمـان توقيـع ثلـث نواب البرلمان البالـغ عددهم 290 نائبًا على 
طلـب الاسـتجواب()2( حـان وقـت حضـور روحانـي إلـى البرلمـان فـي الثامـن والعشـرين من 

أغسـطس 20١٨، ليجيـب عـن الأسـئلة الخمسـة التاليـة:
 - لماذا لا تتخذ الحكومة تدابير صائبة لمكافحة البطالة؟أ
 -  ما سبب الركود الاقتصادي الممتدّ أعوامًا رغم الوعود والإعلان عن تجاوز الركود؟ب
 - ما أسباب استمرار العقوبات الدولية على المصارف الإيرانية؟ج
لماذا فشلت الحكومة في السيطرة على تهريب البضائع؟د- 

لماذا ارتفعت قيمة العملات الأجنبية، وتراجعت العملة الإيرانية؟ هـ- 
خـلال حديثـه حـاول روحانـي اسـتمالة نـواب البرلمـان بتصعيـد نبرتـه ضـدّ الولايـات 
المتحـدة، والحديـث عـن عـدم إمكانيـة حـدوث شـرخ بيـن البرلمـان والحكومـة، وبتحميـل 
المتظاهريـن الذيـن خرجـوا فـي الاحتجاجـات )التـي اجتاحـت عشـرات المـدن الإيرانيـة، 
واسـتمرت حتـى ينايـر 20١٨( مسـؤولية الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفاق النـووي)3(. وبعد 
انتهاء ردود روحاني أبدى عدد كبير من النواب عدم اقتناعهم بإجاباته حول التسـاؤلات، 
لتقـرّر الهيئـة الرئاسـية بالبرلمـان إحالـة الملـف إلـى السـلطة القضائيـة للبـتِّ فيـه، لكـن 
الملـفّ أغُلـق ولـم يرسَـل إلـى السـلطة القضائيـة، بحجـة أن أعضـاء البرلمـان لـم يتحدثـوا 
عن أن روحاني خالف القوانين أو رفض تنفيذها)4(. ويبدو أن الرئيس روحاني كان واثقًا 

الوصول: 22 دیسمبر 8)20،  ))) ایسنا، ویدئو/ سخنان مهم روحانی در جمع مدیران ارشد دولت، 7 تیر 97))، تاریخ 
http://cutt.us/dL6Fr

)2) پرسشکده، اصل »استیضاح وزیران و رییس جمهور« در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران چیست؟، تاریخ الوصول: 
hppp://cutt.us/gnsqe ،20(8 2 دیسمبر(

))) دنیاي اقتصاد، گزارش کامل جلسه سوال از رئیس جمهور/۴ پاسخ روحانی به مجلس نمره منفی گرفت/توضیحات 
http://cutt.us/9ZEOE ،20(8 درباره تحریم بانکی نمایندگان را قانع کرد، 8 أغسطس 8)20، تاریخ الوصول: 25 دیسمبر

)4) آفتاب، قوه قضاییه سرانجام سوال از رئیس جمهوری را مشخص کرد، ) سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 25 دیسمبر 
http://cutt.us/dsxur  ،20(8
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مـن أن الأمـر لـن يصـل إلـى مرحلـة سـحب الثقـة من حكومتـه، حتى لم يجُـرَ تحويل الملف 
إلـى القضـاء. واسـتمدّ روحانـي هـذه الثقـة مـن تصريحـات المرشـد علـي خامنئـي، التـي 
أكّـد فيهـا ضـرورة أن يبقـى روحانـي فـي منصبـه إلـى حيـن اكتمـال فترتـه الرئاسـية، لمنـع 
زيـادة الفوضـى، وذهابـه إلـى أبعـد مـن ذلـك عندما وصـف المطالبين بتغييـر الحكومة في 
الوقـت الراهـن، بالسـير فـي اتجـاه مـا يخطّـط لـه الأعـداء، فـي إشـارة إلـى الرسـالة التـي 
وجههـا الرئيـس السـابق محمـود أحمـدي نجـاد وطالب فيها الرئيـس روحاني بالتنحي عن 

منصبه)١(.

بًـا للاسـتجواب  3. وزيـرا الطـرق والتجـارة يقدّمـان اسـتقالتيهما تجنُّ
وسـحب الثقـة

مطالبـات وتهديـدات نـواب البرلمـان الإيرانـي باسـتجواب مزيـدٍ مـن الـوزراء، دفعـت وزيـر 
الطـرق وبنـاء المـدن عبـاس آخونـدي، ووزيـر التجارة والصناعة محمد شـريعتمداري، إلى 
التعجيـل بتقديـم اسـتقالتيهما، ليرتفـع عدد الوزارات الشـاغرة إلى أربـع وزارات)2(. عباس 
آخونـدي اسـتجُوِب ثـلاث مـرات خـلال السـنوات الماضيـة مـن عمـر حكومـة روحانـي، 
وفـي كل مـرة كان ينجـح فـي الإفـلات مـن سـحب الثقـة، وقبـل اسـتقالته كان علـى وشـك 

اء كثـرة الانتقـادات حـول أداء وزارتـه. اسـتجوابه للمـرة الرابعـة، جـرَّ
آخوندي عللّ استقالته باختلافه مع سياسة الحكومة المبنية على:

ل الدولة بشكلٍ كبيرٍ في السوق. أ- تدَخُّ
ب- طريقة إدارة الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد.

ج- تجاهـل الحكومـة ثلاثـة مبـادئ رئيسـة: التـزام القانون، واحترام حـقّ الملكية، واقتصاد 
السوق التنافسي.

حرف  دشمن  نقشه  چارچوب  در  عملًا  روحانی:  استعفا  برای  نژاد  احمدی آفتاب،  درخواست  به  انقلاب  رهبر  واکنش   (((
http://cutt.us/bGO6w  ،20(8 دیسمبر   28 الوصول:  تاریخ   ،20(8 أغسطس   (5 بماند،  سرکار  باید  می زنند/دولت 

تاریخ  أكتوبر 8)20،   20 وزارت صمت شد،  رحمانی سرپرست  پذیرفت/  را  استعفای شریعتمداری  روحانی  تسنیم،   (2(
http://cutt.us/P5Em4  ،20(8 دیسمبر   28 الوصول: 
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والانتقـادات  للضغـوط  مباشـرة  نتيجـة  فكانـت  شـريعتمداري  محمـد  اسـتقالة  أمـا 
الشـديدة التـي تعـرض لهـا مـن الأصولييـن ووسـائل الإعـلام التابعة لهم، والتـي تمثلت في:

 أ- ضعف الأداء.
 ب- السماح باستيراد سيارات بطريقة غير قانونية.

ج- استغلال علاقاته السياسية للحصول على العملات الأجنبية بأسعار منخفضة.
د- اسـتيراد السـلع بأسـعار رخيصة، وتحقيق أرباح كبيرة عبر بيع هذه السـلع في السـوق 

السوداء)١(.

4. التعديل الوزاري
عقـب اكتمـال عقـد الـوزراء المُقاليـن والمسـتقيلين، تقـدّم الرئيس حسـن روحاني برسـالة 

إلـى البرلمـان الإيرانـي بقائمـة تضـمّ أربعـة وزراء مقترحيـن لمنحهـم الثقة:
 أ- فرهاد دج بسند لوزارة الاقتصاد.

 ب- رضا رحماني لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة.
ج- محمد إسلامي لوزارة الطرق وبناء المدن.

د- كذلـك انتخُـب محمـد شـريعتمداري -رغـم الانتقـادات والاسـتقالة مـن وزارة التجـارة 
والصناعـة- لـوزارة التعـاون والعمـل والرفـاه الاجتماعـي)2(.

عقـب سـحب الثقـة مـن وزيـرَي الاقتصـاد ووزيـر العمـل والرفـاه الاجتماعـي، ظلـت 
الوزارتـان شـاغرتين لنحـو شـهرين مـن الزمـان، ولـم يبـادر الرئيـس روحانـي إلـى تقديـم 
وزيريـن جديديـن للبرلمـان، وخـلال هـذه المـدة وُكِلـَت مهمـة إدارة وزارة الاقتصـاد إلـى 
رحمـة الله كرمـي)3(، ووزارة العمـل والرفـاه الاجتماعـي إلـى انوشـيروان محسـني)4( إلـى 
حيـن اختيـار وزيريـْن جديديـْن وتقديمهمـا للبرلمان. ويبدو أن روحاني كان يتوقّع أو ينتظر 
اسـتقالة الوزيريـْن حتـى يتسـنَّى لـه إجـراء تعديـل وزاري شـامل، يشـمل عـددًا مـن الـوزراء، 
وذلـك لحفـظ حكومتـه مـن السـقوط، وإرضـاء خصومـه الأصولييـن، وتخفيـف الضغـط 
علـى حكومتـه، وضـخّ دمـاء جديـدة فـي حكومتـه التـي يتوقـع أن تواجـه ضغوطًـا شـديدة 
خـلال الفتـرة المقبلـة جـراء العقوبـات الأمريكيـة، التـي اسـتهدفت قطاعـات اقتصاديـة 
حيويـة، كان روحانـي يعـوّل عليهـا خـلال الفتـرة المتبقية من رئاسـته، التي تمتدّ إلى موعد 

))) مي متالز، تفاوت قیمت دلر ۴٢٠٠ تومانی با دلر بازار ثانویه در بازار فولد از ۴٨٠٠ میلیارد تومان عبور کرد، 6 سبتمبر 
http://cutt.us/BB7PN ،20(9 8)20، تاریخ الوصول: ) ینایر

)2) اقتصاد نیوز، مجلس به هر ۴ وزیر پیشنهادی رای اعتماد می دهد، 27 أكتوبر 8)20، تاریخ الوصول: 4 ینایر 9)20، 
http://cutt.us/U60CH

http://cutt.us/FvZcs ،20(9 خبرگزاری مهر، با سرپرست وزارت اقتصاد آشنا شویم، 8)8/20)/28، تاریخ الوصول: 6 ینایر (((
)4) جماران، سرپرست وزارت کار و رفاه اجتماعی منصوب شد/ محسنی بندپی کیست؟+ سوابق، )) أغسطس 8)20، تاریخ 

http://cutt.us/0YAT9 ،20(8 الوصول: 0) ینایر
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الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة فـي 202١.
جـدل كبيـر سـبق عمليـة التصويـت علـى الـوزراء المقترحيـن، وذهب مُعظَـم التحليلات 
إلـى احتماليـة رفـض نـواب البرلمـان منـح محمد شـريعتمداري الثقة، الـذي أصرّ روحاني 
علـى إبقائـه فـي الحكومـة لشـغل وزارة العمـل والرفـاه الاجتماعـي، بـدلًا مـن علـي ربيعـي 
الـذي أطـاح بـه البرلمـان فـي أغسـطس 20١٨. لكـن البرلمـان خالف التكهنـات ووافق على 
الوزراء الأربعة في جلسـة يوم السـبت السـابع والعشـرين من أكتوبر 20١٨، لتدخل بعدها 
حكومـة روحانـي فـي فتـرة »اسـتجمام« بعـد سلسـلة مـن الاسـتجوابات التـي طالتـه هـو 
شـخصيًّا ووزيريـْن آخريـْن خـلال وقـت قصيـر، ثـم أزمـة اسـتقالة وزيـر الصناعـة والتجارة 
ووزيـر الطـرق وبنـاء المـدن، وأخيـرًا معركـة التعديل الوزاري التي خاضهـا روحاني واضعًا 

فـي حسـبانه احتماليـة أن تواجهـه عقبـة الأصُولييـن.

5.تصريحـات ظريـف حـول غسـل الأمـوال ودورهـا فـي تجـدّد الحديـث 
عـن اسـتجواب الـوزراء

تصريحـات وزيـر الخارجيـة محمـد جـواد ظريـف، المفاجئـة التي أكّد فيها انتشـار ظاهرة 
ها بإنفـاق مئات المليارات  غسـل الأمـوال فـي إيـران، واتهامـه بعض الأطراف التي لم يسـمِّ
لإفشـال قوانين مكافحة غسـل الأموال)١(، أثارت عاصفة سياسـية جديدة ضدّ الحكومة، 
وشـكّلت فرصـة مواتيـة للمحافظيـن لاسـتئناف الضغط على روحانـي وحكومته المدعومة 
مـن الإصلاحييـن. ولعـلّ السـبب المباشـر لخـروج هـذه التصريحـات فـي ذلـك الوقـت هـو 
امتعـاض الحكومـة مـن اسـتمرار مجلـس صيانـة الدسـتور والمتشـددين بالنظـام الإيرانـي 
فـي رفضهـم التوقيـع علـى اتفاقيـة مجموعة العمل المالي الدولية FATF المعنيَّة بمكافحة 
غسـل الأمـوال، وتمويـل الإرهـاب، وخشـيته مـن انعـكاس هـذا الرفـض علـى الحكومـة، 
وإدخالهـا فـي ضغـوطٍ داخليـةٍ ودوليـةٍ جديـدةٍ. ممـا لا شـكّ فيـه أن تصريحـات ظريـف 
كانـت تمثّـل موقـف روحانـي كذلـك، وهـو مـا أعلنـه صراحـةً محمود واعظـي، رئيس مكتب 
الرئيـس روحانـي، عندمـا قـال: »تصريحـات ظريـف حـول غسـل الأمـوال لـم تكـن مجـرّد 
موقـف شـخصي، وموقـف الوزيـر هـو موقـف الحكومـة كلهـا«)2(. ويبـدو أن روحانـي دفـع 
بظريـف للحديـث عـن هـذا الموضـوع الحسـاس لتجنُّـب الدخـول فـي مواجهـة جديـدة مـع 
الأصولييـن، ولا سـيما الحـرس الثـوري، المتهَـم الرئيسـي بالتـورط فـي عمليـات تبييـض 
الأمـوال، ثـم الضغـط علـى الجهـات التي لا تـزال ترفض تطبيق المعاييـر الدولية المتعلقة 
 .FATF بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب التـي حددتهـا مجموعـة العمـل المالـي

http://cutt.us/lgZ5d ،20(8 دنیای اقتصاد، روایت ظریف از پولشویی در ایران، 22 أغسطس (((
تاریخ  آبان 97))،  نگاه دولت، 0)  از  آنلاین، واعظی: سخنان ظریف، موضع دولت است/ مصادیق پول شویی  )2) خبر 

http://cutt.us/c2yZb  ،20(9 ینایر   (0 الوصول: 
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عقـب التصريحـات، عمـل التيـار المحافظ علـى اقتناص الفرصة، للضغط على الحكومة، 
بدأ هذا الضغط من السلطة القضائية، التي وصف رئيسها صادق لاريجاني تصريحات 
ظريـف بأنهـا »طعنـة خنجـر فـي قلـب النِّظـام«)١( وأمهلتـه عشـرة أيـام لعـرض مـا لديـة مـن 

وثائـق وأدلّـة فـي هذا الشـأن)2(.
ثـم تطـورت هـذه الضغـوط إلـى دعـوة ظريـف لتقديـم اسـتقالته من منصبه، ثـم الدعوة 
إلـى اسـتجوابه فـي البرلمـان)3(، وبالفعـل مثّلـت تصريحـات ظريـف حـول غسـل الأمـوال 

رًا قويًّـا للدعـوة إلـى اسـتجوابه حـول عـدد مـن الملفـات. مبـرِّ
تقَـدّم عـددٌ مـن أعضـاء البرلمـان بمشـروع لاسـتجواب ظريـف  وفـي نوفمبـر 20١٨ 
تضمـن ١١ دليـلًا، منهـا تصريحاتـه حـول: عمليـات غسـل الأمـوال فـي إيـران، تأخـر وزارة 
الخارجيـة فـي تعييـن سـفراء لعـدد مـن الـدول التـي تربطهـا علاقـات جيـدة مـع إيـران 
مثـل الصيـن والهنـد، إهمالـه البعـد الاقتصـادي فـي الدبلوماسـية الإيرانيَّـة، تعيين سـفراء 
فاشـلين، اسـتخدام أشـخاص غيـر موثـوق بهـم فـي المحادثـات الحساسـة والهامـة، عـدم 
الاهتمـام بتنميـة العلاقـات مـع دول آسـيا وإفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة، اعتقـال عـدد مـن 
الدبلوماسـيين فـي أوروبـا تحـت ذرائـع اعتبرهـا النـواب واهيـة، وعـدم الاسـتفادة مـن حـق 
»المقابلـة بالمثـل« للدفـاع عـن هـؤلاء الدبلوماسـيِّين، عـدم العمـل علـى تأميـن المصالـح 

الإيرانيَّـة فـي العقـود المبرمـة مـع عـدد مـن الـدول)4(.
مجـددًا،  البرلمـان  قبـة  إلـى  روحانـي  حكومـة  وزراء  جَـرّ  الأصولييـن  محـاولات  إن 
لاسـتجوابهم حـول الإخفـاق أول الفشـل فـي تنفيـذ بعـض الأهـداف والسياسـات العامـة، 
فضـلًا عـن تحقيـق بعـض المكاسـب السياسـية علـى حسـاب المعتدليـن والإصلاحييـن، 
لـم تتوقـف عنـد وزيـر الخارجيـة، بـل اتسـعت لتشـمل ثلاثـة وزراء آخريـن: وزيـر العلـوم 
والبحـوث والتكنولوجيـا، ووزيـر الزراعـة، ووزيـر الداخليـة. لكـن تطـورات جديـدة حدثـت 
فـي هـذا الملـف، قـد تغيّـر مجـرى اللعبـة وتصـبّ فـي صالـح روحانـي، وتبعـد عنـه شـبح 

الاسـتجوابات والسـقوط خـلال الفتـرة المتبقيـة مـن حكومتـه:
التطـور الأول هـو دخـول المرجعيـة الشـيعية علـى خـط الأزمة، من خـلال التصريحات 
اللافتة للمرجع الشـيعي مكارم شـيرازي، التي انتقد فيها بشـدة اسـتجواب الوزراء، وأكد 

))) پارس، لریجانی سخنان ظریف درباره پولشویی را به »خنجری در قلب نظام« تشبیه کرد، 9) نوفمبر 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/5dRIS  ،20(9 ینایر   (( الوصول: 

)2) فارس نیوز، مهلت 0) روزه قوه قضاییه به ظریف برای ارائه مستندات مربوط به پولشویی، 29 أغسطس 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/lbO2G ،20(9 الوصول: 5) ینایر

))) دیده بان، یامین پور: ظریف باید به اتهام إفساد في الأرض محاکمه شود، 26 أغسطس 8)20 تاریخ الوصول: 8) ینایر 
http://cutt.us/RZCl6 ،20(9

http://cutt. ،20(9 4) برترینها، متن طرح استیضاح ظریف با عنوان پولشویی، 6 آذر 97))،تاریخ الوصول: 8) ینایر(
us/MQrbq
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فيهـا أن الحكومـة يجـب أن لا تخضـع لأي ضغـوط فـي هـذا الوقـت الحسـاس الـذي تمـر 
به إيـران)١(.

أمـا التطـور الثانـي والأهـم فهـو إعـلان عضـو الهيئة الرئاسـية بالبرلمـان الإيراني علي 
أصغـر يوسـف نجـاد، أن جميـع مشـاريع اسـتجواب الـوزراء التـي كانت مدرجـة على جدول 
أعمـال البرلمـان، قـد جـرى سـحبها)2(. ووفقًـا لبعـض المواقع الإصلاحية فـإن هذا القرار 
جـاء بعـد رسـالة وجههـا مكتـب المرشـد إلـى رئيـس البرلمـان علـي لاريجانـي، طالبـه فيهـا 

بوقـف اسـتجواب وزراء حكومـة روحاني)3(.

ثانيًا: انتقادات  أحمدي نجاد وكروبي لخامنئي بادرة غير مسبوقة 
في تاريخ النظام الإيراني

التوجهـات  حيـث  مـن  كبيـر،  اختـلاف  كروبـي  ومهـدي  نجـاد  أحمـدي  محمـود  بيـن 
الانتخابـات  وعقـب  السياسـية،  والانتمـاءات 
وصـل   2009 فـي  للجـدل  المثيـرة  الرئاسـية 
الخـلاف بينهمـا إلـى ذروتـه، بعـد اتهـام كروبـي 
المؤسسـات  وبعـض  خامنئـي  علـي  للمرشـد 
فـي النظـام الإيرانـي بتزويـر تلـك الانتخابـات 
رسـائلهما  أن  إلا  نجـاد،  أحمـدي  لصالـح 
المتعـددة إلـى المرشـد أظهـرت تشـابهًا كبيـرًا 
فـي مواقـف الرجليـن حول خامنئي وسياسـاته. 
لكـن الفـرق بينهمـا أن مهدي كروبـي، المعروف 
بشـيخ الإصلاحييـن، كان ومـا زال يدافـع عـن 
أفـكاره الإصلاحيـة، التـي تجلـّت عبـر انتقاداته 
المتواصلـة للتيـار المتشـدد، ودعواتـه لإصـلاح 
واسـتمراره،  بقائـه  وضمـان  الإيرانـي،  النظـام 
وتحذيـره مـن وصـول هـذا النظـام إلـى طريـقٍ 
التـي  الخاطئـة  السياسـات  بسـبب  مسـدودٍ، 
يتبعها المسـؤولون. أما أحمدي نجاد فمعروف 

))) برترین ها، آیت الله مکارم: استیضاح وزرا فعلا به صلاح نیست، 26 نوفمبر 8)20، تاریخ الوصول: 8) ینایر 8)20، 
http://cutt.us/Q5ihv

http:// ،20(9 2) ایران، استیضاح ها از دستور کار مجلس خارج شد، ص2، 6 ینایر 9)20، تاریخ الوصول: 8) ینایر(
soo.gd/oWfv

))) خبرنامه گویا، با درخواست خامنه ای تمام طرح های استیضاح وزرا در مجلس ایران منتفی شد، 6 ینایر 9)20، تاریخ 
https://news.gooya.com/20(9/0(/post-222((.php  ،20(9 ینایر   (8 الوصول: 
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بتوجهاتـه المتشـدده، وكان ومـا زال يتمتـع بعلاقـات قويـة مـع كبـار قـادة التيـار المتشـدد 
الثـوري. والحـرس 

ي توجهات الإصلاحيين د إلى تبنِّ 1.أحمدي نجاد.. من التشدُّ
لقـد حـاول أحمـدي نجـاد خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة لعـب دور المعـارض والمنتقـد 

للأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والقضائيـة، ووجـه عـددًا مـن الرسـائل المباشـرة وغيـر 
المباشـرة إلـى المرشـد علـي خامنئـي، أمـلًا فـي كسـب رضـا الجماهيـر الغاضبـة مـن 
سياسـات النظـام الإيرانـي، وتـردِّي الوضـع الاقتصـادي، فضـلًا عـن رغبتـه فـي تحسـين 
صورتـه أمـام الملاييـن مـن المواطنيـن الإيرانييـن، الذيـن يعتبـرون أن فتـرة حكمـه التـي 
امتـدت لثمانـي سـنوات بفضـل الدعـم الـذي تلقـاه مـن خامنئـي، كانـت مـن أسـوأ الفتـرات 
استشـراءً  والأكثـر  الحريـات،  وقمـع  ومشـروعهم،  ومؤسسـاتهم  الإصلاحييـن  قمـع  فـي 
للفسـاد الاقتصـادي. وخـلال عـام 20١٨ تطـوّر موقـف أحمـدي نجـاد ضـدّ المرشـد إلـى 
درجـة غيـر مسـبوقة، ولـم يكـن يتوقعهـا أحـد، وُصفـت بـ»الجريئـة والشـجاعة« مـن بعـضٍ 
المحلليـن، فيمـا وصفهـا آخـرون بـ»التطـاول علـى المرشـد« لأن النبـرات التـي اسـتخدمها 
أحمـدي نجـاد فـي خطاباتـه الأخيـرة لـم يتجـرأ أي مسـؤول إيرانـي علـى اسـتخدامها ضدّ 

خامنئـي منـذ توليـه منصـب المرشـد فـي ١9٨9.
استهلّ أحمدي نجاد رسائله للمرشد في 20 فبراير 20١٨، بالمطالب التالية:
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أ- إجـراء إصلاحـات أساسـية فـي السـلطات الثـلاث، وعـدد آخـر مـن مؤسسـات النظـام 
الإيرانـي، بمـا فيهـا مكتـب المرشـد.

ب- عدم تعقُّب الأشـخاص بسـبب اعتراضهم على الأوضاع التي تمر بها إيران، والإفراج 
عـن المتظاهريـن من المعتقلات، وإنهاء ملاحقتهم.

وتعييـن  الفسـاد،  بتهمـة  القضائية فوريًـا  السـلطة  إقالة رئيـس  إلـى  خامنئـي  دعـوة  ج- 
شـخصية أخـرى، وإنشـاء مؤسسـة قضائيـة مسـتقلة تبـتّ فـي شـكاوى المواطنيـن، وتكفـل 

لهـم إعـادة حقوقهـم.
د- إجـراء انتخابـات حـرة لـكلٍّ مـن رئاسـة الجمهوريـة والبرلمـان، دون هندسـة مجلـس 

والأمنيـة)١(. العسـكرية  المؤسسـات  تدخّـل  أو  الدسـتور  صيانـة 
علـى الرغـم مـن أن أحمـدي نجـاد يسـتهدف بمقترحاتـه تلـك رئيس السـلطة القضائية 
فـي المقـام الأول، لكونـه يـراه السـبب المباشـر لحالـة عـدم الرضـا الجماهيـري، نتيجـة 
لغيـاب العدالـة فـي الجهـاز القضائـي الإيرانـي، وتمـادي رئيـس السـلطة القضائيـة فـي 
السـلطة  رئيـس  ينتقـد  أو  إيـران،  فـي  الأوضـاع  ينتقـد  مـن  لـكل  اعتقـال  أوامـر  إصـدار 
القضائيـة نفسـه، فـإن هـذه المقترحـات تعكـس في الوقت نفسـه موقـف أحمدي نجاد من 

خامنئـي، وتحميلـه المسـؤولية عـن الأزمـات العديـدة التـي تمـر بهـا إيـران.
إن دعـوة أحمـدي نجـاد لإجـراء انتخابـات برلمانيـة ورئاسـية مبكـرة، دون هندسـتها 
والتلاعـب بهـا، أو تدخـل المؤسسـات العسـكرية والأمنيـة، قـد تحمـل اتهامًـا غيـر مباشـر 
للمؤسسـات العليـا فـي إيـران، بمـا فيهـا المرشـد علـي خامنئـي، بتزويـر الانتخابـات، كمـا 
أنهـا قـد تزيـد الشـكوك حـول سـلامة انتخابـات 2009، التـي اتهـم فيهـا النظـام الإيرانـي 
بتزويرها لصالح أحمدي نجاد. ولعل ما يعمّق هذه الشـكوك ردود أفعال المتحدث باسـم 
مجلس صيانة الدسـتور عباس كدخدائي، على اتهام نجاد للمجلس بهندسـة الانتخابات، 
التـي قـال فيهـا إن »أحمـدي نجـاد كان أيضًـا قـد سـعى وراء هندسـة انتخابـات 2009«)2(. 
رسـالة أحمـدي نجـاد الثانيـة إلـى المرشـد كانـت فـي ١3 مـارس 20١٨، وألمـح فيهـا إلـى 
وجـود فسـاد فـي المؤسسـات التـي يشـرف عليهـا المرشـد بقولـه: »المؤسسـات الماليـة 
التـي تعمـل تحـت إشـراف خامنئـي، مثـل مؤسسـة ١5 خـرداد، ومؤسسـة المسـتضعفين، 
واللجنـة التنفيذيـة لأوامـر وقـرارات الخميني، وتعاونية الحـرس الثوري، وتعاونية الجيش، 
وتعاونيـة قـوات الباسـيج، وتعاونيـة وزارة الدفـاع الإيرانية، ولجنـة الخميني الخيرية، تدير 
أعمـالًا بقيمـة 700 ألـف مليـار تومـان، أي مـا يعـادل ١52 مليـار دولار بسـعر الصـرف 

))) یورونیوز، أحمدی نژاد خطاب به خامنه ای: رئیس قوه قضاییه را برکنار وانتخابات زود هنگام برگزار کنید،)2 فبرایر 
http://cutt.us/lQaff  ،20(9 ینایر   (2 الوصول:  تاریخ   ،20(8

)2) آفتاب، افشاگری بی سابقه درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88/کدخدایی خطاب به احمدی نژاد: چه کسانی دنبال 
http://cutt.us/L(cp7 20(9 مهندسی انتخابات بودند؟ شورای نگهبان یا شما؟ 22 فبرایر 8)20، تاریخ الوصول: 2) ینایر
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الحـر لشـهر مـارس 20١٨، دون علـم الـرأي العـام بهـذه الأنشـطة، ولا كيفيـة إنفـاق هـذه 
الأمـوال«. وحـذّر مـن الاسـتياء الشـعبي مـن النظـام وتبعاتـه، الـذي يـزداد ويتسـع بسـرعة 
جراء سياسـات النظام، متسـائلًا: كيف يمكننا أن نسـكت عندما يتعرض الناس والشـباب 
لقمـع وظلـم الأجهـزة القضائيـة والأمنيـة لمجـرد الانتقـاد والاحتجـاج؟!)١(. وفـي سـبتمبر 
20١٨ بعـث أحمـدي نجـاد برسـالة أخـرى إلـى خامنئـي، لكنهـا لـم تكـن هجوميـة كرسـائله 
السـابقة، بـل حملـت شـكوى وطلبًـا، الشـكوى ضـدّ إدارة السـجون التـي فرضـت إجـراءات 
السـجن  عقوبـة  يقضـي  الـذي  بقائـي،  حميـد  السـابق  مسـاعده  علـى  إضافيـة  عقابيـة 
لمـدة ١5 عامًـا فـي قضايـا فسـاد، فيمـا تضمـن الطلـب دعـوة أحمـدي نجـاد خامنئـي إلـى 
مخاطبـة القضـاء مـن أجـل السـماح لبقائـي بزيـارة أسـرته والتواصـل معهـا، نظـرًا إلـى 
ـر أحمـدي نجـاد المرشـد علـي خامنئـي  م. وفـي هـذه الرسـالة ذكَّ وضعـه الصحـي المتـأزِّ
ـره بتأكيداتـه السـابقة حـول  بالأيـام العصيبـة التـي قضاهـا فـي سـجون الشـاه، كمـا ذكَّ
ضـرورة رعايـة حقـوق المواطنيـن، ولا سـيما أولئـك الـذي يقبعـون فـي السـجون، بغَـضّ 
النظـر عـن التهـم التـي أدخلتهـم إلـى هـذه السـجون)2(. رسـائل أحمـدي نجـاد ومـا حوتهـا 
مـن دعـوات للإصـلاح، وانتقـادات مباشـرة وغيـر مباشـرة للمرشـد علـي خامنئـي، أربكـت 
خصومـه الإصلاحييـن، لكونهـا حملـت نفـس المطالـب التـي ينـادون بهـا، ومـن جهـة أخرى 
أشـعلت غضـب حلفائـه المحافظيـن، لأنهـا جـاءت بعـد أيـام مـن حديـث الرئيـس روحانـي 
للخـروج مـن  المصيريـة والخلافيـة  القضايـا  عـن ضـرورة إجـراء اسـتفتاءٍ شـعبيٍّ علـى 
المـأزق السياسـي في إيـران، والحفـاظ علـى النظـام والثـورة والبـلاد، فضـلًا عـن انتقـاد 
روحاني للرقابة المشـددة التي يفرضها مجلس صيانة الدسـتور المكلف بتأييد أو رفض 

المرشـحين للانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية فـي البـلاد)3(.
سَـخَطُ المحافظيـن مـن رسـائل أحمـدي نجـاد وانتقاداتـه الموجهـة للمرشـد تجلَّى من 
خـلال حجـم الانتقـادات والتحذيـرات التـي تعَـرَّض لهـا، التـي كان أشـدها حـدة تحذيـر 
قائـد فيلـق القـدس التابـع للحـرس الثـوري للتيـارات التـي تدّعـي اتبـاع نهـج الخمينـي، 
وخليفتـه المرشـد الحالـي علـي خامنئـي، والمحسـوبة علـى النظـام والثـورة، التـي تحـاول 

))) رادیو فردا، انتشار دو نامه احمدی نژاد به خامنه ای: ۴۰ سال است هیچ نوع آزادی نداریم، 8) مارس 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/dZNt0  ،20(9 ینایر   (( الوصول: 

http://cutt. ،20(9 2) خبر فوري، احمدی نژاد به رهبر انقلاب نامه نوشت، )) سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 2) ینایر(
us/HvhZg

))) رادیو فردا، روحانی خواستار استفاده از »همه پرسی« در موضوعات مورد اختلاف شد، )) فبرایر 8)20، تاریخ الوصول: 
http://cutt.us/TzMBW ،20(9 ینایر ((
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التـي  أمـا السـلطة القضائيـة  انتقـاد المرشـد ومؤسسـات)١(.  المعارضـة عبـر  لعـب دور 
ـد المتحـدث باسـمها غـلام حسـين  طالتهـا انتقـادات حـادة مـن أحمـدي نجـاد، فقـد توعَّ
إجئـي بإجـراءات حاسـمة ضـدّ أحمـدي نجـاد. وحول أسـباب التأخر في محاسـبة أحمدي 
نجـاد علـى التهـم العديـدة الموجهـة لـه، كان رد إجئـي: »القضـاء قـد يتسـاهل مـع بعـض 
الأشـخاص -فـي إشـارة إلـى أحمـدي نجـاد- لكـن كونـوا علـى ثقة بـأن القضاء سـوف يتخذ 

الـلازم تجـاه أي شـخص يرتكـب جريمـة«)2(.

ل خامنئي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع ويدعو إلى محاسبته 2. كروبي يحمِّ
الإيرانييـن  المسـؤولين  مـن  كروبـي،  مهـدي  الأسـبق  الإيرانـي  البرلمـان  رئيـس  يعَُـدّ 
القلائـل الذيـن وجهـوا انتقـادات شـديدة إلـى المرشـد علـي خامنئـي عبـر رسـائل سـرية 
ـح فـي الانتخابـات الرئاسـية فـي 2009، سـاءت  وعلنيـة عديـدة. مهـدي كروبـي الـذي ترشَّ
العلاقـة بينـه وبيـن المرشـد علـي خامنئـي عقـب اتهامـه للأخيـر بتزويـر تلـك الانتخابـات 
الخـلاف  واشـتد  نجـاد،  أحمـدي  لصالـح 
بيـن الرجليـن عقـب فـرض الإقامـة الجبريـة 
علـى كروبـي، التـي لا تـزال مفروضـة. رسـالة 
كروبـي الأولـى فـي عـام 20١٨ جـاءت عقـب 
نهايـة  فـي  خامنئـي  بهـا  أدلـى  تصريحـات 
أنـاسٌ  »هنـاك  فيهـا:  قـال   20١7 ديسـمبر 
إمـا أنّ كل الإمكانيـات الإداريـة للبـلاد تحـت 
الإمكانيـات  كل  كانـت  أو  اليـوم  تصرفهـم 
الإداريـة تحـت تصرفهـم بالأمـس، وإذا بهـم 
يلعبـون دور المعارضـة، لا يحـق لهـم إطـلاق 
التصريحـات واتخـاذ المواقـف ضـدّ البـلاد، 
ويجـب أن يتخـذوا مواقف مسـؤولة ويتحملوا 
مسـؤولياتهم«)3(. ليأتـي ردّ كروبـي فـي نهايـة 
شـهر يناير 20١٨: »بدلًا من انتقاد الآخرين، 
عليـك أن تتحمـل مسـؤولية سياسـاتك علـى 

http:// ،20(9 قناة المحمرة، قاسم سلیماني یحذر »روحاني« و»نجاد« من لعب دور المعارضة، تاریخ الوصول: 2) ینایر (((
cutt.us/lHwRt

http://cutt. ،20(9 2) قطره، هشدار سخنگوی دستگاه قضا به أحمدی نژاد، 7 أكتوبر 8)20، تاریخ الوصول: )) ینایر(
us/fFYMy

))) كیهان، رهبر انقلاب: كساني كه همه إمكانات كشور را دارند یا داشتند حق ندارند نقش اپوزیسیون بازي كنند، )) دیسمبر 
http://cutt.us/uibqX ،20(9 7)20، تاریخ الوصول: )) ینایر
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مدار ثلاثة عقود، لأن مبدأ المساءلة مبدأ شامل، ولا يسُتثنى منه أحد، وكل شخص يجب 
مسـاءلته علـى قـدر مسـاهمته ووجـوده فـي السـلطة«. وأضـاف كروبـي مخاطبًـا خامنئـي: 
»أنـت الوحيـد مـن بيـن رفقـاء الثـورة الذي كان له منصب الإرشـاد كحاكـم ووليّ مطلق مدة 
29 عامًـا، وبنـاء عليـه فـإن جميع الأوضاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية 
التـي عليهـا إيـران الآن هـي نتيجـة مباشـرة لسياسـاتكم الإسـتراتيجية والتنفيذيـة، وعليك 
أن تتحمّـل مسـؤولية سياسـاتك علـى مـدار ثلاثـة عقـود مضـت«)١(. أمـا عـن الاحتجاجـات 
التـي شـهدتها عشـرات المـدن الإيرانيـة فـي نهايـة ديسـمبر 20١7، واسـتمرت حتـى ينايـر 
20١٨، فطالـب كروبـي بالإفـراج عـن جميـع السـجناء الذيـن اعتقُلـوا فـي أثنائهـا وعقبهـا، 
وخاطـب خامنئـي قائـلًا: »اهتمـوا بأسـباب التظاهـرات، واسـتمعوا لمطالبهـم بـدلًا مـن 
رًا مـن تحول الرصيد الشـعبي  اتهامهـم بالارتبـاط بالعـدو وتنفيـذ أجنـدات خارجيـة، محـذِّ
الـذي ظـل يسـاند النظـام الإيرانـي طيلـة السـنوات الماضيـة، إلـى برميـل بـارود«)2(. كذلـك 
حملـت الرسـالة خامنئـي المسـؤولية عـن إطـلاق يـد الحـرس الثـوري في التلاعـب بالحياة 
السياسـية، وممارسـة الاحتـكارات الاقتصاديـة، كذلـك تحويـل مجلـس الخبـراء مـن هيئـة 
منتخبـة تتولـى اختيـار المرشـد وعزلـه إلـى هيئـة تابعـة للمرشـد وإدارة مكتبـه، والتلاعـب 
بنتائـج الانتخابـات، وإيصـال أحمـدي نجـاد إلـى منصـب الرئاسـة، ثـم حرمانـه مـن حـق 
الترشـح فـي انتخابـات الرئاسـة، بالإضافـة إلـى السـماح للأجهـزة الأمنيـة بالتدخّـل فـي 
إيـران، ووضعهـا تحـت  ثـروات  الديـن، والاسـتيلاء علـى  الدينيـة ورجـال  الحـوزة  شـؤون 

تصـرُّف عـدد مـن الهيئـات الثوريـة)3(.
الثقـة  لحـزب  المركزيـة  اللجنـة  إلـى  أخـرى  برسـالة  كروبـي  بعـث  مايـو 20١٨  وفـي 
الوطنيـة، انتقـد فيهـا اسـتمرار الإقامـة الجبريـة المفروضـة عليـه منـذ 20١١، وذكـر فيهـا 
اسـتحالة رفـع الإقامـة الجبريـة عنـه فـي ظـل وجـود خامنئـي، وعبَّـر عـن ذلـك بالقـول إنَّ 
إنهـاء الإقامـة الجبريـة فـي »يـد عزرائيـل« أي برحيـل خامنئـي عـن الدنيـا أو رحيلـه هـو 

شـخصيًّا)4(.
ويبـدو أن كروبـي وصـل إلـى هـذه القناعـة منـذ أبريـل 20١6، عندمـا طلب مـن الرئيس 
روحانـي إجـراء محاكمـة علنيـة لـه، وجـدّد موقفـه مـن تزويـر انتخابـات 2009، وقـال إنـه 
»سـيقدّم الأدلـة اللازمـة لإثبـات صحـة مـا ذهب إليـه الإصلاحيون بشـأن المخالفات التي 

))) پیک ایران، نامه مهدی کروبی به خامنه ای: به جای انتقاد از دیگران بار مسولیت سیاست های سه دهه گذشته تان را 
http://cutt.us/me5iK 20(9 پذیرا باشیدن پیک ایران،0) ینایر 8)20، تاریخ ا الوصول: 4) ینایر

)2) المصدر نفسه.
http://cutt.us/7YweD 20(9 متن کامل نامه مهدی کروبی به رهبر ایران، العربیه نت، 0) ینایر 8)20، تاریخ الوصول: 4) ینایر (((

)4) زیتون، مهدی کروبی: کلید حصر در دست عزرائیل است، 0) مایو 8)20 خرداد 97))، تاریخ الوصول: 4) ینایر 9)20 
http://cutt.us/E4LEZ
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شـابت انتخابـات 2009«)١(.
فـي رسـالته الأخيـرة التـي بعـث بهـا إلـى مجلـس الخبـراء فـي شـهر سـبتمبر 20١٨، 
ـد كروبـي انتقاداتـه ضـدّ خامنئـي، إذ طالـب مجلـس الخبـراء »بمسـاءلة واسـتجواب  صعَّ
المرشـد بشـأن ما آلت إليه أوضاع البلاد على المسـتويات كافة، وممارسـة دوره الرقابي 
علـى أداء المرشـد بـدل كيـل المـدح لـه والثنـاء عليـه«. وتسـاءل كروبي عمّـا إذا كان مجلس 
الخبـراء مطّلعًـا علـى إسـتراتيجية خامنئـي، التـي أوصلت إيران إلـى المرحلة التي وصفها 
بالمتردية، واتهام خامنئي بتسليم مقدرات البلاد لقوات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية 
المختلفـة وتمكينهـا مـن السـيطرة علـى مختلـف القطاعـات المصرفيـة والنفطيـة، ولعـب 
دور كبيـر فـي إدارة إيـران سياسـيًّا واقتصاديًّـا، وسـاءل المرشـد عـن تدخـل العسـكريين 
وأئمـة الجمعـة فـي شـؤون الدولـة)2(. كذلك اعتبـر أن الأوضاع الحاليَّة التي تمرّ بها إيران، 
ـنت صورة وسـمعة النظام البهلوي، وأن ما لحق بالبلاد جراء سياسـات المرشـد علي  حسَّ

خامنئـي أعـاد إيـران إلـى حقبـة مـا قبل الثـورة الدسـتورية )١906()3(.
واتفق كروبي مع أحمدي نجاد في انتقاداته للسـلطة القضائية، عندما ووصفها بأنها 
باتت وسـيلة للقمع وظلم المواطنين وسـلب حقوقهم. رسـالة كروبي حملت اتهامًا واضحًا 
وصريحًا لخامنئي والراحل هاشـمي رفسـنجاني بتغيير الدسـتور عقب وفاة الخميني في 
تًا  ١9٨9، ليحكم خامنئي مدى الحياة، وذلك بقوله إن »خامنئي اختِير ليكون مرشـدًا مؤقَّ
رغـم عـدم امتلاكـه الشـروط اللازمـة لتولـي هـذا المنصـب، لكنـه ومجموعتـه التـي تضـمّ 
عددًا من القيادات بقيادة الراحل هاشـمي رفسـنجاني، غيَّروا الدسـتور«)4(. هذه الرسـالة 
قوبلـت بـردود فعـل قويـة وغاضبـة مـن عـدد مـن المتشـددين، لكـن مـا لـم يكُـن متوقعًـا هـو 
أن تلقـى هـذه الرسـالة تأييـدًا صريحًـا مـن الإصلاحييـن، بسـبب شـدة الانتقـادات، إذ 
وقّـع نحـو 25 مـن الناشـطين السياسـيين الإصلاحييـن علـى رسـالة حملـت عنـوان »دفـاع 
النشـطاء السياسـيين المطالبين بالديمقراطية عن رسـالة كروبي التاريخية«، أكدوا فيها 
تأييدهـم التـامّ المطالـب التـي جـاءت في رسـالة مهدي كروبـي، معتبرين أن الأطراف التي 

تنـادي باسـتثناء المرشـد مـن المسـاءلة تعمـل على تعطيل الدسـتور)5(.

))) بي بي سي، المعارض الإیراني مهدي كروبي یطالب بمحاكمته علنیًّا، 9 أبریل 6)20، تاریخ الوصول: 4) ینایر 9)20، 
http://cutt.us/UbGAQ

)2) آر اف إي، نامۀ مهدی کروبی به مجلس خبرگان: چرا به جای ستایش، از رهبری سؤال نمی کنید، 2 سبتمبر 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/KARnn ،20(9 الوصول: 4) ینایر

))) المصدر نفسه.
)4) المصدر السابق.

)5) دویچه وله فارسی، نامه جمعی از فعالن سیاسی در حمایت از نامه کروبی، 4 سبتمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 5) ینایر 
http://cutt.us/TLSov ،20(9
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 الاستنتاجات: 
من خلال التحليل السابق للأزمات السياسية التي مرّ بها النظام الإيراني خلال 

20١٨، نستنتج ما يلي:
أ- على الرغم من اتِّفاق جميع التيارات السياسية على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية 
التـي تمـر بهـا إيـران، ودور الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتِّفـاق النـووي، والعقوبـات، فـي 
اشـتداد هـذه الأزمـة خـلال الفتـرة الأخيـرة، فـإن موضـوع إقالـة وزيـرَي العمـل والاقتصـاد 
التيـارات  بيـن  التاريخـي  الصـراع  دائـرة  مـن  يخـرج  لا  قـد  روحانـي،  الرئيـس  ومسـاءلة 
السياسـية، ولا يمكـن بـأي حـال اعتبـار ان هـذه التيـارات تجـاوزت الخلافـات بينها بسـبب 

الأزمـات المسـتعصية التـي تمـر بهـا البـلاد.
ب- تصريحـات كروبـي ضـدّ خامنئـي كان لهـا أثـر كبيـر علـى موضوع رفـع الإقامة الجبرية 
المفروضـة عـن مهـدي كروبـي، إضافـة إلـى ميـر حسـين موسـوي وزوجتـه زهـراء رهنـورد، 
ولعـل مـا يبرهـن ذلـك هـو تأكيـد بعض المصادر الإيرانية في أغسـطس 20١٨ أن خامنئي 
رفـض قـرارًا أصـدره المجلـس الأعلـى للأمـن القومـي الإيرانـي برفع الإقامـة الجبرية عن 
زعمـاء الحركـة الخضـراء، وفـي الوقـت الحالي لم تظهـر أي بوادر عن نية النظام الإيراني 

إنهـاء موضـوع الإقامة الجبرية.
ج- اسـتمرار كروبـي وأحمـدي نجـاد فـي انتقـاد خامنئـي، فضـلًا عـن اسـتمرار السـخط 
لـدى  المرشـد  صـورة  اهتـزاز  إلـى  يـؤدِّي  قـد  والبطالـة،  والقمـع  الفقـر  ضـدّ  الشـعبي 
ـا ينجـم عنـه كسـر هيبـة النظـام، وبالتالـي زيـادة  المسـؤولين والشـارع علـى حـدّ سـواء، ممَّ

د علـى النظـام الإيرانـي. جـرأة الشـارع الإيرانـي بالتمـرُّ
د- اطّـلاع أحمـدي علـى ملفـات أمنيـة حساسـة، يخشـى المسـؤولون الإيرانيـون الكشـف 
لـه إلـى  عنهـا، إضافـة إلـى خشـية المسـؤولين مـن تعاطـف الشـارع الإيرانـي معـه، وتحوُّ
معـارض شـرس لسياسـات الأصولييـن، قـد يكـون وراء الصمت الغريب لخامنئي والسـلطة 

القضائيـة حيـال انتقـادات واعتراضـات نجـاد المتواصلـة.
 التوقعات المستقبلية: 

من خلال التحليل والاستنتاجات السابقة يمكن تقديم بعض التوقعات والتنبؤات 
المستقبلية التالية:

أ- قـد يسـعى الأصوليـون فـي خـلال الأشـهر القادمـة لتقليـم أظافـر روحانـي، لا لتغييـر 
موقـف المرشـد الداعـم لاسـتمراره فـي رئاسـة الجمهوريـة حتـى نهايـة فترته، بـل لتحميل 
روحانـي والإصلاحييـن الداعميـن لـه مسـؤولية مـا آلـت إليـه الأوضـاع، وتحقيـق بعـض 

المكاسـب السياسـية علـى حسـاب الإصلاحييـن.
العـام الحالـي 20١9،  التـي تواجـه الرئيـس روحانـي خـلال  ب- قـد تتضاعـف الأزمـات 
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بسـبب العقوبـات الأمريكيـة التـي اسـتهدفت قطاعـات اقتصادية حساسـة كالنفط وغيره، 
كمـا أن الأزمـة الاقتصاديـة التـي خلفتهـا هـذه العقوبـات، وظهـرت ملامحهـا منـذ النصـف 
الثانـي لعـام 20١٨ بعـد تراجـع قيمـة العملـة الوطنيـة إلـى مسـتويات قياسـية، وارتفـاع 
الأسـعار، وزيـادة البطالـة، قـد تزيـد الاحتجاجـات والإضرابـات والسـخط الشـعبي ضـدّ 

الحكومـة، بمـا يعنـي أن روحانـي مقبـل علـى عـامٍ ملـيءٍ بالتحديـات والأزمـات.
 ج- ربمـا تتوقـف سلسـلة الاسـتجوابات التـي تعرضـت لهـا حكومـة روحانـي خـلال 20١٨، 
ـف الصـراع بيـن المحافظيـن والإصلاحييـن خـلال العـام  لكـن ذلـك لا يعنـي بالضـرورة توقُّ
ـى عليهـا عـام  الجـاري 20١9، لا سـيما وأننـا علـى أعتـاب الانتخابـات البرلمانيـة، التـي تبَقَّ
واحـد )فبرايـر 2020( بمـا يعنـي أن الصراعات والاصطفافات والاسـتقطابات السياسـية 

سـتعود إلـى السـاحة الإيرانية.
ي المرشـد علـي خامنئـي، وانتقاد المؤسسـات  د. فـي حـال تمـادى أحمـدي نجـاد فـي تحـدِّ
ـذ السـلطة القضائيـة تهديداتها  النافـذة فـي النظـام الإيرانـي، فمـن غيـر المسـتبعَد أن تنفِّ
بمحاكمتـه أو تفـرض عليـه الإقامـة الجبريـة ليواجـه مصيـر خصميـه الإصلاحييـن مهـدي 
إثـارة  بتهمـة  الجبريـة،  الإقامـة  عليهمـا  فُرضـت  اللذيـن  موسـوي  حسـين  وميـر  كروبـي 
الاضطرابـات والاعتـراض علـى نتيجـة الانتخابات الرئاسـية، التي فـاز فيها أحمدي نجاد 

نفسـه فـي 2009.
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الملف العسكري والأمني

فعلـى   ،2018 عـام  خـلال  الإيرانيـة  السـاحة  شـهدتها  عديـدة  ـة  وأمنيَّ ة  عسـكريَّ تطـورات 
أُعلـن  كمـا  يـة،  المحلِّ العسـكرية  الصناعـات  مـن  عـدد  تدشـين  جـرى  العسـكري  الصعيـد 
العسـكرية  الترسـانة  لتحديـث  ة  المسـتقبليَّ والخطـط  المشـروعات  مـن  مجموعـة  عـن 

ـة. القتاليَّ والمروحيـات  والغواصـات  والمدمـرات  بالدبابـات  وتزويدهـا  التقليديـة، 
أمـا علـى الصعيـد الأمنـي فقـد كان مختلـف المـدن الإيرانيـة -ولا سـيما المناطـق التي 
تقطنها الأقليات غير الفارسية-مسـرحًا لسلسـلة من الاحتجاجات والأحداث الدامية من 
اغتيـالات وانفجـارات، كان أهمهـا اختطـاف جيـش العـدل البلوشـي ١2 جنديًّـا مـن قـوات 
الحـرس الثـوري وحـرس الحـدود، إضافـة إلـى الهجـوم الـذي اسـتهدف عرضًـا عسـكريًّا، 

ف عشـرات القتلـى والجرحى. أقامـه الحـرس الثـوري فـي مدينـة الأحـواز، وخلّـَ
وبناءا على المشاريع والطموحات العسكرية والاحداث الأمنية المتعددة التي شهدتها 
إيران خلال العام 20١٨، سـوف نتناول القضايا الثلاث التالية بالبحث والتحليل ثم نضع 
الاسـتنتاجات العامـة للتطـورات الأمنيـة والعسـكرية فضـلا عـن تداعياتهـا وانعكاسـات 
ـط لتحديـث ترسـانتها العسـكرية بعـد  إيـران تخطِّ المسـتقبلية علـى المشـهد الإيرانـي: 
فشـل الرهان على الاتفاق النووي، واسـتهداف الحرس الثوري في الأحواز.. الانعكاسـات 
والتداعيـات، وجيـش العـدل يختطـف ١2 جنديًّـا إيرانيًّـا ويرُغِـم طهـران علـى التفـاوض.

ـط لتحديـث ترسـانتها العسـكرية بعـد فشـل الرهان  أولًا: إيـران تخطِّ
علـى الاتفـاق النووي

رغـم زيـادة الإنفـاق العسـكري الإيرانـيّ خـلال السـنوات الأخيـرة، فـإن إيـران ظلـّت 
غيـر قـادرة علـى اسـتيراد الأسـلحة المتطـورة مـن الولايـات المتَّحـدة والـدول الأوروبيَّـة، 
جـراء العقوبـات الدوليـة التـي فُرضـت عليهـا، بسـبب برنامجهـا النـووي، وحتـى الأسـلحة 
القديمـة المسـتوردة مـن الـدول الغربيـة، ولا سـيما مـن الولايـات المتحـدة، التـي لا تـزال 
تشـكّل الجزء الأكبر من العتاد العسـكري الإيرانيّ، ظلتّ غير مسـتخدمة نسـبة لحرمانها 
مـن الحصـول علـى قطـع الغيـار بموجـب الحظـر المفـروض عليهـا. وبعـد الاتفـاق النـووي 
الـذي أبرمتـه إيـران مـع الـدول السـت الكبـرى فـي يوليو 20١5، علقّت إيـران آمالًا عريضة 
علـى تحديـث ترسـانتها العسـكرية، التـي تضـمّ أسـلحة، يعـود أغلبهـا إلـى حقبـة الشـاه، 
إضافـة إلـى أسـلحة أخـرى روسـية وصينيـة ومحلِّيـة، لكـن الانسـحاب الأميركـي مـن هـذا 
الاتفـاق ومـا تـلاه مـن عقوبـات، أعـاد إيـران إلى المربع الأول الذي يقوم في الأسـاس على 
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ي، الـذي يفتقـر إلـى التقنيـات الحديثـة. وخـلال عـام 20١٨ أعلنـت إيـران  التصنيـع المحلّـِ
عن سلسـلة من الخطط والمشـروعات، لتزويد ترسـانتها العسـكرية بالمعدات والطائرات 
القتالية المسيرة والأسلحة التقليدية، مثل الدبابات، والمدمرات، والغواصات، والعربات 

المدرعة.

1. المروحيات القتالية
فـي شـهر مـارس 20١٨، أعلنـت إيـران عـن إنشـاء ثلاثـة مراكـز متخصصـة لتزويـد 
القـوات البريـة بالمروحيـات القتاليـة)١( وذلـك انطلاقًا من أهميـة المروحيات في عمليات 
الاسـتطلاع، ومهاجمـة الأهـداف البريـة أو النقـل الجـوي، ودعم الوحـدات البرية)2( وتقدّر 
احتياجـات إيـران مـن المروحيـات حاليًّـا بأربعمئـة مروحيَّـة مـن طـرازات متعـددة)3(. أحـد 
ـص لإنتـاج صواريـخ آذرخـش المضـادة للطائـرات، للاسـتفادة منـه فـي  هـذه المراكـز خُصِّ
العمليـات الجويـة منخفضـة الارتفـاع، ومقاومـة الأهـداف البريـة والتحصينـات، ووفقـا 
لـوزارة الدفـاع الإيرانيـة فـإن هـذا الصـاروخ يـزن 70 كيلـو جرامًـا، وسـرعته القصـوى تبلـغ 

550 متـرًا فـي الثانيـة)4(.

2. المدمرات والغواصات
وفـي يونيـو 20١٨، أعلـن قائـد القـوة البحريـة فـي الجيـش الإيرانـي، الأدميرال حسـين 
خانـزادي، أن الأشـهر القليلـة المقبلـة ستشـهد انضمـام ثـلاث مدمـرات )سـهند، دماونـد، 
دنـا( والغواصـة )فاتـح( إلـى الأسـطول البحـري الإيرانـي فـي كل مـن بحـر قزويـن والخليـج 
العربـي)5(. وذلـك فـي إطـار خطـط طموحـة ومعـدة مسـبقًا، لامتـلاك أعـداد متنوعـة مـن: 
الصواريـخ المضـادة للسـفن، والغواصـات والقوارب السـريعة، ومنصـات إطلاق الصواريخ 
المتطـوّرة،  البحريـة  القطـع  امتـلاك  فـي  الكبيـر  النقـص  تعويـض  بهـدف  والمدمـرات، 
وتطويـر القـوّات البحريـة الإيرانيـة، التـي تعـد مـن أصغـر الوحـدات العسـكرية الإيرانيـة.
وفي مطلع ديسـمبر 20١٨، دشّـن سـلاح البحرية الإيراني المدمرة )سـهند( بمناسـبة 

))) مشرق،رونمایی از پروژه موشکی »آذرخش« در هوانیروز سپاه +عکس، 8)28/2/20 ، تاریخ الوصول: 26 دیسمبر 
20(8http://cutt.us/ifC6B

20(8http:// 2) تكتیكات تستخدم طائرات الهلیكوبتر العسكریة، افایا برو، )) أكتوبر ))20، تاریخ الوصول: 26 دیسمبر(
cutt.us/wJ9ZZ

20(8http:// ایران با مشارکت روسیه »هلیکوپتر می سازد«، رادیو فردا، 2) أغسطس 8)20، تاریخ الوصول: 26 دیسمبر (((
cutt.us/xSJ6p

تاریخ   ،20(8 فبرایر   28 شد+تصاویر،  رونمایی  سپاه  هوانیروز  در  »آذرخش«  موشکی  پروژه  فارس،  خبرگزاری   (4(
20(8http://cutt.us/i0bnx دیسمبر  الوصول:26 

20(8http://cutt.us/ 5) خبر فارسي، الحاق سه ناوشکن تا پایان امسال، 0) یونیو 8)20، تاریخ الوصول: 27 دیسمبر(
S5snd
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سـت  بناؤهـا  اسـتغراق  فقـد  )سـنهد(  المدمـرة  البحرية.وعـن  للقـوات  الوطنـي  اليـوم 
سـنوات)١( بهـا مهبـط لطائـرات الهليكوبتـر، ومجهـزة بمنصـات لإطـلاق قذائـف الطوربيد، 
ومدافـع مضـادة للطائـرات والسـفن، وصواريـخ )سطح/سـطح( و)سـطح/جو( ولهـا القدرة 
علـى الهـروب مـن الـرادار)2(. ووفـق القـوات البحريـة الإيرانيـة، فـإن هـذه المدمـرة تمتلـك 
مواصفـات أخـرى، مـن قِبيـل كونهـا ثالـث مدمـرة صنعتهـا إيـران مـن طـراز »مـوج« أي: بعد 
المدمرتيـن »جمـاران« و»دماونـد« ومجهـزة بأنظمة إلكترونية ودفاعية حديثة، ولها القدرة 
ـي عـن الـرادارات، ويقـدّر طولهـا مـا بيـن 95 و9٨ مترًا على الأقـل، أما العرض  علـى التخفِّ
فيقدر بين ١١.5 إلى ١2 مترًا)3(. أما المدمرتين الأخريات )دماوند ودنا( فمن المقرر أن 
تنضمّـا إلـى الأسـطول البحـري، خـلال الفتـرة المتبقيـة مـن العـام الإيرانـي الجـاري، الذي 
سـينتهي فـي 20 مـارس المقبـل، حسـبما أعلـن قائـد سـلاح البحريـة الإيرانيـة، الأدميـرال 
حسـين خانزادي)4(. فالمدمرة دماوند، التي جرى تصنيعها في »قاعدة الشـهيد مجيدي« 
علـى بحـر قزويـن، كانـت قـد انضمّـت إلـى أسـطول البحريـة الإيرانيـة عـام 20١5، ويبلـغ 

))) خبرگزاری فازس، ناوشکن سهند راهی اقیانوس می شود/ دنا به زودی به ناوگان نیروی دریایی می پیوندد، 27 نوفمبر 
20(8http://cutt.us/o5RvD 8)20، تاریخ الوصول: 27 دیسمبر

)2) تكراتو، مشخصات ناوشکن سهند ، پیشرفته ترین کشتی جنگی ایران به نیروی دریایی پیوست ، تاریخ الوصول: 27 
http://cutt.us/HW6JA  20(8 دیسمبر 

http://cutt.us/Bmo5L ،20(4 همشهري أونلاین، آشنایی با ناوشکن سهند، 4 دیسمبر (((
http://cutt.us/GCYCU 20(8 4) اقتصاد آنلاین، ایران سه ناوشکن به دریا می فرستد، 26 نوفمبر 8)20، تاریخ الوصول: 29 دیسمبر(
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طولهـا ١00 متـر، وبهـا مهبـط للطائـرات، وتـزن ١300 طـن)١( لكنهـا اصطدمـت برصيـف 
مينـاء »بنـدر انزلـي« ببحـر قزويـن فـي ينايـر 20١٨، جـراء ريـاح عاتيـة وعواصـف شـديدة، 
ى إلـى تدميرهـا وغـرق اثنيـن مـن طاقمهـا، وبعـد أيـام مـن الحادثـة بـدأت البحريـة  مـا أدَّ
الإيرانيـة فـي إعـادة إصلاحهـا وتطويرهـا)2(. وعلـى الرغـم مـن انتشـار الصـور التـي أثبتت 
غـرق جـزء كبيـر مـن المدمـرة، فـإن مسـؤولي بحريـة الجيـش الإيرانـيّ أصـروا التأكيـد 
علـى أن الأضـرار التـي لحقـت بدماونـد يمكـن إصلاحهـا، وعلـى النقيـض نشـرت وسـائل 
الإعـلام الإيرانيَّـة أن الأمـواج تسـببت فـي انشـطار السـفينة إلـى نصفيـن، ومـن ثـَمَّ غـرق 
فـي إخفـاء  والتعمـد  التناقـض  كانـت علـى متنهـا)3(. هـذا  التـي  المعـدات والأسـلحة  كل 
الحقيقـة أثـار مجموعـة مـن التسـاؤلات حـول حقيقـة الصناعـات العسـكرية الإيرانيـة، 
ومـدى مطابقتهـا للمواصفـات العالميـة، وتعالـت موجـات السـخرية، لتسـبب الأمـواج فـي 
غـرق المدمـرة الحربيـة التـي صممـت للصمـود أمـام القصـف الصاروخـي والمدفعـي. أما 
المدمـرة الأخيـرة، التـي مـن المتوقـع أن تدشـنها منظمـة الصناعـات البحريـة، التابعـة 
لـوزارة الدفـاع الإيرانيـة، خـلال الأشـهر القليلـة المقبلـة هـي المدمـرة )دنـا( التـي تعـد 
جيـلًا جديـدا مـن مدمـرات »مـوج«)4(. وحسـب قائـد القـوات البحريـة الإيرانيـة، حسـين 
خانـزادي، فـإن المدمرتيـْن الأخيرتيـْن تعـدان أقـل تطـورًا مـن المدمـرة سـهند)5(. الغواصة 
الوحيـدة التـي تعتـزم القـوات البحريـة الإيرانيـة تدشـينها خـلال الشـهور القليلـة المقبلـة 
هـي الغواصـة فاتـح، وتقـول قيـادة القـوات البحريـة الإيرانيـة: »إنهـا أول غواصـة مصنعـة 
محلِّيًّـا مـن الفئـة المتوسـطة )6( ويبلـغ وزنهـا 500 طـن، وتضـم أربـع قاذفـات طوربيـدات، 
وقـادرة علـى حمـل ثمانيـة الغـام بحريـة«)7(. وتشـرف علـى صناعـة هـذه الغواصـة، التـي 
تجـاوزت مرحلـة الاختبـارات النهائيـة، منظمـة الصناعـات البحريـة التابعـة لـوزارة الدفـاع 
الإيرانيـة، بالتعـاون مـع عـدد مـن الجامعـات والمراكـز البحثيـة)٨(. وحـول مـا إذا كانـت 
هـذه الغواصـة سـوف تـزوّد بصواريـخ كـروز أم لا، امتنـع الأدميـرال »حسـين خانـزادي« 

20(8http://cutt.us/tTZrh همشهري آنلاین، آشنایی با ناوشکن دماوند، 27 أبریل 4)20، تاریخ الوصول: 29 دیسمبر (((
20(8http:// 2) دماوند، بزرگترین کشتی جنگی ایران در دریای خزر، در حال غرق شدن است، تاریخ الوصول: 29 دیسمبر(

cutt.us/nUgUu
20(9http:// تابناك، »ناوشکن« دماوند پس از ۱۸ روز پرالتهاب غرق شد!، 28 ینایر 8)20، تاریخ الوصول: ) ینایر (((

cutt.us/ixhcL
http://cutt.us/AfRZx 20(9 4) ایران، ناوشکن »دنا« بزودی رونمایی می شود« 26 یونیو 8)20 ، تاریخ الوصول: 5 ینایر(

)5) خبرگزاری تسنیم، فرمانده نداجا: ناوشکن سهند بسیار پیشرفته تر از جماران و دماوند است، ) دیسمبر 8)20، تاریخ 
20(9http://cutt.us/VzR7D الوصول: ) ینایر

http://cutt.us/(h2yz 20(9 6) تسنیم، مدمرة »دنا« تنضم للبحریة الإیرانیة، )2 یونیو 8)20، تاریخ الوصول: 4 ینایر(
)7) خبر وان، فتح دریا با »فاتح« 500 تنی/زیردریایی با توان حمل 8 مین دریایی، 8 دیسمبر 8)20، تاریخ الوصول: 4 

20(9http://cutt.us/iqWTi ینایر 
)8) خبرکزاری صدا وسیمای گیلان، الحـاق سه ناوشـکن تا پایان امسال، 20 یونیو 8)20، تاریخ الوصول: 4 ینایر 9)20 

https://bit.ly/2JHs0aB
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ا عسـكريًّا، لا يمكـن الإفصـاح عنـه، لكنـه قال:  هـا سـرًّ عـن الإجابـة عـن هـذا السـؤال، وعدَّ
»إن هـذه الغواصـة سـيجُرى تدشـينها فـي القريـب العاجـل، وستشـكل مفاجئـة للأعـداء 

والأصدقـاء، علـى حـد وصفـه«)١(.

ية الصنع 3. تعزيز الجيش الإيراني بدبابات محلِّ
دبابـة)2(،  إيـران نحـو 293١  تمتلـك 
معظمهـا يعـود إلـى فتـرة الشـاه محمـد 
رضـا بهلـوي، أما أشـهر أنواع الدبابات، 
وجيفتـن،  وإم60   4٨ وإم   47 إم  فهـي 
إضافـة  و72،  و62   55 تـي  ودبابـات 
يرجـع  التـي  الفقـار١،  ذو  دبابـات  إلـى 
ثـم   ،١99١ عـام  إلـى  تصنيعهـا  تاريـخ 
»ذو  إلـى  الفقـار«  »ذو  دبابـة  طـوَّرت 
الفقـار 2« و»ذو الفقـار 3« إضافـة إلـى 
دبابـة كـرار، التـي يشـبه هيكلهـا الدبابة 
فشـبيه  مدفعهـا  أمـا  إم،  إس   90 تـي 
بمدفـع الدبابـة تـي 72)3(. آخـر صفقـة 
مـع  إيـران  عقدتهـا  جديـة  عسـكريَّة 
الخـارج، لتعزيـز دبابـات الجيـش كانـت 
التسـعينيات، حيـن اشـترت  بدايـة  فـي 
عـددًا مـن دبابـات »تـي 72« من روسـيا، 
وتعـد مـن أحـدث الأسـلحة المسـتوردة 
اليـوم)4(.  التقليديـة  إيـران  فـي ترسـانة 

وخـلال السـنوات الماضيـة تحدثـت إيـران عـن تطويـر دبابـة جيفتـن البريطانيـة، وأطلقـت 
عليهـا اسـم مبـارز، كمـا طـورت دبابـات أخـرى مثـل: تـي 54، وإم 60، وإم 47، وأطلقـت 

))) تسنیم، قائد القوة البحریة في الجیش الإیراني یتحدث لتسنیم عن مفاجأة غواصة فاتح للعدو والصدیق، 25 أغسطس 8)20، 
http://cutt.us/epCMp 20(9 تاریخ الوصول: 5 ینایر

)2) میلیتاري نیوز، بررسی نوع و تعداد تانک های ایران در ارتش و سپاه،، 8 یولیو 7)20، تاریخ الوصول: 4 ینایر 9)20 
http://cutt.us/UUG0Y ،((96 تیر

http://cutt.us/jP2ZZ 20(9 جنگ آوران، تانكهاي موجود در نیروهاي مسلح جمهوري إسلامي إیران، تاریخ الوصول: 5 ینایر (((
)4) الأخبار، ما الذي یخیف أمریكا في إیران؟ عن قدرات طهران العسكریة، 26 أیلول 4)20، ، تاریخ الوصول: 5 ینایر 9)20 

http://cutt.us/XI0iL
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عليهـا أسـماء سـفير وصمصـام وتيـام)١(. فـي يوليـو 20١٨، أعلنـت وزارة الدفـاع الإيرانيـة 
أنهـا وضعـت علـى جـدول اعمالهـا مشـروعًا لإنتـاج وتطويـر أكثـر مـن 700 دبابـة، وأن 
معظـم هـذا المشـروع سـيجرى إنجـازه فـي مصنـع الصناعـات الدفاعيـة في مدينـة دورود 
بمحافظـة لرسـتان جنـوب غـرب إيـران، ويعـد هـذا المصنـع المركـز الأساسـي لصناعـة 
وصيانة الدبابات والمدرعات. وفي تسـعينيات القرن الماضي، سـاهم في تجميع دبابات 
مـن طـراز تـي 72، وخـلال السـنوات القليلـة الماضيـة جـرى تطويـره إلـى جانـب مصنـع 
المدرعات في منطقة مسـجد سـليمان الواقع في شـمال إقليم الأحواز، لصناعة وتطوير 

والمدرعـات)2(. الدبابـات 

ثانيًا: استهداف الحرس الثوري في الأحواز.. الانعكاسات والتداعيات
فـي اختـراقٍ أمنـيٍّ جديـدٍ، تعـرّض الحـرس الثـوري الإيرانـي فـي شـهر سـبتمبر 20١٨، إلى 
واحـدة مـن أعنـف الهجمـات وأكثرهـا دمويَّـة خلال السـنوات الأخيرة. مسـرح هذا الهجوم 
كان مدينـة الأحـواز، ذات الأغلبيـة العربيـة، التـي دائمًا ما تشـهد احتجاجات ضدّ سياسـة 
النظـام الإيرانـي، فـي أثنـاء عـرض عسـكري ضمـن مـا يعُـرف بأسـبوع الدفـاع المقـدس، 
الـذي درج الحـرس الثـوري والجيـش النظامـي علـى إقامته سـنويًّا، إحياءً للذكرى السـنوية 
للحرب الإيرانية العراقية )سـبتمبر ١9٨0- اغسـطس ١9٨٨(. الرواية الرسـمية الإيرانية 
تقول: »إن الهجوم على العرض العسكري في الأحواز نفّذه أربعة مسلحين، كانوا يخبِّئون 
بـزيِّ  يتنكّـرون  أسـلحتهم فـي حديقـة متاخمـة لموقـع الاحتفـال، وأن المهاجميـن كانـوا 
الحـرس الثـوري وقـوات الباسـيج التابعـة لهــ وأن المسـلحين أطلقـوا النار بشـكلٍ عشـوائيٍّ 
مـن خلـف المنصـة، التـي كانـت تضـم عـددًا مـن المسـؤولين الإيرانييـن، ثـم لاذوا بالفـرار، 
لكـن قـوات الأمـن تعقبتهـم، ونجحـت فـي قتـل ثلاثـة منهـم، واعتقلـت المسـلح الرابـع الذي 
ـى لاحقًـا فـي المستشـفى متأثـرًا بجراحـه. أمـا حصيلـة الضحايـا فقد بلغـت 25 قتيلًا  توفَّ
و69 جريحًـا مـن الحـرس الثـوري والمدنيِّيـن، ومـن بيـن القتلـى عقيـد بالحـرس الثـوري، 
وعـدد آخـر مـن الجنـود)3(، إضافـة إلـى المرافق الشـخصي لقائد الحـرس الثوري بمنطقة 

خوزستان)4(.

 ))) باشگاه خبرنگاران جوان، 7 تانک ویرانگر ایرانی+تصاویر، 24 أكتوبر 7)20، تاریخ الوصول: 5 ینایر 9)20 
http://cutt.us/VpK92

 )2)  فارس نیوز، ایران تنجز مشروعا عملاقا لنتاج وتحدیث 700 دبابة، 8) یولیو 8)20، تاریخ الوصول: 5 ینایر
http://cutt.us/oxsha 20(9 

))) زمان تشییع شهدای حادثه تروریستی/ آخرین آمار: ۲۵ شهید و ۶۹ زخمی +اسامی شهدا/ واکنش های داخلي و خارجي، 
http://cutt.us/H5tGu 20(8 22 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 22 دیسمبر

)4) نامه نیوز، محافظ فرمانده سپاه استان خوزستان به شهادت رسید، 22 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 22 دیسمبر 
http://cutt.us/Kg5Ew  20(8
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1. هيبة الحرس الثوري على المحكّ
هـذا الهجـوم الـذي اسـتهدف عرضًـا عسـكريًّا للحـرس الثـوري، الذي ذهب إلى سـوريا 
والعـراق، لمحاربـة »الجماعـات الإرهابيـة« ليمنعهـا مـن الوصـول إلـى الحـدود الإيرانيـة، 
شـكّل ضربـة معنويـة كبيـرة للحـرس الثـوري الإيرانـي، ولعـل مـا زاد مـن وُقْـع هـذه الضربـة 
المعنويـة هـو أن الهجـوم جـاء فـي مناسـبة، يفتـرض أن النظـام الإيرانـي أقامهـا لتمجيـد 
ل الهجـوم مـن رمزيـة  صمـوده فـي وجـه نظـام صـدام حسـين)١(. إضافـةً إلـى ذلـك، فقـد قلّـَ
الحـرس الثـوري، وصورتـه التـي رسـمها لنفسـه داخـل إيـران، علـى أنـه ممسـك بيـدٍ مـن 

حديـدٍ علـى الأمـن القومـي، وأنـه مـن الصعـب اختـراق هـذا الجهـاز بـأي وسـيلة.
وبالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، فقد شكّل الهجوم صدمة قوية، لكون الحرس الثوري 
هـو الجهـاز المنـوط بـه حمايـة الثـورة ومؤسسـاتها وشـخصياتها الكبيـرة، لعـل مـا زاد مـن 
يات والأزمات  وَقْـع الهجـوم علـى المسـؤولين الإيرانييـن هـو تزامنه مع مجموعة مـن التحدِّ
الداخليـة، مثـل: اسـتمرار الاحتجاجـات الداخليـة جـراء تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة، التي 
تفاقمـت بعـد العقوبـات الأمريكيـة، وحالـة اليـأس التـي عمّت الشـارع الإيراني جراء فشـل 

النظـام فـي احتـواء الأزمـات والمشـكلات المختلفـة التي تعانـي منها البلاد.
ـا جـرى، فـإن تنفيـذ هجـوم بهـذا الشـكل، أظهر أن هنـاك خللًا أمنيًّـا كبيرًا،  وبعيـدًا عمَّ
ى فـي ضعـف الترتيبـات الأمنيـة التـي يفتـرض أن تسـبق هـذا النوع  تعانـي منـه إيـران، تجلّـَ
مـن الاحتفـالات، وكشـف عـن زيـف المزاعـم التـي ظلـّت تروّجها إيـران بأنهـا الدولة الأكثر 

اسـتقرارًا فـي المنطقة.

2.حملة توزيع الاتهامات
رغـم الغمـوض الـذي اكتنـف الهجـوم، وتعـدد الجهـات التـي تبنتـه، إلا أن إيـران لـم 
تجـد أكثـر مـن الاتهـام التقليـدي الصريـح الـذي درجـت علـى التصريـح به عقـب أي حادثة 
تسـتهدف مؤسسـاتها العسـكرية ومنشـآتها الاقتصاديـة، وهـو توجيـه أصابـع الاتهـام إلـى 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا فـي المنطقـة، وفـور وقـوع الهجوم بدأ المسـؤولون الإيرانيون 
فـي توزيـع الاتهامـات حتـى قبـل بدء التحقيقـات، وظهور نتائجها، فوزيـر الخارجية محمد 
جـواد ظريـف اتهـم المسـلحين بتلقـي تدريبـات فـي دول خليجيـة، ولهـم صـلات بالولايـات 
المتحـدة)2(. وبعـد نحـو شـهر ونصـف مـن هجـوم الأحـواز، أي: فـي السـادس مـن ديسـمبر 
20١٨، وجّـه ظريـف نفـس الاتهـام للولايـات المتحـدة وبعـض الـدول العربيـة، عقـب هجـوم 

20(8https://www. القصة الكاملة لهجوم الأحواز الذي »زلزل« إیران، )2 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: )2 دیسمبر (((
/sasapost.com/the-complete-story-about-ahvaz-attack-in-iran

)2) باشگاه خبرنگاران جوان، تروریست ها منتظر پاسخ قاطعانه ایران باشند، 22 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 25 دیسمبر 
http://cutt.us/qhAiO 20(8
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ا للشـرطة في مدينة تشـابهار، التابعة لمحافظة سيسـتان وبلوشسـتان،  آخر اسـتهدف مقرًّ
وأسـفر عـن مقتـل عنصـري أمـن، وجـرح 27 آخريـن، عندمـا قـال: »إن منفـذي الهجـوم 
مدعومـون مـن جهـات خارجيـة«)١(. أمـا هـرم السـلطة فـي إيـران المرشـد علـي خامنئـي، 
فقد ذهب في السياق نفسه عندما قال: »إن دولاً اقليمية مدعومة من الولايات المتحدة 
تحـاول خلـق حالـة مـن الفوضـى فـي إيـران«)2(. فيمـا وجّـه الرئيس روحاني انتقـادات حادة 
للولايـات المتحـدة ووصفهـا بالبلطجيـة، واتهمهـا بتدبيـر الحادثـة، وذهـب إلـى أن دولًا 
خليجيَّـة أمـدت منفـذي الهجـوم بالمـال والسـلاح، وتوعّـد بـأن رد إيـران سـيكون قويًّـا على 

المهاجميـن وداعميهـم«)3( حسـب تعبيـره.

3.جدل وتخبط إيراني حول هوية منفذي الهجوم
أولـى الأطـراف التـي روّج الإعـلام الإيرانـي أنهـا تبنّت الهجمـات »الجبهة الديمقراطية 
الشـعبية الأحوازية« إلا أنـه اتّضـح فيمـا بعـد أن مـا نشُـر علـى موقعهـا بعـد الهجـوم كان 
عبـارة عـن دعـوة لحملـة تضامنيـة، وفـي اليـوم نفسـه بـادرت الجبهـة بنفـي مسـؤوليتها 
عـن الهجـوم، بـل واتهـم أمينهـا العـام صـلاح أبـو شـريف الأحـوازي، فيلـق القـدس التابـع 
للحـرس الثـوري الإيرانـي بالوقـوف وراء الهجـوم، وذلـك لحمايـة مصالـح النظـام الإيرانـي 
فـي المنطقـة والعالـم، وإظهـار أنـه أحـد ضحايـا الإرهـاب، ولأهـداف إسـتراتيجية تتعلـّق 
بالأمـن القومـي الإيرانـي، وانتشـال ايـران مـن أزماتهـا الداخليـة والإقليميـة والخارجيـة)4(.
البيـان الـذي بنـت عليـه السـلطات الإيرانيـة في توجيـه أصابع الاتهام إلـى الأحوازيين، 
جـاء علـى لسـان حبيـب جبـر، الـذي قال: »إنه الناطق باسـم حركة النضـال العربي لتحرير 
الأحـواز« لكـن الحركـة سـارعت بنفـي إعلانـه، ونفـت أي علاقـة لهـا بالحـادث، بـل وأكـدت 

أن جبـرًا جـرى فصلـه مـن الحركـة منـذ أكثـر من ثلاث سـنوات)5(.
أعمـاق،  وكالـة  نشـرت  إذ  داعـش،  تنظيـم  هـي  الهجـوم  تبنّـت  التـي  الثانيـة  الجهـة 
التابعـة للتنظيـم: أن »مقاتليهـا نفـذوا الهجـوم الـذي اسـتهدف الحـرس الثـوري فـي مدينـة 

))) مشرق نیوز، واکنش ظریف به حادثه تروریستی امروز چابهار، 6 دیسمبر 8)20، تاریخ الوصول: 25 دیسمبر 8)20 
http://cutt.us/XSIF4

دیسمبر  25 الوصول:  تاریخ  أهواز،  در  صبح  امروز  تروریستی  حادثه  پی  در  انقلاب  معظم  رهبر  پیام  دیدار،   (2( 
http://cutt.us/Hp(PS 20(8 

))) دیدار، دستور رییس جمهور برای پی گیری حادثه تروریستی أهواز، 22 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 26 دیسمبر 8)20 
http://cutt.us/rOSYQ

)4) مصیر، صلاح أبو شریف: الموقف العربي للأنظمة كان وما زال متخاذلً من قضیة الأحواز، 26 سبتمبر 8)20، تاریخ 
https://maseer.net/archives/6477  20(8 دیسمبر   25 الوصول: 

)5) فرنسا 24 )وسیم نصر) ثلاثة بیانات لتبني هجوم واحد في الأهواز الإیرانیة... فمن المسؤول؟ 26 سبتمبر 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/2jbLa 20(8 الوصول: 27 دیسمبر
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رجـال  لثلاثـة  مصـوّرًا  تسـجيلًا  الوكالـة  نشـرت  ادعائهـا،  ولإثبـات صحـة  الأحـواز«)١(. 
داخـل مركبـة، تحـدث فيـه رجـلان باللغـة العربيـة عـن الجهـاد، بينمـا تحـدث الثالـث عـن 
أن المجموعـة فـي طريقهـا لاسـتهداف الحـرس الثـوري الإيرانـي)2( إلا أن احتماليـة تبنِّي 
تنظيـم داعـش للهجـوم، رفضهـا الإيرانيـون لمجموعـة مـن الأسـباب، أهمهـا أن داعـش 
باتـت تسـتغل كل الهجمـات الإرهابيـة، بـل تسـارع فـي تبنِّيهـا لإثبـات وجودهـا وقدرتهـا 
علـى تنفيـذ هجمـات فـي مختلـف الـدول، كمـا تحدثـت وكالـة أعمـال عن حضـور الرئيس 
حسـن روحانـي للعـرض العسـكري فـي الأحـواز، وهـو مـا كان عاريًـا عـن الصحـة، لكـن 
الوكالـة نشـرت تصحيحًـا يفيـد أن الإعـلان عـن حضـور روحانـي للعـرض جـاء عن طريق 

الخطـأ)3(. وبعـد أسـبوع مـن الحادثـة، جـدّد تنظيـم داعـش تبنيـه للهجـوم علـى العـرض 
العسـكري فـي الأحـواز، وتوعّـد إيـران بهجمـات أخـرى)4(. وخلافًـا لمـا ذهـب إليـه كبـار 
المسـؤولين فـي النظـام الإيرانـي، وتوجيـه الاتهـام إلـى الولايـات المتحـدة، وعـدد مـن 
الـدول الخليجيـة، فقـد أكّـد عـدد آخـر مـن أعضـاء البرلمـان وبعـض المؤسسـات الأمنية 
أن الهجـوم يحمـل بصمـات تنظيـم داعـش. ممثـل الأحـواز فـي البرلمـان الإيرانـي، جـواد 
كاظـم الباجـي، أحـد الذيـن يرجّحـون فرضيـة تـورّط داعـش فـي الهجـوم، إذ قـال فـي 

))) ایلنا، داعش هم مسئولیت حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز را برعهده گرفت، 22 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 27 
20(8http://cutt.us/AYRUG دیسمبر

)2) وكالة أعماق تنشر تسجیلا مصورًا لثلاثة رجال تزعم ضلوعهم في هجوم إیران، )2 سبتمبر 9)20، تاریخ الوصول: 27 
20(8http://cutt.us/j(KUj دیسمبر 

))) ثلاثة بیانات لتبني هجوم واحد في الأهواز الإیرانیة... فمن المسؤول، مصدر سابق، تاریخ الوصول: 0) دیسمبر 8)20
20(8http:// 4) رؤیة، تسجیل صوتي جدید لـ”داعش” یتوعد فیه إیران، 27 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 0) دیسمبر(

cutt.us/NAYQr
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هـذا الصـدد: »إن الوثائـق والأدلـة تشـير إلـى أن داعـش هـي التـي نفـذت العمليـة، وذلـك 
اسـتنادًا علـى إعـلام داعـش، التـي جـرى العثـور عليها فـي محل إقامـة المنفذين، إضافة 
إلـى الفيديـو الـذي بثتـه وكالـة أعمـاق، ومـا تضمنـه مـن أدبيـات شـبيهة بأدبيـات داعـش، 
كالدعـوة إلـى الجهـاد وغيرهـا«)١(. إن إسـراع طهـران لاسـتبعاد احتماليـة تـورّط تنظيـم 
ـذي الهجـوم مدعومون  داعـش فـي الهجـوم علـى الحـرس الثـوري، والإصـرار علـى أن منفِّ
مـن الولايـات المتحـدة ودول خليجيـة، مـن شـأنه خدمـة المشـروع الإيرانـي، الذي يهدف 
إلـى توريـط دول المنطقـة فـي الأزمـات التـي تخلقهـا إيـران بنفسـها، نتيجـة سياسـاتها 
الداخليـة والخارجيـة، كمـا أن اتهـام داعـش بتنفيـذ الهجـوم سـوف يعفـي خصـوم إيـران 
مـن المسـؤولية، ومِـن ثـَمَّ يفقدهـا القـدرة على اسـتثمار ورقة مهمة من أوراق مشـروعها، 
الـذي يرمـي إلـى توجيـه أصابـع الاتهـام إلـى دول المنطقـة عقـب كل حادثـة تسـتهدف 

قواتهـا وأمنهـا ومؤسسـاتها)2(.

4.ردود الفعل الانتقامية
علـى خلفيـة الهجـوم الـذي تعـرّض لـه الحـرس الثـوري فـي الأحـواز، شـنّت قـوات 
الأمـن وقـوات الحـرس الثـوري، حملـة اعتقـالات واسـعة فـي منطقـة الأحـواز، طالـت 
أكثـر مـن 500 شـخص بتهـم متعـددة، مثـل التـورط في الهجوم على العرض العسـكري، 
وممارسـة نشـاطات معاديـة للنظـام الإيرانـي، وصلتهـم بجماعـات أحوازيـة تنشـط فـي 

الخـارج، وذلـك تمهيـدًا لعـدد مـن الإجـراءات المسـتقبلية، مثـل:
 أ- فـرض إجـراءات أمنية مشـددة في منطقة الأحواز.

 ب- تنفيذ سلسـلة من الإعدامات بحق السـجناء السياسـيين.
ج- توظيـف حادثـة الهجـوم علـى الحـرس الثـوري، لقمـع الاحتجاجـات التـي تشـهدها 

الأحـواز مـن حيـن إلـى آخـر ضـدّ سياسـات بحـق العـرب فـي الأحـواز)3(.
وفـي نهايـة شـهر سـبتمبر 20١٨، اسـتهدف الحـرس الثـوري جماعـات قـال: »إنهـا 
بسـوريا بصواريـخ  الفـرات  فـي منطقـة شـرق  الأحـواز  بهجـوم  وعلـى صلـة  إرهابيـة، 
كيلومتـرا   700 يبلـغ  بمـدى  و)قیـام(  الفقـار(  )ذو  طـراز  مـن  )أرض-أرض(  باليسـتية 

))) عصر إیران نماینده اهواز: کشف پرچم داعش در خانه تیمی این گروه تروریستی/ حادثه کار الحوازیه نیست، 26 سبتمبر 
20(9http://cutt.us/(WQBz 8)20، تاریخ الوصول: 6 ینایر

)2) عمر الرداد، حفریات، لماذا تصرّ إیران على عدم اتهام داعش بهجوم الأهواز؟ )2 نوفمبر 8)20، تاریخ الوصول: 7 ینایر 
http://cutt.us/rhWXp  20(9

))) خبرنامه گویا، دو حمله مسلحانه به سپاه پاسداران در شادگان و سراوان، 28 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 7 ینایر 
http://cutt.us/SsCa0  20(9
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فـي  واضـح  تناقـض  ذلـك  وفـي  الأحـواز)١(.  لهجـوم  انتقامًـا  وذلـك  كيلومتـرا،  و٨00 
تنظيمـات  نفذتـه  الهجـوم  أن  علـى  يصـرّون  الذيـن  الإيرانييـن،  المسـؤولين  مواقـف 
جيوبًـا  تضـم  أنهـا  معـروف  سـوريا  فـي  المسـتهدفة  المنطقـة  لأن  أحوازيـة،  عربيـة 
لتنظيـم داعـش ولا علاقـة للحـركات الأحوازيـة المسـلحة بتلـك المنطقـة. ومـن هـذا 
إيـران للتغطيـة علـى ضعـف  المنطلـق، فـان هـذه العمليـة لا تعـدو كونهـا خطـوة مـن 
التـي سـببها هجـوم الأحـواز  الداخـل، وللتقليـل مـن الخسـائر  قبضتهـا الأمنيـة علـى 
لهيبـة وصـورة الحـرس الثـوري، الـذي يعتبـر المؤسسـة العسـكرية الأمنيـة الاقتصاديـة 
الأقـوى والأهـم فـي النظـام الإيرانـي. وفـي نهايـة شـهر أكتوبـر، كشـف وزيـر الخارجيـة 
الدنماركـي، أنـدرس سامويلسـون، عـن أنـه اسـتدعى سـفير بـلاده مـن طهران، للتشـاور 
علـى خلفيـة الكشـف عـن مخطـط إيرانـي للاعتـداء علـى ثلاثـة إيرانيِّيـن يقيمـون فـي 
ا  الدنمـارك، يشـتبه بانتمائهـم إلـى حركـة »النضـال العربـي لتحريـر الأحـواز« وذلـك ردًّ
علـى الهجـوم الـذي اسـتهدف العـرض العسـكري فـي الأحـواز، وهـدّد سامويلسـون بـأن 
بـلاده سـتحث الاتحـاد الأوروبـي لفـرض عقوبات جديدة للاتحـاد الأوروبي على إيران، 
بسـبب محـاولات مشـتبه بهـا للاسـتخبارات الإيرانيـة لشـن هجـوم فـي الدنمـارك)2( مـا 
إلـى  تمتـد  قـد  الإيرانيـة،  تنفذهـا الاسـتخبارات  التـي  الانتقاميـة  العمليـات  أن  يعنـي 
الخـارج. وقـد تواصـل اسـتهداف رمـوز المعارضـة الأحوازيـة وبقيـة قيـادات الأقليـات 
غيـر الفارسـية فـي أوروبـا علـى غـرار مـا حـدث للقيـادي الأحـوازي أحمـد مولى، الذي 
اغتِيـل فـي نوفمبـر 20١7 فـي مدينـة لاهـاي بهولنـدا)3( وقـد تجلـّت حساسـية النظـام 
الإيرانـي مـن الجماعـات المعارضـة وإصـراره علـى مطـاردة رموزهـا فـي الخـارج عقب 
الحادثـة مباشـرة، عندمـا اسـتدعت وزارة الخارجيـة الإيرانيـة سـفيري كل مـن هولنـدا 
إيـواء هـذه  البريطانيـة فـي طهـران، للاحتجـاج علـى  والدنمـارك، والقائـم بالأعمـال 
البلـدان الأوروبيـة الثـلاث لبعـض العناصـر الإيرانيـة المعارضـة لنظامهـا السياسـي)4(. 
ردود الأفعـال الانتقاميـة شـملت الجنـود الإيرانييـن كذلـك، إذ جـرى عـزل أكثـر من 30 
مسـؤولًا عسـكريًّا مـن مناصبهـم، وتقديمهـم للمحاكمـة، بحجـة التقصيـر فـي حمايـة 

))) خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بازتاب پاسخ کوبنده سپاه به تروریست ها، ) أكتوبر 8)20، تاریخ الوصول: 7 ینایر 
http://cutt.us/ywqT2 20(9

(2( i24news, Denmark recalls ambassador to Iran over foiled attack,(0/(0/20(8http://cutt.us/2YfXC
))) سكاي نیوز عربیة، هولندا تعتقل شخصا على خلفیة اغتیال معارض إیراني، 9 نوفمبر 7)20، تاریخ الوصول: 20 ینایر 

http://cutt.us/2Nz7Y 20(9 9)20، تاریخ الوصول: 7 ینایر
تاریخ   ،20(8 سبتمبر   22 شدند،  احضار  امورخارجه  وزارت  به  انگلیس  کاردار  و  دانمارک  هلند،  سفرای  نیوز،  مهر   (4(
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العـرض العسـكري)١( كمـا جـرى اتهـام وزارتـي الداخليـة والاسـتخبارات بعـدم القيـام 
بعملهمـا كمـا ينبغـي)2( بعـد أن كشـفت التحقيقـات أن منفـذي الهجـوم أقامـوا فـي شـقة 

تبعـد 700 متـر فقـط مـن مـكان الحـادث لمـدة خمسـة أشـهر )3(.

ا  ا إيرانيًّ  ثالثًا: جيش العدل يختطف 12 جنديًّ
ويُرغِم طهران على التفاوض

بعـد أقـل مـن شـهرٍ مـن عمليـة الأحـواز، التـي أودت بحيـاة أكثـر مـن 25 شـخصًا، وإصابـة 
نحو 60 آخرين، معظمهم من جنود وضباط الحرس الثوري، تلقّى الحرس الثوري ضربة 
جديـدة فـي إقليـم سيسـتان وبلوشسـتان، بعـد أن شـنَّت جماعـة جيـش العـدل البلوشـية 
هجومًـا علـى معسـكرٍ للحـرس الثـوري بمنطقـة ميرجـاوة الحدوديـة، أسـفر عـن اختطـاف 
١2 جنديًّـا، بينهـم سـبعة مـن عناصـر القـوات البريـة التابعـة للحـرس الثـوري، بينمـا ينتمي 
الخمسـة الآخريـن إلـى قـوات حـرس الحـدود)4(. وبعـد نحـو أسـبوع مـن الحادثـة، سـرّبت 
الجماعـة صـورًا للجنـود المختطفيـن، وهـم مصفّـدون إلـى جانـب أسـلحتهم المصادرة من 
الأسـلحة الآليـة، والبنـادق وقاذفـات الصواريـخ، والمدافـع الرشاشـة، والقنابـل اليدويـة، 
والذخيـرة)5(. جيـش العـدل البلوشـي الـذي نفّـذ العملية، جماعة شـبة عسـكرية تنشـط في 
المنطقـة الجنوبيـة مـن الحـدود الشـرقية الإيرانيَّـة داخـل محافظة سيسـتان وبلوشسـتان، 
ومنـذ تأسيسـه فـي 20١2، نجـح فـي تنفيـذ عـدد مـن العمليات فـي المناطـق الحدودية مع 
ي لممارسـات النظـام الإيرانـي، وحمايـة البلـوش مـن البطـش  باكسـتان)6(، بحجـة التصـدِّ
والقمع والظلم، إضافة إلى رفع راية التوحيد، وإخراج مظاهر الشرك من جميع الأراضي 
البلوشـية فـي بلوشسـتان، وضـرب وإضعـاف الآليـة العسـكرية الإيرانيـة فـي جميـع أرجـاء 
بلوشسـتان، وإربـاك النظـام وإشـغاله داخليًّـا، والدفـاع عـن أهل السـنة والدفـاع عن حقوق 

))) صىداي آمریكا، عزل بیش از ۳۰ مقام در ایران پس از حمله اهواز، برخورد با مقامات ارشد در انتظار اجازه خامنه ای، 
http://cutt.us/AUQYz 20(9 4 أكتوبر 8)20، تاریخ الوصول: 8 ینایر

)2) رادیو فردا، انتقاد نماینده مجلس از »کوتاهی« در تامین امنیت مراسم رژه اهواز، 26 سبتمبر 8)20، تاریخ الوصول: 0) 
http://cutt.us/SaSWm 20(9 ینایر

))) خبر آنلاین، جزییات جدید از حادثه تروریستی اهواز/ بیش از ۳۰ نفر در حادثه اهواز، قصور و کوتاهی کردند، 4 أكتوبر 
http://cutt.us/zLURW 20(9 8)20، تاریخ الوصول: 0) ینایر
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المواطنـة والكرامـة، وحقـوق الإنسـان)١(. وسـبق لجيـش العـدل الـذي بـات يشـكّل تحدّيًـا 
حقيقيًّـا للنظـام الإيرانـي، أن شـن عـدة هجمـات ضـدّ قـوات الأمـن والشـرطة والحـرس 
الثوري، أبرزها اغتيال ١4 عنصرًا من الحرس الثوري في 26 أكتوبر 20١3)2(. وبعد شهر 
واحـد مـن هـذه الحادثـة، أي فـي السـادس والعشـرين مـن نوفمبـر 20١3، أسُـقطت طائـرة 
مروحيـة إيرانيـة علـى الحـدود مـع باكسـتان)3(. وفـي ديسـمبر مـن العـام نفسـه، اسـتهدف 
ا  جيـش العـدل قاعـدة عسـكرية تابعـة للحـرس الثـوري مدينـة سـراوان فـي بلوشسـتان ردًّ
علـى إعـدام طهـران ١6 مـن السـجناء البلـوش)4( كمـا أعُـدم عنصـر مـن الحـرس الثـوري 
فـي مـارس 20١4)5( وفـي أبريـل 20١7 قتـل ١0 مـن عناصـر الحـرس الثـوري فـي منطقـة 
ميرجـاوه)6(. هـذا الخـرق الأمنـي الجديـد والخطيـر دفـع الأجهـزة الأمنيـة والسياسـية فـي 
إيـران إلـى دراسـة كل الحلـول الممكنـة، للإفـراج عـن الجنود المختطفين. وعلى المسـتوى 
العسـكري، قـام قائـد القـوة البريـة فـي الحـرس الثـوري، العميـد محمـد باكبـور، بزيـارة 
قصيـرة إلـى باكسـتان للتباحـث مـع المسـؤولين العسـكريين حـول الخطـط والخطـوات 
المشـتركة للإفـراج عـن الجنـود المختطفيـن)7(. وصحـب تحـرك المسـؤولين العسـكريين، 
تحـرك دبلوماسـيّ، إذ زار وزيـر الخارجيـة، محمـد جـواد ظريـف، العاصمـة الباكسـتانية 
ـبل الكفيلـة بالإفـراج عـن الجنـود الإيرانيّيـن المحتجزيـن لـدى  فـي 3١ أكتوبـر، لبحـث السُّ
الإعـلام  وسـائل  شـنّت  والأمنيـة،  الدبلوماسـية  الجهـود  مـع  وبالتـوازي  العـدل)٨(.  جيـش 
الإيرانيـة حربًـا إعلاميـة شـعواء ضـدّ باكسـتان، وعـاد الاتهام مجددًا لإسـلام آبـاد، بتوفير 
ـنة، وعـدم التـزام باكسـتان باتفاقيـة فبرايـر 20١4  مـلاذات آمنـة للمسـلحين البلـوش السُّ
حول تقاسـم المسـؤولية حول تسـهيل تسـليم السـجناء، ومكافحة المخدرات والمسـلحين 
الذيـن ينشـطون فـي الحـدود بيـن البلديـن. ويبـدو أن باكسـتان التـي أعلنـت أكثـر مـن مـرة 
))) محمد عبود، جیش العدل المعارض.. تهدید للنظام الإیراني وإزعاج للحرس الثوري، 6) مایو 7)20، تاریخ الوصول: 28 

http://cutt.us/(JgI( 20(8 دیسمبر
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اسـتعدادها التـام للعمـل مـع الجانـب الإيرانـي في هـذا المجال، واجهـت صعوبات عديدة، 
كتلـك التـي واجهتهـا إيـران، مثـل: قلـة المعلومـات حـول مـكان وجـود الجنـود المختطفيـن، 

ووعـورة المنطقـة.
لكـن بعـد نحـو شـهرٍ مـن حادثـة الاختطـاف، نجحـت الجهـود التـي بذلتهـا باكسـتان، إذ 
أفـرج جيـش العـدل عـن قـوات حـرس الحـدود الخمسـة)١( وأبقـى علـى السـبعة الآخريـن، 

ليسـاوم بهـم النظـام الإيرانـي.
وتهديـدات  المختطفيـن،  الجنـود  اسـترداد  عـن  الإيرانـي  العجـز  لاسـتمرار  ونتيجـةً 
جيـش العـدل بإعـدام الجنـود السـبعة، اضطـرت طهـران للجـوء إلـى الخيـار الأصعـب، 
وهـو الدخـول فـي مفاوضـات مـع جيـش العـدل، علـى غـرار مفاوضـات 20١4، التـي جـرت 
فبرايـر 20١4)2(  فـي  الحـدود  قـوات حـرس  مـن  اختطـاف خمسـة  بعـد  الطرفيـن،  بيـن 
ولضمـان نجـاح المفاوضـات، لجـأت إيـران لشـيوخ القبائـل البلـوش، للتفـاوض مـع جيـش 
ـنة  ـط لهـذه المرحلـة، لإرغـام إيـران على إطلاق سـراح البلوش السُّ العـدل، الـذي كان يخطِّ
المعتقليـن فـي السـجون الإيرانيـة)3(. وجـاء لجـوء إيـران إلـى شـيوخ القبائـل البلوشـية، فـي 
منطقـة بلوشسـتان باكسـتان، نظـرا للعلاقـة الوثيقـة التـي تربـط قائـد الجماعـة بشـيوخ 
هـذه القبائـل، كمـا تربطـه صلـة قرابـة ببعضهـم، وعـاش بضـع سـنوات بينهـم)4(. ويبـدو أن 
هـذه المفاوضـات التـي أطلـق عليهـا قائـد حـرس الحـدود الإيرانية، العميد قاسـم رضائي 
»دبلوماسـية الحـدود«)5( لـم تصـل بعـد إلـى اتفاقٍ يرُضي الطرفين، لكـن رئيس لجنة الأمن 
القومـي والسياسـة الخارجيـة بالبرلمـان الإيرانـي، حشـمت الله فلاحـت بيشـة، عبّـر عـن 
تفاؤلـه فـي الافـراج عـن الجنـود السـبعة، مؤكـدا أن بـلاده سـوف تسـتخدم كل الأدوات 
الممكنـة لإنجاحهـا، وفـي ذلـك إشـارة إلـى احتماليـة أن تقُـدِم طهـران بعـض التنـازلات، 

وتحقـق مطالـب جيـش العـدل، للحفـاظ علـى أرواح الجنـود)6(.

))) رویداد 24، 5نفر از مرزبانان ربوده شده میرجاوه آزاد شدند/ رایزنی برای آزادی ۷ مرزبان دیگر، 22 نوفمبر 8)20، 
http://cutt.us/Wm0rN 20(9 تاریخ الوصول: 5 ینایر

ینایر 9)20  الوصول: 7  تاریخ  دانایی فر، 4)4/4/20،  تایید شهادت   / را تحویل گرفت  ایران 4 مرزبان  إیران،  )2) عصر 
http://cutt.us/Q(oO(

((( ”Jaish Al-Adl, Holding Iranians, Demands Prisoner Exchange,“ Pakistan Forward, October 29, 20(8, accessed 
November 0(, 20(8. http://cutt.us/9(rVC
20(9http://cutt.us/ 4) ماذا تعرف عن »جیش العدل« المعارض للنظام الإیراني؟ 0) مایو 7)20، تاریخ الوصول: 7 ینایر(

e(tpy
)5) ایرنا، فرمانده مرزبانی:برای آزادی مرزبانان با سران طوایف رایزنی می شود، ) ینایر 9)20، تاریخ الوصول: 7 ینایر 

20(9http://cutt.us/B4xQI
)6) دیده بان إیران، حشمت الله فلاحت پیشه: در حال حاضر مهم ترین دغدغه کشور حفظ و نجات جان مرزبانان ربوده شده 

http://cutt.us/uaowh 20(9 است/ به آزادی این سرباز ها خوشبین هستم، 4) نوفمبر 8)20 ، تاریخ الوصول: 7 ینایر
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رابعًا: الاستنتاجات
 بتحليل التطورات العسـكرية والاحداث الأمنية التي شـهدتها السـاحة الإيرانية خلال 

العام 20١٨، يمكن اسـتنتاج التالي:
١- بـات تحديـث الترسـانة العسـكرية الإيرانيـة التـي يفوق عمرهـا عمر الثورة حاجة ملحة 
للنظـام الإيرانـي، وذلـك لسـببين رئيسـينْ همـا: الفـارق الكبيـر فـي نوعيـة الأسـلحة التـي 
تمتلكهـا إيـران، وتلـك التـي تمتلكهـا دول الجـوار، وكانـت إيـران تعـوّل علـى الاتفـاق النـووي 
فـي إنهـاء العقوبـات المفروضـة عليهـا، ومِـن ثـَمَّ تمكّنهـا مـن اسـتيراد الأسـلحة المتطـورة 
مـن الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة، لكـن الولايات المتحدة أفشـلت هذا الرهان بعد 
انسـحابها مـن الاتفـاق النـووي، وإعـادة العقوبـات المفروضـة علـى إيران.هـذ الوضع أربك 
حسـابات إيـران، وضيّـق مـن خياراتهـا، ولـم يتبـقَ لهـا سـوى مواصلـة إنتـاج وتطويـر بعـض 

الأسـلحة محلِّيًّـا، واسـتيراد البعـض الآخـر مـن روسـيا والصين.
2- لقـد جـاء هجـوم الاحـواز ليثيـر المخـاوف لـدى العـرب فـي هـذا الإقليـم مـن اسـتمرار 
القمـع الـذي يتعرّضـون لـه طَـوال 40 عامًـا هـي عمـر الثـورة الإيرانية.ومـا عـزّز مـن تلـك 
المخـاوف هـو إصـرار النظـام الإيرانـي علـى توجيـه أصابـع الاتهـام إلـى تنظيمـات تنتمـي 
المنفـذة،  الجهـة  يكتنـف  الـذي  الغمـوض  رغـم  الهجـوم،  وراء  بالوقـوف  الأحـواز،  لعـرب 
ورغـم اعـلان داعـش المسـؤولية عـن الهجـوم، ورغـم النفي القاطع لتنظيمـات الأحواز، بل 

اسـتنكار جـزء منهـا لهـذا الهجـوم.
3- طالمـا أن الهجـوم اسـتهدف الحـرس الثـوري فـي مدينـة الأحـواز التـي لا تـكاد تخبـو 
فيهـا الاحتجاجـات حتـى تعـود مـن جديـد، بسـبب اسـتمرار المعانـاة الناجمـة عـن الفقـر، 
والتضييـق، والتمييـز، وانقطـاع الميـاه والتيَّـار الكهربائـي، والتلـوث، فـإن النظـام الإيرانـي 
الثـوري والقـوى الأمنيـة المختلفـة خـلال  سـوف يسـتغل حادثـة الاحـواز لدفـع الحـرس 
الفتـرة المقبلـة لتوظيفهـا الحادثـة أيَّمـا توظيف، لتبرير القمـع والتضييق المتواصلين ضدّ 
العـرب فـي الأحـواز وبقيـة الأقليـات غيـر الفارسـية الأخـرى فـي بلوشسـتان وكردسـتان، 
وخنـق أي احتجـاج أو حـراك داخلـي مسـتقبلي قـد تقـوده هـذه الأقليـات ضـدّ سياسـات 
النظـام والأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة، التـي يبـدو انهـا آخذة في التدهـور يومًا بعد يوم، 
بسـبب العقوبـات الأمريكيـة. ومـن خـلال التجـارب السـابقة المشـابهة لحادثـة الأحـواز، 
فمـن المؤكـد أن العـرب فـي هـذا الإقليـم سـيدفعون ثمـن هـذا الهجـوم، حتـى ولـو لـم تكـن 

أي جماعـة أحوازيـة تقـف وراءه.
4- سـهولة اسـتهداف الحـرس الثـوري واقتحـام صفوفـه كمـا حـدث فـي الأحـواز، وكثـرة 
تعـرض عناصـره للاختطـاف كمـا حـدث فـي سيسـتان بلوشسـتان، سـوف يشـجع الشـارع 
ـا يجعلهـم أكثـر جـرأة فـي معارضـة النظـام. الإيرانـي لكسـر حاجـز الخـوف والرهبـة، ممَّ
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كذلـك أن حملـة توزيـع الاتهامـات التـي قادتها طهران ضدّ دول مثل الولايات المتحدة، 
الهجـوم  لتوظيـف  تسـعى  الإقليميـة،  الـدول  وبعـض  وإسـرائيل،  والدنمـارك،  وبريطانيـا، 
توظيفًـا سياسـيًّا، بهـدف الاسـتمرار فـي إظهـار نفسـها كضحيـة للإرهـاب، وإقنـاع الـدول 
مـن  الأمريكـي  والانسـحاب  بالعقوبـات  يتعلـق  فيمـا  مؤثـر  دور  لعـب  بضـرورة  الأوروبيـة 

الاتفـاق النـووي.
5- سـتعمل إيـران علـى اسـتغلال الهجمـات الأمنيـة، لتحريـك المشـاعر القوميـة، وحـث 

الإيرانييـن علـى دعـم النظـام فـي مواجهتـه للضغـوط الدوليـة الراهنـة.
6- قلـق النظـام الإيرانـي فـي الوقـت الراهـن، مـن تطـور عمليـات اسـتهداف قواتـه، ولا 
سـيما فـي المناطـق الحدوديـة المضطربـة، ومـا يبـرّر هـذا القلـق هـو نجـاح الجماعـات 
المسـلحة خـلال الفتـرة الأخيـرة فـي تنفيـذ سلسـلة مـن الهجمـات ضـدّ الحـرس الثـوري 
وقـوات حـرس الحـدود، كان آخرهـا الهجـوم علـى العـرض العسـكري في الأحـواز، وعملية 

اختطـاف ١2 جنديًّـا فـي إقليـم سيسـتان وبلوشسـتان.

خامسًا: السيناريوهات المستقبلية
من خلال التحليل والاستنتاجات السابقة يمكن استقراء بعض التوقعات التالية:

١- بات الإنفاق العسـكري الإيراني، توجها ثابتا في الإسـتراتيجية الإيرانية على الصعيد 
القومـي والإقليمـي والدولـي، وأحـد المحـددات الثابتـة في السياسـية الخارجيـة الإيرانية، 
كـون امتـلاك أكبـر كـمٍّ مـن الأسـلحة المتطـورة، سيشـكل عامل قوة، ويعزّز مـن مكانة إيران 
على المسـتويين الداخلي والخارجي. وانطلاقا من هذه الأهمية، فإن اسـتمرار إيران في 
إنتاج وتطوير الأسـلحة خلال الفترة المقبلة سيشـكل امتدادًا طبيعيًّا لهذه الإسـتراتيجية.
2- إن اسـتمرار النظـام الإيرانـي فـي قمـع الأقلِّيـات غيـر الفارسـية، قـد يـؤدي إلـى توسـيع 
دائـرة الهجمـات التـي تسـتهدف القـوات الإيرانية المنتشـرة في المناطـق الحدودية، وربما 
يـؤدي ذلـك إلـى تنفيـذ عمليـات داخـل المـدن الإيرانيـة علـى غـرار هجـوم الأحـواز الدموي 
ـف أي تحـرك فـي هـذا الاتجـاه  الأخيـر، لكـن مـن المؤكـد أن النظـام الإيرانـي سـوف يوظِّ
لاسـتقطاب وتعبئـة الشـارع الإيرانـي، ضـدّ الأقلِّيات غير الفارسـية، وتبريـر عمليات القمع 
الممنهجـة ضـدّ الأقلِّيـات غيـر الفارسـية، فضـلا عـن الاسـتمرار فـي سياسـة اتهـام الـدول 
الشـارع  ترهيـب  وأخيـرا  والكـرد،  والبلـوش  العـرب  للأقلِّيـات  الدعـم  بتقديـم  الإقليميـة 

الإيرانـي عمومًـا للحيلولـة، دون توسـع دائـرة الاحتجاجـات المناهضـة للنظـام.
البلوشـي، وحصـول هـذه  العـدل  الإيرانـي فـي مفاوضـات مـع جيـش  النظـام  3- دخـول 
الجماعـة علـى أي امتيـاز، قـد يشـجّع بقيـة الجماعـات المسـلحة خـلال الفتـرة المقبلـة 
لاتبـاع عمليـات الخطـف كوسـيلة وخيـار جديـد، لمسـاومة النظـام الإيرانـي لنيـل بعـض 

المسـلوبة. الحقـوق 
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4- لسـد هـذه الثغـرات مـن المحتمـل ان يلجـأ النظـام الإيرانـي، خـلال الفتـرة المقبلـة 
لتعزيـز قواتـه المتواجـدة فـي الشـريط الحـدودي وتكثيـف تواجـده الأمني، فضلًا عن شـن 
سلسـلة مـن الهجمـات الانتقاميـة ضـدّ الجماعـات المسـلحة المنتشـرة فـي الشـريطين 
الحدودييـن الشـرقي والغربـي، وقـد بـدأت إيـران بالفعـل فـي زيـادة وجودهـا العسـكري 
علـى الحـدود الشـرقية بعـد أن نقلـت عـددًا مـن طائـرات F5 و١4 وطائـرات ميـراج وشـفق 
وصاعقـة إضافـة لبعـض التجهيـزات العسـكرية إلـى مطـار بيرجنـد المدنـي بمحافظـة 

خراسـان الجنوبيـة.
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الملف الاقتصادي

صُنـف الاقتصـاد الإيرانـي كثانـي أكبـر اقتصـاد فـي الشـرق الأوسـط بعـد اقتصـاد المملكـة 
العربيـة السـعودية فـي العـام الماضـي، قبـل أن يتراجـع إلـى الترتيـب الثالـث)1*( فـي عـام 
2018 ليأتـي بعـد المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة وفـق تصنيـف 
صنـدوق النقـد الدولـي IMF، ويعـادل إجمالـي الناتـج المحلّـي الإيرانـي فـي 2018 قرابـة 
430 مليـار دولار، بفـارق بسـيط عـن الاقتصـاد الإماراتـي، لكـن بفـارق شاسـع عـن اقتصـاد 
المملكـة العربيـة السـعودية صاحبـة أكبـر اقتصـاد فـي الشـرق الأوسـط)2( والبالـغ ناتجهـا 

المحلّـي الإجمالـي نحـو 770 مليـار دولار خـلال نفـس العـام كمـا يظهـر فـي شـكل 1.
شكل١: الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط عام 20١٨ )بالمليار دولار(

المصدر : صندوق النقد الدولي IMF، وتصميم الوحدة الاقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

يتمتـع الاقتصـاد الإيرانـي بعوامـل قـوة، ويعانـي كذلـك مـن عوامـل ضعـف. علـى رأس 
عوامـل القـوة يأتـي الاحتياطـي الضخـم مـن النفـط والغـاز، فأرضهـا تضـم ثانـي أكبـر 

))))*) هذا التصنیف وفق إحصائیات صندوق النقد الدولي الذي یخرج تركیا من تصنیف دول الشرق الأوسط، ویبلغ الناتج 
الإجمالي المحلي لتركیا نحو 4)7 ملیار دولر.

(2( World Economic Outlook. ”GDP, current prices“. International Monetary Fund. (imf.org(. Oct. 20(8. https://
goo.gl/Yf(DBm (accessed Jan. 20(9(
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احتياطـي للغـاز الطبعـي، ورابـع أكبـر احتياطـي مثبـت للنفـط علـى مسـتوى العالـم، وهـي 
مـن كبـار مصـدّري النفـط فـي أوبـك، ويتميـز ببعـض الصناعـات المتخصصـة كالحديـد 
والزراعيـة  الغذائيـة  والصـادرات  والسـجاد،  والسـيارات،  والبتروكيماويـات،  والصلـب، 
كالفسـتق والزعفـران وغيرهـم، وفائـض القـوى البشـرية الرخيصـة. ويعانـي اقتصادهـا 
أيضًـا مـن عوامـل ضعـف هيكليـة أبرزهـا الفسـاد المالـي وسـيطرة الدولـة والمؤسسـات 
التنافسـية،  وغيـاب  الخـاص  القطـاع  وضعـف  الاقتصـادي،  النشـاط  علـى  العسـكرية 
واعتمـاد إيـرادات الحكومـة والتنميـة علـى القطاع الهيدروكربونـي بدرجة كبيرة بما يجعله 
عرضـة للتقلبـات المفاجئـة. إضافـة إلى عدم اسـتقرار السياسـة الخارجية وكثرة توتراتها 
مـع العالـم الخارجـي علـى مـدار أربعـة عقـود، ممـا كان لـه انعـكاس واضـح علـى غالبيـة 
الأجنبيـة،  كالاسـتثمارات  الاقتصـادي  النمـوّ  ومحـركات  الكليـة  الاقتصاديـة  المؤشـرات 
وانعكـس  الإيرانـي،  للاقتصـاد  المكونـة  القطاعـات  مختلـف  أداء  علـى  بظلالـه  وألقـى 
لات الأسـعار ومسـتويات  بالتبعيـة علـى المسـتوى الاقتصـادي اليومـي للإيرانييـن فـي معـدَّ

التشـغيل والبطالـة والفقـر.
تأثيـر التوتـرات السياسـية علـى الاقتصـاد الإيرانـي في عـام 20١٨ كان واضحًا وضوح 
النـووي فـي مايـو، وفـرض عقوبـات  الشـمس، فبعـد الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق 
اقتصادية على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر من نفس العام)١*(، تغير حاضر الاقتصاد 
والمجتمـع الإيرانـي وكذلـك مسـتقبلهم علـى المـدى المنظـور، وخلـق عـام 20١٨ تحديـات 
اقتصاديـة كبيـرة لـكل مـن النظـام والمجتمـع الإيرانييـن وهـو مـا تـم اجمالـه فـي شـكل 2.

يهدف الجانب الاقتصادي من التقرير الاسـتراتيجي إلى تحليل أهم مؤشـرات الوضع 
الاقتصـادي لإيـران خـلال عـام 20١٨ فـي ضوء المتغيرات الداخليـة والخارجية، وتأثيرها 
على كل من الوضع الراهن، وانعكاسـاتها على صياغة مسـتقبل الاقتصاد والأفراد داخل 
المجتمـع الإيرانـي خـلال عـام 20١9 ومـا بعـده فـي محاولـة جـادة لاستشـراف المسـتقبل 
بدرجـة عاليـة مـن اليقيـن. ولـذا سـوف يتنـاول التقرير سـتة محاور أساسـية، أهمها، النمو 
الحقيقـي للاقتصـاد الإيرانـي فـي 20١٨، وارتفـاع معـدلات التضخـم، والميزانيـة العامـة 
المواطنيـن  التجـاري الإيرانـي، وتأثيـر الأداء الاقتصـادي علـى حيـاة  للدولـة، والميـزان 
لات الفقـر والبطالـة، وأخيـرا رؤيـة استشـرافية لمسـتقبل الاقتصـاد الإيرانـي فـي  كمعـدَّ

ضـوء الظـروف والتحديـات الراهنة.

))))*) وقعت المرحلة الأولى من العقوبات في السادس من أغسطس 8)20، وشملت عقوبات على مشتریات إیران من الدولر 
وقطع  والسیارات  الطائرات  واستیراد  الصناعیة  والبرمجیات  والفحم  والصلب  الخام  والمعادن  الذهب  في  وتجارتها  الأمریكي، 
غیارها. وطُبقت الثانیة في الرابع من نوفمبر من العام نفسه على مشتري النِّفْط الخام الإیراني ومشتقاته، والمتعاملین بالتحویلات 
المالیة مع البنك المركزي الإیراني، وعقوبات تؤثر على أنشطة المواني الإیرانیة والشحن والنقل والتأمین على نقل النِّفْط، وعقبات 

أمام استخدام إیران نظام التحویلات المالیة الدولي “سویفت”.

66 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 8



شكل2: أهم مؤشرات الاقتصاد الإيراني في عام 20١٨

لكـي نحكـم علـى الأداء الاقتصـادي لأي دولـة خـلال فتـرة زمنيـة ولتكـن عامًـا، لا بـد 
ـرات التي تكشـف ملامـح الأداء الاقتصادي الكلي)١(  مـن تتبُّـع وتحليـل مجموعـة من المؤشِّ
ل نموّ الناتج المحليّ الإجمالي  ومِن ثمََّ يمكن فهم الحاضر واستشـراف المسـتقبل، كمعدَّ

))) للمزید من التفاصیل حول أدوات التحلیل القتصادي الكلي انظر: عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات القتصادیة على مستوى 
القتصاد القومي )تحلیل كلي)، مجموعة النیل العربیة، الطبعة الأولى ))20، ص27 وما بعدها.
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الحقيقـي ونمـو قطاعاتـه المكونـة كالخدمـات والصناعـة والزراعـة وغيرهـا، ومحـركات 
هـذا النمـوّ مـن اسـتثمارات أجنبيـة وطلـب محلـّي وواردات وصـادرات، بجانـب الوقـوف 
علـى تطـور المتغيـرات الماليـة والنقديـة مثـل الوضـع المالـي للحكومـة وعجـز الموازنـة 
يـن العـامّ وحالـة ميـزان المدفوعـات، وسـعر الصـرف الأجنبـي، وانعكاسـات  وحجـم الدَّ
لات الفقر.  م ومعدَّ لات البطالـة والتضخُّ ادارة الدولـة للسياسـة الماليـة والنقديـة علـى معدَّ
ثـم سـنحاول الوقـوف علـى مـدى تطـور مسـتوى معيشـة الإيرانييـن مـن أرض الواقـع عبـر 

أحـدث اسـتطلاعات الـرأي مـع الشـعب الإيرانـي.

أولًا: النموّ الحقيقي للاقتصاد الإيراني في 2018
يعَُـدّ مقيـاس إجمالـي الناتـج المحلـّي أحـد أهـم المؤشـرات للوقـوف علـى حالـة الاقتصـاد 
مـن نمـوّ أو ثبـات أو انكمـاش، وهـو ببسـاطة إجمالـي قيـم السـلع والخدمـات النهائيـة التي 
تنُتـَج فـي أي دولـة خـلال عـام)١(. ومـع النمـوّ الطبيعـي لعـدد السـكان كل عـام ينبغـي أن 
يكـون مقابـل حجـم الإنتـاج السـنوي زيـادة أو نمـو، أو مـا يطلـق عليـه نمـوّ الناتـج المحلـّي 
المنضمـة  العاملـة  القـوى  الزيـادة السـكانية الجديـدة، وتشـغل  لتكفـي طلـب  الإجمالـي، 
حديثًـا إلـى الاقتصـاد، وإلا يكـون الاقتصـاد فـي حالـة انكمـاش لـه تبعـات سـلبية تضـرّ 

بالمواطنيـن وتهـدّد أمـن واسـتقرار الدولـة.
فـي حيـن يسـجل النمـوّ السـكاني السـنوي فـي إيـران نحـو ١.4%)2(، أي يزيـد عـدد 
السـكان بأكثر من مليون ومئة وخمسـين ألف نسـمة سـنويًّا)3*(. شـهد عام 20١٨ انكماشًـا 
ل النمـوّ الحقيقـي)4*(. للناتـج المحلـّي الإجمالـي الإيراني Real GDP، وذلك بنسـبة  فـي معـدَّ
١.5% وفـق تقديـرات صنـدوق النقـد الدولـي، بينمـا كانـت تقديـرات البرلمـان الإيرانـي 
أكثـر حـدة بنهايـة العـام الشمسـي الإيرانـي ١397 )مـارس 20١٨-مـارس 20١9( متوقعًـا 
انكماشًـا يتـراوح بيـن 2.5 و5.5%)5(، أي إنـه سـيكون علـى السـلع والخدمـات والوظائـف 
طلـب إضافـي بمقـدار الزيـادة السـكانية، لكنـه لـن يجـد مـا يلبِّـي احتياجاته بفعـل انكماش 
الاقتصـاد، وهـو مـا ينعكـس علـى ارتفـاع الأسـعار وزيـادة الفقـر والبطالـة وتكلفة المعيشـة 

وربمـا زيـادة المشـكلات الأمنيـة والنفسـية والاجتماعيـة.

))) للمزید حول أهمیة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وطرق قیاسه المختلفة انظر: أوسیلفان وشفرین وآخَرون، القتصاد الكلي.. 
المبادئ الأساسیة والتطبیقات والأدوات، مكتبة لبنان ناشرون الطبعة الأولى 4)20. ص)2) وما بعدها.

https://goo.gl/mLVqec ،((97 2) طهران نیوز، کاهش بودجه نظامی کشور، با نزدیک تر شدن آمریکا به خاک ایران، 9 دي(
))) )*) یبلغ عدد سكان إیران نحو 82 ملیون نسمة 8)20.

)4) )*) معدَّل النمو الحقیقي هو احتساب معدَّل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد التغیر المستمر في الأسعار، للحصول 
.GDP على قیم حقیقیة بقدر الإمكان لحجم الناتج المحلي الإجمالي

(5( Radio Farda. ”Iran Parliament Forecasts Up To 5.5 Percent Economic Contraction as Oil Exports Halve“ 
(radiofarda.com( Jan. 20(9. https://goo.gl/Yn9(LB (accessed Jan. 20(9(.
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ل النمو الحقيقي للاقتصاد الإيراني خلال 2020-200٨ )%( شكل3: معدَّ

Source: World Economic Outlook Database, IMF, October 20١٨. https://goo.gl/3rBRSq

إعداد: الوحدة الاقتصادية - رصانة

يتوقـع كثيـر مـن المؤسسـات الاقتصاديـة الدوليـة اسـتمرار الانكمـاش الاقتصـادي فـي 
يتفاقـم سـوء  أن  توقـع  المثـال  الدولـي علـى سـبيل  النقـد  بعـد 20١٨، فصنـدوق  إيـران 
ل النموّ خـلال العام قبل  الوضـع الاقتصـادي خـلال العـام 20١9، إذ سـيزداد انكمـاش معـدَّ
ل النمـوّ  أن يتعافـى ببـطء فـي 2020 كمـا يكشـف شـكل3، وإذا مـا تأملنـا كيـف كان معـدَّ
العامـل  بـكل الأحـوال فـي عـام 20١6 )١2.5%( أدركنـا أن  الاقتصـادي لإيـران قياسـيًّا 
المؤثـر فـي كلتـا حالتـي النمـوّ والانكمـاش هـو عامـل واحـد، هـو تطبيـق الاتفـاق النـووي 
لـه فـي 20١٨، ومـا إلـى ذلـك مـن تبعـات علـى صـادرات النفـط،  فـي 20١6، وشـبه تعطُّ
والاسـتثمارات الأجنبيـة، والقيـم المضافـة للقطاعـات الإنتاجيـة، وسـنوضحها في ما يلي:

 1.انخفاض كبير في صادرات النفط
مـن  الثامـن  فـي  النـووي  الاتفـاق  مـن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  انسـحاب  أثـر  علـى 
شـهر مايـو وعـودة العقوبـات علـى النظـام الإيرانـي بشـكل مباشـر علـى قطـاع الطاقـة 
والصـادرات النفطيـة الإيرانيـة، سـواء مـن النفـط الخـام أو المنتجـات النفطيـة المكـررة 
كالبتروكيماويـات -تشـكّل أكثـر مـن ثلـث صـادرات إيـران غيـر النفطيـة- بـدأ عديـد مـن 
الشـركات العالميـة المسـتثمرة فـي قطـاع النفـط الإيرانـي والشـحن والتأميـن التوقف عن 
العمـل والانسـحاب مـن السـوق الإيرانـي قبـل دخـول حزمـة العقوبـات الأولـى والثانية حيز 
التنفيذ في أغسـطس ونوفمبر، وأعلنت توتال الفرنسـية -أهمّ مسـتثمر في قطاع الطاقة 
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الإيرانـي- انسـحابها مـن خطـة تطويـر المرحلـة ١١ لحقـل غـاز بـإرس الجنوبـي الـذي يعَُـدّ 
أكبـر حقـل غـاز فـي العالـم، إضافـةً إلـى شـركات مثـل رويـال داتـش الهولندية-البريطانيـة، 
ولـوك أويـل الروسـية، وريلاينـس الهنديـة. عـلاوةً علـى مغـادرة كبار منتجـي النفط لإيران، 
وضعـت العقوبـات قيـودًا علـى تأميـن وشـحن ونقـل منتجـات الطاقـة الإيرانيـة، ومعظـم 
النفـط الـذي شُـحن منـذ فـرض العقوبـات مـرّ بشـركة الناقـلات الإيرانيـة الوطنيـة بمـا 
فيهـا شـحنات النفـط إلـى الصيـن )١( بمـا أثّـر بشـكل مباشـر علـى حجـم صـادرات النفـط 
الإيرانـي الـذي بـدأ يتخـذ منحنـى هابطًـا بدايـة مـن شـهر يونيـو 20١٨ حتـى نهايـة العـام، 

كمـا يظهـر الشـكل 4.
شكل4: صادرات إيران من النفط الخام خلال 20١7-20١٨

Source: European Council on foreign relations. https://www.ecfr.eu/

نلاحـظ  و20١٨  عامَـي 20١7  بيـن  الإيرانـي  الخـام  النفـط  لصـادرات  مقارنـه  وفـي 
بوضـوح خسـارة إيـران صـادرات خامًـا وصلـت إلـى نحـو مليـون و300 ألـف برميـل فـي 
اليوم، أي خسرت قرابة 50% من صادراتها السابقة في 20١7. حتى مع إعطاء الولايات 
المتحـدة إعفـاءً مؤقتًـا مـن العقوبـات الأمريكيـة لثمانـي دول)2*( مسـتوردة للنفـط الإيرانـي 

(((  Sara Vakhshouri,“ Iran’s oil exports are likely to remain limited in 20(9, with significant negative impact on 
Iran’s economy“( (7th December, 20(8( http://cutt.us/jBTlF

)2) )*) الصین والهند وكوریا الجنوبیة والیابان وتایوان أكبر مستوردي النفط الإیراني في آسیا، إضافة إلى دول أوروبیة كإیطالیا 
وتركیا والیونان.
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فـي نوفمبـر الماضـي ولمـدة سـتة أشـهر، علمًـا بـأن هـذه الـدول تشـتري نحـو 75% مـن 
إجمالـي صـادرات إيـران النفطيـة)١( لتسـجل صـادرات النفـط بنهاية العـام نحو ١.2 مليون 
برميل/يـوم مقارنـة بنحـو 2.5 مليـون برميل/يـوم)2( العـام الماضـي أدخلـت إلـى الخزينـة 

الإيرانيـة قرابـة 40 مليـار دولار.

2. مغادرة الاستثمارات الأجنبية
تعَُـدّ الاسـتثمارات الأجنبيـة واحـدًا مـن أهـم محـركات النمـوّ الاقتصـادي فـي إيـران، 
تحديـدًا المرتبطـة بقطـاع الطاقـة، فبمجـرد إعـلان الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق 
النـووي فـي الثامـن مـن مايـو الماضـي ووضـع جـدول زمنـي لتفعيـل عقوبـات اقتصاديـة 
علـى الشـركات الدوليـة العاملـة فـي إيـران، أعلنـت كبريـات الشـركات الأجنبيـة تجميـد 
اسـتثماراتها والخروج فورًا من السـوق الإيرانية قبل انتهاء المهلة الموضوعة للخروج من 
السـوق الإيرانيـة )١٨0 يومًـا( خوفًـا مـن أن تنالهـا غرامـات ماليـة أو تتأثـر أعمالهـا الأكثـر 
جـدوى فـي السـوق الأمريكيـة، وأغلبهـا شـركات عاملـة فـي قطاعـات محوريـة للاقتصـاد 
الإيرانـي، كالنِّفْـط والغـاز والطيـران والبنـوك والتأميـن والنقـل البحـري والصناعـة )انظـر 
جـدول١(. كمـا وقفـت شـركات تعاقـدات ضخمـة وقّعتهـا مـع إيـران بمليـارات الـدولارات 
عَت عقد توريد ٨0 طائرة  بعـد تفعيـل الاتفـاق النـووي، مثـل شـركة بوينغ الأمريكية التـي وقَّ
مدنيـة بأكثـر مـن ١6 مليـار دولار، أو عقـد توتـال الفرنسـية بــ4.٨ مليـار دولار مـع إيـران 
فـي 20١7 لتطويـر حقـل غـاز “بـارس الجنوبي” في جنـوب إيران، وقد ألغت توتال صفقة 

تطويـر أكبـر حقـل غـاز عالمـي قبـل أن تحـلّ محلهّـا شـركة البتـرول الوطنيـة الصينيـة)3(

 جدول١: نماذج شركات عالمية خرجت من السوق الإيرانية 
عقب مغادرة أمريكا الاتفاق النووي

النشاط الاقتصادياستثمارات دولية غادرت في 2018

طائراتبوينغ )أمريكا(

صناعات متعددةجنرال إلكتريك )أمريكا(

((( Reuters,“ FACTBOX-The knowns and unknowns of U.S. Iran oil sanction waivers“( 9 Nov 20(8( http://cutt.
us/8q8Kd
(2( Economist Intelligence Unit. ”Economic growth“.Country report, December 20(8. P:7.
(((  Financial Times. ”China poised to profit as Europe companies feel Iran pain“ May 20(8. (ft.com( https://
goo.gl/Z7Hokp.

71

https://goo.gl/Z7Hokp
https://goo.gl/Z7Hokp


النشاط الاقتصادياستثمارات دولية غادرت في 2018

سياراتفولكسفاغن )ألمانيا(

سياراتبيجو )فرنسا(

طاقةتوتال )فرنسا(

نقل بحريميرسك )هولندا(

نقل بحريMSC )سويسرا(

تأمين حاوياتتورم )دنمارك(

خدمات مالية وتأمينإليانز )متعددة الجنسيات(

طاقةإيني الإيطالية )إيطاليا(

طاقةPGING البولندية )بولندا(

خدمات ماليةأوبر بنك Ober bank )النمسا(

خدمات ماليةDZ bank الألماني )ألمانيا(

 المصدر: الباحث

طَـت الحكومة الإيرانية  وفقًـا لخطـة التنميـة الاقتصادية السادسـة )20١7-202١( خطَّ
لجذب 20 مليار دولار في العام في شـكل اسـتثمار أجنبي مباشـر) )FDI)١( بهدف انعاش 
ـق الاسـتثمار  وتطويـر الاقتصـاد الإيرانـي. لكـن علـى مـدار اثنـى عشـر عامًـا لـم يصـل تدفُّ
الأجنبي المباشـر إلى إيران إلى أكثر من 4 مليارات دولار في العام باسـتثناء عام 20١7، 
ل 5 مليـارات دولار كمـا يكشـف تقريـر  الـذي سـجّلت فيـه اسـتثمارات اسـتثنائية بمعـدَّ
ـز أغلبها فـي قطاع النفط والغاز  مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة UNICTAD، وترَكَّ

والبتروكيماويـات والطاقـة المتجددة والسـيارات.

((( Habibi, Nader. ”The Iranian economy two years after the nuclear agreement“. Brandeis University, Crown 
Center for Middle East. February 20(8.
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مُقارَنـةً بعـدد مـن دول المنطقـة تعَُـدّ إيـران الأقـلّ فـي جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة 
علـى مـدار العقـد الماضـي )انظر الشـكل 5(، وبالطبع نسـتطيع أن نتخيـل إمكانية تحقيق 
مكثـف  خـروج  بعـد   20١٨ فـي  للغايـة  متدنيـة  لات  لمعـدَّ المباشـر  الأجنبـي  الاسـتثمار 

للشـركات الأجنبيـة فـي منتصـف العـام.

 شكل5: تطوُّر الاستثمار الأجنبي المباشر 
من 2005 إلى 20١7 في دول الإقليم )بالمليار دولار(

Source: UNCTAD. World Investment Report 20١٨. https://goo.gl/odzzb9

إعداد: الوحدة الاقتصادية - رصانة

 3. تراجع القيم المضافة للقطاعات الرئيسية 
ومحركات النموّ الاقتصادي

القطاعـات  أهـمّ  لانكمـاش  نتيجـة  العـام  خـلال  الاقتصـادي  النمـوّ  ل  معـدَّ تراجـع  جـاء 
لات نمـوّ إيجابية خلال العام  الإنتاجيـة كالنفـط والصناعـة والخدمـات، بعـد تحقيقهـا معدَّ
السـابق 20١7، عـلاوة علـى تراجـع محـركات النمـوّ الاقتصـادي كافة كالصـادرات النفطية 
وغيـر النفطيـة والاسـتثمارات الأوروبيـة بفعـل تأثيـر العقوبـات الأمريكيـة علـى الاقتصـاد 
بمرحلتيهـا فـي أغسـطس ونوفمبـر مـن نفـس العـام والتـي أضـرت بالكثيـر مـن القطاعـات 
الحيويـة فـي إيـران كصناعـة الطاقـة والسـيارات والخدمـات االمليـة والمصرفيـة وحتـى 
السـياحية )انظـر جـدول2(، وتسـببت كذلـك فـي تراجـع الـواردات -مـع تقييـد الدولـة لهـا- 
للحـد مـن اسـتنزاف العملـة الأجنبيـة، إضافـة إلـى الأثـر السـلبي لانخفـاض قيمـة العملـة 
العائلـي  والاسـتهلاكي  المحلـّي  الطلـب  مـن  كل  تراجـع  علـى  الأسـعار  وارتفـاع  المحلِّيـة 

والخـاص.
رًا من العقوبات الأمريكية جدول2: أكثر القطاعات الاقتصادية تضرُّ
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قطاعات اقتصادية 
متضررة من 

العقوبات الأمرة

الطاقة

- تراجع الصادرات النفطية بأكثر من النصف.
- توقف مشروعات تنمية حقول نفط وغاز بمليارات 

الدولارات.
- تعطل مشروعات بتروكيماويات وطاقة متجددة.

صناعة السيارات

- مغادرة كبار المنتجين كبيجو وكرايسلر وفولسفاجن.
لات البطالة، فهذه الصناعة إحدى أكبر  - زيادة معدَّ

الصناعات المشغلة للعمالة المباشرة وغير المباشرة، قرابة 
20% من إجمالي الوظائف في إيران.

- أنتجت إيران في 2017 أكثر من 1.5 مليون سيارة 
ا في إنتاج السيارات)1(. وتحتل المرتبة 12 عالميًّ

- تضخمت أسعار السيارات بنسبة نتراوح بين 50 
و%130)2(.

خدمات الطيران 
والسياحة

- نحو 50% من أسطول الطائرات متهالك وبحاجة إلى 
التحديث.

- من 200 طائرة متعاقَد عليها مع شركات أمريكية 
وأوروبية لم تتسلم إيران إلا 11 طائرة.

- وقف خطوط طيران بين عدة عواصم عالمية وإيران.

الخدمات المالية 
والمصرفية

- حظر التعامل المصرفي الدولي مع البنوك الإيرانية 
بالعملة الأمريكية.

- زيادة تكلفة المعاملات المالية والتجارية، ونقص العملات 
الأجنبية.

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

((( International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. ”20(7 PRODUCTION STATISTICS“. (oica.net( 
 https://goo.gl/BuAEg5
(2( Financial Tribune.“ Iran Auto Market: Car Prices Double!“ (7 Dec. 20(8. https://goo.gl/M(izPr
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وتكشـف تقديـرات وحـدة الاسـتخبارات البريطانيـة الإيكونوميسـت عـن حجـم الضـرر 
الإجمالـي  المحلـي  للناتـج  نـة  مكوِّ أساسـية  قطاعـات  نمـو  لات  معـدَّ تواجـه  أن  المتوقـع 
لات النمـو المتوقعـة كذلـك لمحفـزات  الإيرانـي كالصناعـة والزراعـة والخدمـات، ومعـدَّ

هـذا النمـوّ خـلال السـنوات المقبلـة )انظـر جـدول 3(.
كات  ل نمو قطاعات رئيسية بالناتج المحلي الإجمالي الإيراني، ومحرِّ جدول3: معدَّ

النمو الاقتصادي % )2020-20١7(

ل نمو% 2020****20182019*2017*معدَّ

-2.6-8.2-3.54.7الصناعة

1.2-20.30.2الزراعة

0.21.4-2.610الخدمات

صادرات السلع 
-1.5-15-1013.5والخدمات

واردات السلع 
-4.5-20-1522والخدمات

الاستثمارات الكلية 
-2-3-9.71الثابتة

-0.4-50.31.7الطلب المحليّ

-0.5-2-51الاستهلاك الخاص

1-443الاستهلاك الحكومي

الناتج المحليّ 
GDP 0.4-3.7-5.64.6الإجمالي-

Source: The Economist Intelligence Unit. ”Economic growth“.Country report,  
January 20١9, P:7. and December 20١7, P:٨..

* تقديرات
** تنبؤات
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لات نموّ  إن اجتمـاع كل هـذه المؤثـرات يقـود إلـى تحقيـق الناتج المحلـّي الإجمالي معدَّ
د  سـلبية خـلال 20١٨ واسـتمرار التراجـع الاقتصـادي خـلال 20١9 فـي حـال اسـتمر تشـدُّ
الإدارة الأمريكيـة مـع النظـام الإيرانـي، وسـينعكس هـذا التراجـع سـلبيًّا علـى اسـتقرار 

المجتمـع والدولـة خـلال العـام المقبـل.

4. مشكلات هيكلية خارج حدود العقوبات الأمريكية
دور العقوبـات الأمريكيـة فـي تراجـع نمـوّ القطاعـات الاقتصاديـة لا يخفـى، لكـن هـذا لا 
ينفـي وجـود مشـكلات هيكليـة توثـر فـي أداء الاقتصاد الإيراني حتـى دون وجود العقوبات 
الأمريكيـة كتعثـر قطـاع البنـوك والمؤسسـات المالية التي تعمل بشـكل غير رسـمي، وتعثر 
الوحـدات الصناعيـة والمنتجـة، وضعـف مسـاهمة القطـاع الخـاص مقابـل هيمنـة الدولـة 
والمؤسسـات والشـركات شـبه الحكوميـة التابعـة للحـرس الثـوري ورجـال الديـن التـي لا 
م لغيرهـا بخاصـة الفـولاذ  تخضـع للضرائـب وتسـتفيد مـن دعـم حكومـي للطاقـة لا يقَُـدَّ
والبتروكيماويـات، وتحصـل علـى إعانـات الضخمـة قدّرهـا الاقتصـادي الإيرانـي إحسـان 
سلطاني بـ40 مليار دولار سنويًّا، مقابل خلق عدد قليل نسبيًّا من الوظائف والعائدات)١(.
كذلـك تنتشـر ظاهـرة التهريـب فـي إيـران فتضـرّ بالقطاعـات الإنتاجيـة بشـدة، وتعطّل 
بشـدة عمـل نظريـة الاقتصـاد المقـاوم التـي دعـا إليهـا المرشـد بدايـة العـام الإيرانـي 
١396 هــ.ش )مـارس 20١٨( لزيـادة الإنتـاج المحليّ وإحلاله محل الواردات كإسـتراتيجية 
مقاومـة للعقوبـات الأمريكيـة. ويصفهـا الاقتصـادي الإيرانـي مهـدي بازوكـي بأنهـا ظاهـرة 
أكثـر مـن ١2 مليـار دولار)2(، ويسـتحوذ  ويبلـغ حجمهـا  ممنهجـة ومنظمـة فـي معظمهـا 
السـاحل الممتـد لمسـافة 2500 كـم علـى الخليـج العربـي وبحـر عمـان جنـوب البـلاد، 
ومعابـر العتاليـن فـي مناطـق الكـراد شـمال غـرب إيـران، والمناطـق الحـرة، علـى أكبـر 
حصـة فـي دخـول البضائـع المهربـة إلـى البـلاد وفقًـا لجهـات مكافحـة تهريـب البضائـع 

الإيرانيـة)3(.

5. استنتاجات
من خلال المعطيات السابقة، ينبغي الإشارة إلى مجموعة من الاستنتاجات التالية:

ـا لخزينـة الدولة، فسـوف  أ- باعتبـار القطـاع النفطـي قاطـرة للنمـو فـي إيـران ومـوردًا هامًّ
تتأثـر التنميـة الاقتصاديـة بقـوة مـا بقيـت العقوبـات الأمريكيـة علـى الصـادرات النفطية.

ب- تقليـل الصـادرات النفطيـة إلـى الصفـر كان هدفًـا أساسـيًّا مـن أهـداف العقوبـات 

https://bit.ly/2CZua(8 .20(9 صحیفة كسب وكار المالیة الإیرانیة. 0) ینایر (((
)2) وكالة إیلنا. “قاچاق، طبقه جدید اقتصادی ایجاد کرده است/ اداره جامعه مدرن با سیستم سنتی امکان پذیر نیست/ قاچاق 

https://bit.ly/2R(Atos .(0/(0/((97 .”به نام مرزنشینان؛ به کام دیگران
https://bit.ly/2VM2aW8 .22/(0/((97 ”صحیفة تجارت الإیرانیة. “تیغ قاچاق زیرگلوي تولید (((
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دًا والقبـول بإبرام اتفاق  الأمريكيـة للضغـط علـى إيـران ودفعهـا إلـى طاولـة التفـاوض مجدَّ
دولـي جديـد يحـدّ مـن قـدرة إيـران النوويـة، ولإجبارهـا علـى تغييـر سياسـاتها الخارجيـة 
المزعزعـة لاسـتقرار الشـرق الأوسـط، لكـن يبـدو سـيناريو خفـض الصـادرات النفطيـة 
إلـى الصفـر أمـرًا لا يـزال بعيـد المنـال لسـببين، السـبب الأول هـو الإعفـاءات الأمريكيـة 
والتـي  الإيرانـي،  الخـام  مشـتري  علـى  المفروضـة  العقوبـات  مـن  دول  لثمانـي  الحاليـة 
ـح بنسـبة كبيـرة تمديدهـا بعـد انتهـاء مدتهـا فـي مايـو 20١9، بخاصـة لكبـار  مـن المرجَّ
المشـترين كالصيـن والهنـد، ربمـا للحفـاظ علـى الأسـعار العالميـة للبتـرول فـي مسـتوى 
مقبـول لـكل مـن أمريـكا والـدول الثمانـي، أو لحمايـة المصالـح والأولويـات الاقتصاديـة 
لهـذه الـدول الحليفـة لأمريـكا. السـبب الثانـي هـو التجـارب السـابقة لإيـران فـي التحايـل 
ـي ناقـلات النفـط عـن الـرادار ومحاولـة بيـع  والالتفـاف علـى العقوبـات النفطيـة، كتخفِّ
النفـط للشـركات المحلِّيـة فـي بورصـة طاقـة طهـران، وغيرهـا كثـر مـن الوسـائل، ولثقـة 
الحكومـة الإيرانيـة العاليـة باسـتمرار صادراتهـا النفطيـة حـددت في مشـروع موازنة العام 
المقبـل 20١9/2020 مـا لا يقـل عـن 25% مـن إيراداتهـا عـن طريـق بيـع صـادرات مليـون 

ونصـف مليـون برميـل يوميًّـا.
ج- سـتضغط الصيـن للحصـول علـى تمديـد للإعفـاءات مـن العقوبـات الأمريكيـة علـى 
مشـتريات النفـط الإيرانـي بهـدف تأميـن مصـادر متنوعـة لوارداتهـا مـن السـلعة الحيويـة 
مـن منطقـة الشـرق الأوسـط المتأزمـة، وهـي بذلـك سـتعوض جـزءًا مـن خسـارة القطـاع 
النفطـي الإيرانـي سـواء مـن ناحيـة اسـتمرار اسـتيراداها للنفـط الخـام، أو مـن ناحيـة 

الاسـتثمار فـي المشـروعات النفطيـة التـي تركتهـا الشـركات الغربيـة.
ل الاسـتثمار الأجنبـي فـي 20١9 إلـى مـا كان عليـه الوضـع خـلال عامَـي  د- لـن يعـود معـدَّ
20١6 و20١7 مـا بقيـت العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة على إيران، وسـوف تتجه بوصلة 
النظـام الإيرانـي فـي الأجـل القصيـر تجـاه جـذب الاسـتثمارات الآسـيوية بخاصـة مـن 
الصيـن والهنـد وربمـا روسـيا، علـى الرغـم من ثقـة النظام الإيرانـي بالتكنولوجيا الأوروبية 
بدرجـة أكبـر، لـذا كان أغلـب العقـود الاسـتثمارية الموقعة أو الشـركات التي قدمت لإيران 
بعـد تفعيـل الاتفـاق النـووي خـلال عامَـي 20١6 و20١7 أوروبيـة بامتياز، فرنسـية وألمانية 
وإيطاليـة ودنماركيـة، لكـن مصالـح غالبيـة هـذه الشـركات تتمحـور بشـكل أساسـي حـول 
السـوق الأمريكية ولا تسـتطيع التضحية بها مقابل اسـتمرار العمل في السـوق الإيرانية، 
فالسـوق الأمريكية تعَُدّ ثاني أكبر سـوق لبيع سـيارات الشـركة الألمانية فولكسـفاغن على 
مسـتوى العالم على سـبيل المثال، وشـركة كتوتال الفرنسـية عملاق صناعة الطاقة يحمل 
ملكيـة نصـف أسـهمها أشـخاص يحملـون الجنسـية الأمريكيـة، لكـن دولـة واحـدة كالصيـن 
لا يمكـن بـأي حـال أن تغطـي المجـالات كافـة التـي انسـحبت منهـا الشـركات الأوروبيـة 
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والأمريكيـة، ناهيـك بفـروق الجـودة والتكنولوجيـا وتنافسـية المنتـج النهائـي المصنَّع.
هــ- سـتحاول إيـران تهيئـة المنـاخ لجـذب الاسـتثمارات الداخليـة والخارجيـة فـي ضـوء 
الحصـار الأمريكـي كتنميـة سـواحل مكـران جنـوب إيـران علـى الخليـج العربـي، واسـتغلال 
التقـارب الأمريكـي الهنـدي وإعفـاء الأخيـرة مـن العقوبـات الأمريكيـة علـى الاسـتثمار فـي 
ميناء تشـابهار جنوب إيران، التي سـتمكّن الهند من الوصول إلى الأسـواق الآسـيوية عبر 

إيران١.
و- تكلفة مغادرة الشـركات الاسـتثمارية للسـوق الإيرانية المحلِّية ليسـت بالهينة، وسـتزيد 
الضغـوط الاقتصاديـة الاجتماعيـة علـى النظـام، وتتمثل التكلفة في تسـريح العمالة الفنية 
وزيـادة البطالـة وفقـدان فـرص نقـل الخبـرة ورؤوس الأمـوال والتكنولوجيـا مـن الخـارج 
لإيـران وتكلفـة نقـص المعـروض المحلـّي مـن السـلع والخدمـات، وهـو مـا سـينعكس فـي 

زيـادة أسـعارها وتكلفـة المعيشـة معهـا بالتـوازي.
ز- بجانـب الصناعـات النفطيـة، فصناعـة الصلـب والسـيارات مـن الصناعـات الكبيـرة في 
إيران التي تشـغل ملايين الأيدي العاملة، وسـتكون من أكثر الصناعات التي سـتتأثر العام 
المقبـل بالعقوبـات الأمريكيـة التـي فُرضـت فـي مرحلتهـا الأولـى علـى صـادرات الصلـب 
بينمـا غـادرت شـركات السـيارات الأوروبيـة السـوق الإيرانيـة، كشـركة رينـو الفرنسـية، 
إضافـة إلـى صعوبـة اسـتيراد مسـتلزمات الإنتـاج الضروريـة فـي ظـل عـدم التأكـد مـن 
لتلبيـة  ص  إن عملـت فسـتخصَّ التـي  الآن،  إلـى  أوروبـا  مـع   SPV الماليـة القنـاة  فاعليـة 
احتياجـات إيـران مـن الغـذاء والدواء وتعاملات الشـركات الصغيرة والمتوسـطة بعيدًا عن 

المجـالات التـي فُرضـت بشـأنها عقوبـات.

م لات التضخُّ ثانيًا: ارتفاع معدَّ
ل  لات الأسـعار خـلال عـام 20١٨ أو مـا يعُـرَف بمعـدَّ تزايـدت سـرعة الارتفـاع فـي معـدَّ
ل فـي حـدود ١0%  ل متوسـط معـدَّ ـم، وذلـك مقارنـة بعامَـي 20١6 و20١7 إذ سـجَّ التضخُّ
وفـق البنـك المركـزي الإيرانـي علـى أسـاس سـنوي، بينمـا فـي عـام 20١٨، تحديـدًا فـي 
ـم يأخـذ اتجاهًـا تصاعديًّـا سـريعًا، حتـى  النصـف الثانـي مـن العـام، بـدأ منحنـى التضخُّ
اقتـرب مـن 40% خـلال الفتـرة مـن 22 ديسـمبر 20١٨ إلـى 20 ينايـر 20١9 وفـق مركـز 
ـا صنـدوق النقـد  الإحصـاء الإيرانـي، مقارنـة بالشـهر المناظـر مـن العـام السـابق)2(. أمَّ
ـم فـي إيـران بنهايـة الفتـرة 20١٨ إلـى قرابـة %4٨  ل التضخُّ الدولـي فتوقـع وصـول معـدَّ

))) للمزید انظر: لیلة، أحمد شمس الدین. “الأهمیة القتصادیة لمیناء تشابهار والفرص المتاحة لإیران والهند وباكستان”. مجلة 
https://goo.gl/GGSqVp .الدراسات الإیرانیة. العدد الأول، دیسمبر 6)20. ص )2) وما بعدها

(2( Financial Tribune.“ Iran’s YOY Consumer Price Inflation Near 40%“. 22 Jan. 20(9. https://goo.gl/W2TGkD
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ـم نحـو 2٨% خـلال عـام 20١9)١(، )انظـر شـكل6(. مقارنـة بــ20١7، وأن يسـجل التضخُّ
ل التضخم 20١9-20١2 )%( شكل6: معدَّ

Source: World Economic Outlook Database, IMF, October 20١٨. https://goo.gl/xZ3WS4

إعداد: الوحدة الاقتصادية - رصانة
End of period consumer prices* /أسعار المستهلك لنهاية الفترة*

مًا 1. الغذاء والإسكان الأعلى تضخُّ
لات مرتفعـة خـلال العـام، فـإن بعـض  ـم العـامّ سـجل معـدَّ علـى الرغـم مـن أن التضخُّ
كتلـك  العـامّ،  ـم  التضخُّ ل  معـدَّ مـن  بكثيـر  أعلـى  كانـت  ـم  للتضخُّ الفرعيـة  المجموعـات 
المتعلقـة بالغـذاء أو المسـكن كل علـى حـدة. علـى سـبيل المثـال ارتفعـت أسـعار الغـذاء 
لات كبيـرة زاد بعضهـا علـى 60% فـي ديسـمبر على أسـاس سـنوي، في حين سـجلت  بمعـدَّ
أسـعار المسـاكن فـي العاصمـة طهـران زيـادة بلغـت 90% في ديسـمبر/يناير الماضي على 
أسـاس سـنوي)2(. ويشـكل الغـذاء النسـبة الكبـرى مـن سـلة إنفـاق الطبقـات الدنيـا، ويتأثـر 
الفقـراء بالزيـادات فـي أسـعاره بدرجـة أكبـر مـن زيـادات أسـعار باقـي مسـتلزمات الحيـاة 
بــ%44  والبيـض  يقـارب %50  بمـا  أسـعارها  ارتفعـت  فالبقوليـات  والملبـس،  كالمسـكن 

ومنتجـات الألبـان بنحـو 70%)انظـر شـكل6(.

((( World Economic Outlook Database, IMF, October 20(8. https://goo.gl/e4g7f8
(2( Financial Tribune. ”Tehran Home Sales Fall 60% as Prices Rise 90%“. 2( Jan. 20(9. https://goo.gl/GTp8(X
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جدول4: نسب الزيادة السنوية في أسعار المنتجات الغذائية ديسمبر 20١٨*

49%اللحوم الحمراء

58%اللحوم البيضاء

44%البيض

24%الأرز

68%منتجات الألبان

58%الفاكهة الطازجة

31%الخضراوات

44%الزيوت النباتية

39%السكر

23%الشاي

48%الفاصوليا

14%الحمص

48%اللوبيا

Source: Central bank of Iran. eghtesadnews.com https://goo.gl/Av5tm7

* الأسبوع الثالث من ديسمبر 2018 مقارنه بنظيره في العام الماضي.
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2. العاصمة والمحافظات الحدودية الأعلى نصيبًا في ارتفاع الأسعار
م العامّ، فكانت العاصمة طهران  لات التضخُّ تفاوت نصيب المحافظات الإيرانية من معدَّ
لات عالية في ارتفاعات الأسـعار )39%(، وسـجلت  مـن بيـن المحافظـات التـي تشـهد معـدَّ
الإطـلاق  علـى  الأعلـى  ـم  التضخُّ لات  معـدَّ إيـران  غربـي  كإيـلام  الحدوديـة  المحافظـات 
العربيـة  العرقيـة  وتقطنهـا  أسـاس سـنوي،  علـى  نوفمبر/ديسـمبر 20١٨  )44%( خـلال 
)انظـر خريطـة١(، ومحافظـات أخـرى كسيسـتان وبلوشسـتان جنـوب شـرقي إيـران التـي 
تضـمّ عرقيـة البلـوش وكردسـتان فـي الشـمال الغربـي وأذربيجـان الشـرقية، بينمـا كانـت 
ـم علـى الإطـلاق خـلال نفـس الفتـرة )3١%(. وكان  ل التضخُّ محافظـة قـم الأقـلّ فـي معـدَّ
ـم فـي إيـران خـلال العـام مجموعـة مـن الأسـباب الحاسـمة. لات التضخُّ وراء زيـادة معـدَّ

خريطة١: التضخم في المحافظات الإيرانية نوفمبر-ديسمبر 20١٨ )%(

https://goo.gl/KQz3٨S المصدر: فاينانشيال تريبيون، وتصميم الوحدة الاقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

كزيـادة  العوامـل،  مـن  مجموعـة  العـام  خـلال  ـم  التضخُّ لات  معـدَّ ارتفـاع  فـي  تسَـبَّب 
وتراجـع  الأجنبيـة،  العمـلات  أمـام  المحلِّيـة  العملـة  سـعر  وانخفـاض  النقديـة،  السـيولة 
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الصـادرات النفطيـة. وكان العامـل الحاسـم هـو زيـادة طبـع الحكومـة النقـود دون ضوابـط، 
لات أكبـر بكثيـر مـن نمـوّ الناتـج المحلـّي الإجمالـي بمـا يعنـي  ونمـو السـيولة النقديـة بمعـدَّ
وجـود فائـض أمـوال أكبـر ممـا يمكـن شـراؤه مـن سـلع وخدمـات، ومِـن ثـَمَّ ارتفـاع الأسـعار 
كنتيجـة منطقيـة. نمـت السـيولة النقديـة خـلال السـنوات الأربـع الماضيـة فـي المتوسـط 
ل سـنوي نحـو 24%)١(، فـي حيـن كان أكبـر نمـوّ سـنوي للناتـج المحلـّي الإجمالـي هـو  بمعـدَّ

١2.5% فـي 20١6.
ـا خـلال الربـع الثالـث مـن عـام 20١٨ فنمـا حجـم السـيولة النقديـة بنحـو %45)2(،   أمَّ
ل تحـت الصفر،  ر نمـوّ حجـم الناتـج المحلـّي الإجمالـي خـلال نفـس الربـع بمعدَّ بينمـا يقُـدَّ
أي انكماشـي. واسـتمرار الوضـع علـى هـذا النحـو سـيقود حتمًـا إلـى مزيـد مـن ارتفاعـات 

الأسـعار فـي المسـتقبل.

3. تراجع حادّ للعملة الوطنية
قـد يكـون عـام 20١٨ هـو الأسـوأ منـذ عشـرات السـنين فـي تاريـخ العملـة الإيرانيـة 
التومـان، إذ شـهدت بدايـة العـام تظاهـرات أثـرت بشـكل مباشـر علـى أسـعار الصـرف 
الأجنبيـة فكانـت بدايـة سلسـلة مـن تراجعـات قيمـة العملـة الإيرانيـة فـي السـوق الحـرة، 
بلغـت ذروتهـا فـي سـبتمبر 20١٨ بعـد تطبيـق المرحلـة الأولـى مـن العقوبـات الأمريكيـة 
مسـجلة ١9 ألـف تومـان للـدولار الواحـد قبـل أن تسـتقر حول ١١ ألـف تومان بنهاية 20١٨ 
مقارنـة بأقـلَّ مـن 5 آلاف تومـان خـلال عامَـي 20١6 و20١7 )انظـر شـكل7(، أي ارتفعـت 

قيمـة النقـد الأجنبـي بأكثـر مـن ثلاثـة أضعـاف فـي شـهور معـدودة.
شكل7: سعر الدولار مقابل العملة الإيرانية 20١6-20١٨ )بالتومان(

Source: bonbast.com

((( Daily Mail. ”Iran’s economic woes go beyond sanctions: analysts“. 25 Dec. 20(8. https://goo.gl/2Pk(Qd
(2( Economist Intelligence Unit. ”Quarterly Data, M( change“.Country report, December 20(8. P: ((.
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اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير خلال 20١٨ علهّا توقف نزيف العملة المحلِّية 
أمـام العمـلات الأجنبيـة، لكنهـا لـم تـؤتِ ثمارهـا بفاعليـة. بـدأت هـذه التدابيـر فـي أبريـل 
بخفـض سـعر الصـرف الرسـمي مـن نحـو 3500 إلـى 4200 تومـان للـدولار الواحـد وهـو 
كان قريـب مـن سـعر السـوق الحـرة فـي ذلـك الوقـت، ثـم تغييـر محافـظ البنـك المركـزي 
فـي شـهر يوليـو بعـد مزيـد مـن تراجـع العملـة المحلِّيـة فـي السـوق الحـرة إلـى قرابـة ١2 
ألـف تومـان فـي شـهر يوليـو، إضافـة إلـى مطالبـة المصدريـن الإيرانيين بتحويـل عملاتهم 
الأجنبيـة عبـر البنـك المركـزي عبـر نظـام “نيمـا” المربـوط بسـعر الصـرف الحـر بـدلًا 
مـن التعامـل مـع السـوق السـوداء، لاسـتخدام المتحصـلات فـي اسـتيراد السـلع الأساسـية 
للدولـة. مـع هـذا انتهـي عـام 20١٨ بسـعر صـرف رسـمي حـر بعيـد تمامًـا عـن أسـعار عـام 

20١7، سـواء الرسـمية وغيـر الرسـمية.
العملـة  تراجـع سـعر  فـي  الرئيسـي  اللاعـب  إيـران  الأمريكيـة علـى  العقوبـات  كانـت 
المحلِّيـة، إذ تسـببت فـي خلـق حالـة مـن الذعـر أولًا فـي سـوق الصـرف الإيرانيـة مـع 
التلميحـات الأمريكيـة بالانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي أفضـت إلـى تزايـد الطلـب علـى 
إيـران  مـن  الأمـوال  رؤوس  وخـروج  النفسـية  العوامـل  بفعـل  للمسـتقبل  طًـا  تحوُّ الـدولار 
وتزايـد شـراء العقـارات فـي الخـارج بخاصـة فـي تركيـا، ثـم تسـبب الانسـحاب الأمريكـي 
بعـد تأكيـده فـي محدوديـة وصـول الحكومـة إلـى المـوارد الدولاريـة التـي يأتـي أغلبهـا من 
صـادرات النفـط الخـام والمنتجـات النفطيـة. ومـع نهايـة العـام أصبـح سـعر الـدولار الحـر 

نحـو ١١ ألـف تومـان مقارنـة بأقـل مـن 5 آلاف فـي بدايتـه.

4.استنتاجات
الاسـتنتاجات،  مـن  مجموعـة  إلـى  الإشـارة  ينبغـي  السـابقة،  المعطيـات  خـلال  مـن 

كالتالـي:
 أ- اسـتمرار العقوبـات الأمريكيـة علـى صـادرات النفـط الإيرانـي سـيكون عامـلًا مهـددًا 
لاسـتقرار أسـعار الصـرف الرسـمية وغيـر الرسـمية فـي المسـتقبل، ومـن المرجـح أن 
تلجـأ الحكومـة إلـى مزيـد مـن خفـض قيمـة العملـة بالسـعر الرسـمي نتيجة للفـرق الكبير 
بيـن السـعر الرسـمي الحالـي 4200 تومـان للـدولار ونحـو ١١ ألـف بالسـعر الحـرّ مـع 
تراجـع صادراتهـا النفطيـة وتراجـع أسـعار النفـط العالميـة، بخاصة أنها سـتخصص نحو 
١4 مليـار دولار )قرابـة نصـف عائداتهـا مـن صـادرات النفـط المتوقعـة العـام القـادم( 
بالسـعر الرسـمي لمسـتوردي السـلع الأساسـية للحفـاظ علـى أسـعارها منخفضـة، وكان 
إسـحاق جهانغيري نائب الرئيس روحاني اقترح تغيير السـعر المدعوم للسـلع الأساسـية 
مـن 4200 إلـى ٨000 تومـان للـدولار الواحـد لتخفيـف عـبء الدعـم عـن الحكومـة التـي 

تعانـي شُـحَّ الإيـرادات الدولاريـة، وهـذا سـيناريو مرجـح حدوثـه مسـتقبلا.
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م في العام  ب- بينمـا توقـع صنـدوق النقـد الدولـي اسـتمرار الزيادة في الأسـعار أو التضخُّ
ل نحـو 2٨% مقارنـة بعـام 20١٨، وهـذا منطقـي تمامًـا مـن الناحيـة  المقبـل 20١9 ليسـجِّ
الاقتصاديـة فـي ضـوء زيـادة السـيولة النقديـة وتراجـع الصـادرات النفطية وارتفاع أسـعار 

العمـلات الأجنبية.
لكـن إذا اسـتمرت الأوضـاع السـابقة دون تغيُّـر فقـد يزيـد ارتفـاع الأسـعار علـى مـا 
توقعـه الصنـدوق، بخاصـة مـع اسـتمرار سياسـة طبـع النقـود دون انضبـاط بالرغـم مـن 
انكمـاش الناتـج المحلـّي الإجمالـي، وهـو مـا يتنافـى مـع المنطـق الاقتصـادي الرشـيد فـي 

حـالات الانكمـاش.

ة للدولة في 2018 ثالثًا: الميزانية العامَّ
بعـد شـدّ وجـذب طويـل مـع الحكومـة حـول بعـض بنـود الموازنـة)١*( أقـرّ البرلمـان الإيراني 
موازنـة العـام المالـي )مـارس 20١٨-مـارس 20١9( فـي أواخر شـهر فبرايـر 20١٨م، وذلك 
بعـد أن أجبـر الحكومـة علـى إجـراء تعديـلات كان منهـا إلغـاء الزيـادة فـي أسـعار الطاقـة 

وإعـادة النظـر فـي حـذف ملاييـن مـن الإيرانييـن مـن قوائـم الدعـم النقدي.

1. حجم الموازنة
بسـعر  دولار  مليـارات   ١05 )قرابـة  تومـان  تريليـون   443 بلغـت  بقيمـة  الموازنـة  ت  أقُِـرَّ
الصـرف الرسـمي()2( أكثـر مـن 70% منهـا تذهـب للنفقـات التشـغيلية التي تشـمل الرواتب 
ونفقات تشـغيل المصالح الحكومية، وحددت الحكومة سـعر صرف رسـميًّا 3500 تومان 

لـكل دولار قبـل أن تخفضـه إلـى 4200 تومـان للـدولار فـي أبريـل 20١٨م.
ـعية بالقيمـة الاسـمية، أي نتيجـة لزيـادة قيمتهـا بالتومـان،  بـدت هـذه الموازنـة توسُّ
ـا إذا كانـت مقومـة بسـعر الـدولار الرسـمي فسـتكون أقـلَّ مـن ميزانيـة العام السـابق، إذ  أمَّ
زادت بنحو 20% بالتومان، أما بسـعر الدولار الرسـمي فقد انخفضت بنحو 6%)3*( نتيجة 

للانخفـاض المسـتمر فـي قيمـة العملـة المحلِّيـة كمـا وضحنـا سـابقًا.
حـددت الحكومـة كميـة الصـادرات النفطية فـي الموازنة بمليونين و63 ألف برميل في 
اليـوم)4( وبسـعر مقـدر بــ55 دولار للبرميـل، أي قـدرت الحكومـة عائـدات الدولـة النفطيـة 

))) )*) اضطُرّت الحكومة إلى تقلیل نفقاتها للسیطرة على عجز الموازنة فقدمت مشروع الموازنة بزیادة أسعار البنزین والدیزل 
بنسبتَي %50 و%)) على التوالي ورفع الدعم عن 4) ملیون فرد )45500 تومان للفرد شهریًّا أو نحو )) دولرًا بالسعر الرسمي 
للدولر)، وهو ما أثار غضب الشارع الإیراني، فرفض البرلمان المشروع وتراجعت الحكومة عن قرار زیادة أسعار الطاقة واكتفت 

بتقلیل أعداد من سیُحذَفون من قائمة الدعم من 4) ملیونًا إلى )2 ملیون إیراني.
(2( Eghtesad Online. ”Majlis Approves Budget“. 24 Feb.20(8. https://goo.gl/9BG2oT

))) )*) میزانیة العام السابق كانت )7) تریلیون تومان بسعر صرف 00)) تومان للدولر، أي نحو 2.4)) ملیار دولر.
)4) وكالة أخبار الجمهوریة الإسلامیة )إیرنا). “درآمد نفت در سال 97 در چه محل هایی هزینه خواهد شد”. 96))/0)/5. 

http://www.irna.ir/fa/News/827756((
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ع بيـن صنـدوق التنميـة  بنحـو 53 مليـار دولار )نصيـب الموازنـة منهـا 54% والباقـي يـوزَّ
والشـركة المنتجـة للنفـط(، فـي حيـن كان متوسـط الأسـعار الفعليـة خـلال العـام 7.7١ 
دولار للبرميـل، ووفـق تقديـرات وحـدة الاسـتخبارات الاقتصاديـة التابعـة للإيكونوميسـت 
فـإن إيـران اسـتطاعت جنـي نحـو 7١ مليـار دولار خـلال عـام 20١٨ مـن مبيعـات النفـط 
ر فـي الميزانيـة، بمـا يعنـي أن العائـدات  الخـام)١( أي بزيـادة ١٨ مليـار دولار عـن المقـدَّ
بـة. الإضافيـة لـم تـأتِ فقـط بفعـل ارتفـاع الأسـعار، بـل ربمـا مـن زيـادة الصـادرات المهرَّ

2. إيرادات ونفقات الموازنة
بتحليـل أخـر البيانـات المعلنـة أثنـاء فترة إعـداد التقرير للإيرادات والنفقـات الفعلية خلال 
الأشـهر السـبعة الأولـى مـن العـام الإيرانـي الماضـي ١397 هــ.ش )2١ مـارس 20١٨-20 أكتوبـر 
20١٨( ينكشـف جانـب مـن الوضـع المالـي للحكومـة الإيرانيـة خـلال العـام الماضـي وحتـى 

المستقبل.
تأتـي إيـرادات الحكومـة مـن مصدريـن أساسـيَّين همـا النفـط ومتحصـلات الضرائـب)2*(، 
إضافـةً إلـى مصـادر أخـرى أقـلّ فـي وزنها النسـبي كبيع الشـركات الحكومية وإصدار السـندات 
الماليـة أو مصـادر أخـرى. وكثيـرًا مـا تأتـي عائـدات الضرائـب الفعليـة آخـر العـام أقـلّ مـن 
تلـك التـي اسـتهدفتها الحكومـة فـي بدايـة العـام، بينمـا عـادة تأتـي عائـدات النفـط أعلـى ممـا 
اسـتهدفته الحكومـة، لأسـباب منهـا ارتفـاع الأسـعار العالميـة للنفـط أو زيـادة التصديـر مـن 

ناحيـة، والتهـرب الضريبـي مـن ناحيـة أخـرى.
وخـلال فتـرة القيـاس المذكـورة اسـتهدفت الحكومـة الإيرانيـة عائـدات ضريبيـة بنحـو ٨4 
تريليـون تومـان )20 مليـار دولار بالسـعر الرسـمي و7.6 مليـار دولار بالسـعر الحـر( في حين لم 
لتَـه الحكومـة بالفعـل نحـو 60 تريليـون تومـان )١4.2 مليـار دولار بالرسـمي و5.4  يتعـدَّ مـا حصَّ
مليار دولار بالحر( بنهاية الأشهر السبعة حتى 22 أكتوبر 20١٨، في حين استهدفت الحكومة 
خـلال الفتـرة عائـدات نفطيـة بقرابـة 60 تريليـون تومـان )١4 مليار دولار بالرسـمي و5.4 مليار 
دولار بالحر( في حين أن عائدات النفط ومنتجاته الفعلية جاءت أعلى بـ22% من المستهدف 
لة 73 تريليون تومان)3( )١7.4 مليار دولار بالرسـمي، 6.6 مليار دولار بالحر(، بمعنى أن  مسـجِّ
اعتمـاد موازنـة الحكومـة الفعلـي علـى عائـدات النفـط كان أعلـى فـي النهاية مـن اعتمادها على 
عائـدات الضرائـب علـى عكـس مـا اسـتهدفته فـي بدايـة العـام مـن تقليـل الاعتمـاد علـى النفـط 

مقابـل زيـادة الاعتمـاد علـى عائـدات الضرائـب المحصلـة وهو مـا لم يتحقق.

((( The Economist Intelligence Unit. ”Economic growth“.Country report, January 20(9, P:7-9
)2) * تأتي الضرائب من أربعة أنواع رئیسیة: المعاملات القانونیة والدخل والثروة والضرائب غیر المباشرة كضرائب الواردات 

والقیمة المضافة.
((( Eghtesad Online. IBID.
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أمـا علـى جانـب النفقـات، فعـادة مـا يذهـب أكثـر مـن 70% مـن حجـم موازنـة الدولـة 
الإيرانية لسداد النفقات الجارية والتشغيلية التي تشمل نفقات صيانة وتشغيل المصالح 
الحكوميـة وسـداد أقسـاط وفوائـد الديـون للبنـوك المحلِّيـة، ودفـع الرواتـب والمعاشـات 
لملاييـن العامليـن بالحكومـة والمتقاعديـن، ولهـذا فـإن المخصصـات الموجـه للرعايـة 
الاجتماعيـة تشـكل الجانـب الأكبـر مـن نفقـات الحكومـة كل عـام ويأتـي بعدهـا مباشـرة 

المخصصـات الموجـه للدفـاع والأمـن )انظـر شـكل ٨(.
شكل٨: توزيع نفقات الموازنة الإيرانية 20١9/20١٨ )بالمليار دولار( *

Source: IRIB News Agency. )١(

*الأرقام تقريبية.

إعداد: الوحدة الاقتصادية - رصانة

تركيز الانفاق على الرعاية الاجتماعية والدفاع على حساب الإنتاج والاستثمار
ـا هـو أهـمّ مـن حجم الأرقـام المخصصة  يكشـف الرسـم البيانـي السـابق )شـكل ٨( عمَّ
لـكل جهـة، فهـو يكشـف عـن التوزيـع النسـبي للنفقـات المخصصـة للقطاعـات الحيويـة 

https://goo.gl/jRFtgW .((96.لیحه بودجه 97 به زبان ساده”. )).دي“ .IRIB گزارش پژوهشی. خبر كزارى صداوسیما (((
ملاحظة: الحصاءات هي حاصل ضرب نصیب الفرد الإیراني من كل قطاع في عدد السكان.
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الـذي يعبِّـر بـدوره عـن أولويـات الحكومـة واهتمامـات النظـام، ويظهـر الرسـم البيانـي أن 
أكثـر مـا تنفـق عليـه الحكومـة العـام الحالي هو الرعاية الاجتماعية، بخاصـة أن بداية العام 
شهدت احتجاجات واسعة اعتراضًا على الأوضاع المعيشية ورفع الدعم النقدي، ثم يأتي 
الدفـاع والأمـن مـن ضمـن أهـمّ أولويـات الإنفـاق الحكومـي ويقـارب نصيـب قطاعَـي التعليم 

والصحـة مجتمعين.
نصيـب القطاعـات الإنتاجيـة والمشـغلة لأعـداد كبيـرة مـن العمالـة كالصناعـة والزراعة 
مـن الإنفـاق محـدود للغايـة مقارنـة بالدفـاع والأمـن الأقـل اسـتيعابًا للقـوى العاملـة، وكذلـك 
أقـلّ مـن أنصبـة الديـن والثقافـة والإعـلام مجتمعـة، فنصيـب الديـن والمذهب مـن النفقات 

علـى سـبيل المثـال كان أعلـى مـن نصيـب قطـاع هـامّ كالصناعـة.
وارتبطـت الموازنـة بعـدد مـن البنود والإجراءات اللافتة للنظر والتي لها دلالات خاصة، 
إذ كان مـن اللافـت للانتبـاه موافقـة المرشـد علـى سـحب 4 مليـارات دولار مـن صنـدوق 
التنمية الوطني)١*(، وخُصصت النسبة الكبرى من المبلغ لأغراض التسلح والدفاع )62% أو 
2.5 مليـار دولار( ونحـو 4% تذهـب للإذاعـة والتليفزيـون في حين تذهب 34% )١.35مليار 
دولار( إلـى أغـراض إعمـار مناطـق منكوبـة ومواجهـة مشـكلات صحيـة وبيئيـة، بمـا يعكـس 
بوضـوح اسـتمرار سـيطرة النزعـة الأمنيـة والآيديولوجيـة علـى توجهـات القيـادة العليـا فـي 

البلاد.

3. مأزق الحكومة مع عجز الموازنة
خـلال الأشـهر السـبعة المذكـورة )مارس-أكتوبـر( زادت الفجـوة أو العجز بيـن الإيرادات 
والنفقـات بمقـدار 74% مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العـام الماضـي. وبلـغ العجـر فـي الموازنة 
نحـو 39 تريليـون تومـان خـلال الأشـهر السـبعة)2( )9.2 مليـار دولار بالسـعر الرسـمي و3.5 

مليـار بالسـعر الحر)3*(.
ل له خلال آخر عشـر سـنوات  ل عجـز الموازنـة الإيرانيـة أعلـى معدَّ فـي عـام 20١٨ سـجَّ
بنسـبة 2.7% مـن الناتـج المحلـّي الإجمالـي، وهـو فـي ازديـاد مسـتمر منـذ تولِّـي حكومـة 
روحانـي فـي أغسـطس مـن عـام 20١3 )انظـر شـكل9(. وكان العجـز عندمـا تسَـلَّم روحانـي 
الحكـم نحـو 3.5 مليـار دولار )4(، مقابـل أكثـر مـن 9 مليارات دولار خلال سـبعة أشـهر فقط 

مـن 20١٨ )مارس-أكتوبـر(، محققًـا نسـبة أكثـر مـن 4% مـن الناتـج المحلـّي الإجمالـي.

))))*) صندوق ثروة سیادي یموَّل عن طریق أخذ جزء من عائدات النفط، والهدف من إنشائه في الأساس تمویل مشروعات 
http://www.bbc.com/ :التنمیة المتعثرة داخل إیران. للمزید یمكن الطلاع على الرابط التالي على موقع بي بي سي بالفارسي

persian/iran-features-4280428(
(2( Eghtesad Online. ”Iran Budget Deficit Widens 74% YOY“. (8 Dec. 20(8. https://goo.gl/pniwUK

))) * سوف نستخدم السعر الحر )) ألف تومان للدولر.
(4( Financial Tribune, Iran Budget Deficit Estimated at $9.6b, 24 August 20(7, https://goo.gl/fQN7Kg
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 شكل9: عجز الموازنة الإيرانية 20/20١9-20١0 
)نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي(

Source: World Economic Outlook Database, IMF, October 20١٨. https://goo.gl/x٨bdkx

إعداد: الوحدة الاقتصادية - رصانة

نتيجـة للفـارق المتزايـد بيـن الإيـرادات والنفقـات، تضُطرّ الحكومة إلـى إيجاد مصادر 
غير الإيرادات المعتادة لتمويل العجز، كالاقتراض الداخلي ببيع سـندات الخزانة بفوائد 
مية. فخـلال الفترة المذكورة باعت  مسـتقبلية، أو طبـع الأمـوال دون مراعـاة لأثـاره التضخُّ
الحكومـة سـندات بقرابـة 50 تريليـون تومـان )١2 مليـار دولار بسـعر الصـرف الرسـمي 
ونحـو 5 مليـار دولار بسـعر الصـرف الحـر( لسـد عجـز الموازنـة، وبهـذا تكـون الحكومـة 

زادت إصـدار سـندات بــ43% مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العام السـابق.
عمومًـا تتزايـد الفجـوة بيـن إيـرادات ونفقـات الحكومـة منـذ 20١3 إلـى اليـوم، ويكمـن 
جـزء كبيـر مـن سـبب العجـز فـي تدنـي الإيـرادات الضريبـة المحصلـة بالفعـل عمـا كانـت 
لـه بنهايـة الفتـرة، ولا شـك كان لصعوبـة تحصيـل إيـرادات النفط  الحكومـة تتوقـع أن تحصِّ

دور فـي الأمـر فـي ظـل الحصـار الاقتصـادي الأمريكـي.

4. استنتاجات
من خلال المعطيات السابقة، ينبغي الإشارة إلى مجموعة من الاستنتاجات، كالتالي:
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 أ. تكمن خطورة التزايد المسـتمر في عجز الموازنة في انعكاسـاته السـلبية على كل 
ل  مـن حجـم الأعمـال والاسـتثمارات، وعلـى المواطـن البسـيط بدرجـة أكبـر. فعـادة مـا يمُوَّ
عجـز الموازنـة بإحـدى الطـرق الآتيـة أو بأكثـر مـن طريقـة منهـا، كزيـادة رسـوم الخدمـات 
السـحب مـن  أو  المواطـن  الضريبيـة علـى حسـاب  أو  الجمركيـة  الرسـوم  أو  الحكوميـة 
صنـدوق التنميـة الوطنيـة الإيرانـي أو اسـتدانة الحكومـة مـن البنـوك المحلِّيـة أو الأجنبيـة 
عن طريق أذون الخزانة أو بأسـوأ طريقة ممكنة وهي طبع مزيد من النقود دون حسـاب.
بـَت أغلـب الطرق السـابقة من قبل، بخاصة طبع  والحقيقيـة أن الحكومـة الإيرانيـة جرَّ
ـت  لات نمـوّ الناتـج المحلـّي الإجمالـي، وبنسـب تخَطَّ النقـود دون انضبـاط أو مراعـاة لمعـدَّ
مية  30% فـي بعـض السـنوات، ممـا كان أحـد الأسـباب المباشـرة لزيـادة الضغـوط التضخُّ

علـى المواطنين فـي النهاية.
نفقـات  تقليـل  إلـى  والاقتصاديـة  الماليـة  للأوضـاع  نظـرا  الحكومـة  سـتضطر  ب. 
الموازنـة عامـة فـي العـام المقبـل علـى أقـل تقديـر فيمـا عـدا زيـادة رواتـب الموظفيـن 
لتقليـل حالـة الاحتقـان الشـعبي مـن تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة. وفـي المقابـل سـتزيد 
الحكومـة الضرائـب وربمـا رسـوم بعـض الخدمـات والجمـارك لتعويـض جزءا مـن إيرادات 

النفـط الضائعـة وتقليـل عجزهـا المالـي.
ج. سـتزيد حـالات التهـرب الضريبـي وسـتواجه الحكومـة صعوبـات فـي تحصيلهـا فـي 
ضـوء انكمـاش النشـاط الاقتصـادي، وسـيقاتل النظـام الإيرانـي مـن أجـل اسـتمرار تدفـق 
عائـدات النفـط الـذي أصبـح أهـم مـورد مضمـون لـدى الحكومـة بالرغـم مـن العقوبـات.

رابعًا: الميزان التجاري الإيراني
يطلـق المرشـد شـعارًا جديـدًا مـع بدايـة كل عام إيراني جديـد )في 2١ مارس بالتقويم 
الميـلادي( لتسـير خلفـه الحكومـة، وكان دعـم السـلع الإيرانيـة أو تشـجيع الإنتـاج المحلـّي 
هـو شـعار عـام 20١٨م كإحـدى أهـم أدوات نظريـة الاقتصـاد المقـاوم التـي يتبناها النظام 
لمواجهـة العقوبـات الأمريكيـة حاليًّـا، والمقصـود بهـا زيـادة الإنتـاج المحلـّي ليحـلّ محـلّ 
الـواردات مـن الخـارج مـع زيـادة الصـادرات الإيرانيـة غيـر النفطيـة، وضـرورة المقاومـة 
انخفضـت  هـل  العـام؟  بنهايـة  حـدث  الـذي  فمـا  الخارجيـة.  للضغـوط  الخضـوع  وعـدم 
الـواردات بالفعـل دون أن يظهـر أثـر ذلـك فـي ارتفـاع الاسـعار المحلِّيـة؟ وهـل زاد الإنتـاج 

المحلـّي؟ وكيـف كان رصيـد ميـزان المدفوعـات؟.

1. تقييد الواردات الاجباري
عـادة مـا يتفـوق حجـم الـواردات الإيرانيـة علـى حجـم صـادرات البـلاد، إذا مـا اسـتبعدنا 
الصـادرات النفطيـة بالطبـع، وخـلال الفتـرة مـن بدايـة العـام الإيرانـي حتـى أواخـر شـهر 
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ديسـمبر أعلنـت الجمـارك الإيرانيـة عـن انخفـاض قيمـة الـواردات الإيرانيـة بنسـبة ١6% 
مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن عـام 20١7م، وبغلـت قيمتهـا نحـو 33 مليـار دولار، بينمـا ارتفعـت 
الصـادرات غيـر النفطيـة خـلال نفـس الفتـرة بنسـبة 5% مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن عـام 
20١7م، وبلغـت قيمـة الصـادرات غيـر النفطيـة نحـو 33.4 مليار دولار)١( خلال فترة الأشـهر 

التسـعة تلـك.
انخفضـت الـواردات بالفعـل خـلال العـام، لكن ليس بسـبب زيادة الإنتـاج المحليّ وإحلاله 
الـواردات، بـل بسـبب حظـر التعامـل بالـدولار الأمريكـي مـع إيـران، ونقـص العملـة  محـل 
الأجنبية وارتفاع أسـعارها بشـكل قياسـي خلال عام 20١٨م بعد تراجع الصادرات النفطية، 
ممـا زاد تكلفـة الاسـتيراد وأسـعار البضائـع مـع نقـص القـوة الشـرائية للمسـتهلكين. عـلاوة 
علـى اتخـاذ الحكومـة بعـض الإجـراءات التقييديـة للـواردات كحظـر اسـتيراد أكثـر من ١300 
سـلعة فـي شـهر يونيـو)2( شـملت ملابـس وأحذيـة ومنتجـات صحيـة وبعـض الآلات، لمحاولـة 
السـيطرة علـى ارتفـاع أسـعار العملـة الأجنبيـة، ممـا دفـع تجـار البـازار إلـى الاحتجـاج علـى 

ارتفـاع الأسـعار وركـود بضائعهـم.
لاتـه السـابقة، بـل انكمـش  أمـا الإنتـاج المحلـّي فلـم يـزد خـلال العـام ولـم يثبـت علـى معدَّ
بنسـبة قـد تصـل إلـى أكثـر مـن 5% كمـا سـبق وأوضحنـا فـي الأجـزاء السـابقة. وبشـكل عـامّ 
سـيبقى الميـزان الجـاري يحقـق فائضًا، مدفوعًا بوجـود صادرات نفطية وتخفيض الواردات 
الإجبـاري، لكـن هـذا الفائـض سـيكون أقـلّ مـن العاميـن الماضييـن، وقـدّره صنـدوق النقـد 
الدولـي)3( بنحـو 6 مليـارات دولار فـي 20١٨ مقارنـة بنحـو ١6 مليـار دولار فـي عـام 20١6.

ر وجهات الصادرات الإيرانية 2. تغيُّ
حـدث تغيُّـر لافـت فـي وجهـات الصـادرات الإيرانيـة إلـى الخـارج خـلال العام، فبعـد أن كانت 
الصيـن الوجهـة الأولـى للصـادرات الإيرانيـة غيـر النفطيـة فـي العـام الماضـي، احتـل العراق 
مكانه في المرتبة الأولي في 20١٨، بقيمة قرابة 7 مليارات دولار بنسـبة 2١% من إجمالي 
الصـادرات الإيرانيـة إلـى الخـارج. وفـي العـام الماضـي كان العـراق يأتـي فـي الترتيـب الثالث 
مـن حيـث وجهـات الصـادرات الإيرانيـة )انظـر شـكل ١0(، لكـن اسـتيراداه زاد العـام الحالـي 
49%، ويسـتورد العـراق مـن إيـران الغـاز الطبيعـي والكهربـاء والمنتجـات الزراعيـة والأغذيـة 
والسـلع الهندسـية، إضافـة إلـى حصولـه علـى اسـتثناء مؤقـت مـن العقوبـات الأمريكيـة علـى 

إيـران فـي مـا يتعلـق باسـتيراد الغاز.

https://goo.gl/onrRsh .(0/(0/((97 .”صحیفة مردمسالري. “ صادرات غیرنفتی از مرز )) میلیارد دلر گذشت (((
(2( The Guardian. ”Iran bans (,(00 imports as economic protest shuts shops in Tehran“. 25 Jun 20(8. 
https://goo.gl/Biv8DL
((( World Economic Outlook Database. IMF. October 20(8. https://goo.gl/LTx(xX

90 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 8

https://goo.gl/onrRsh
https://goo.gl/Biv8DL
file:///C:\Users\user\Downloads\World%20Economic%20Outlook%20Database,%20IMF,%20October%202018
https://goo.gl/LTx3xX


شكل١0: وجهات الصادرات لإيرانية خلال عامَي 20١7 و20١٨
* خلال عشرة أشهر )بداية من مارس 2017(.

** خلال تسعة أشهر )بداية من مارس 2018(.

Source: Tasnim News - Financial Tribune- Iran Strategic Report, RASANAH 20١7.
إعداد: الوحدة الاقتصادية - رصانة

وجـاءت الصيـن فـي المرتبـة الثانيـة بفـارق بسـيط عن العراق بنسـبة 20% من إجمالي 
الصـادرات الإيرانيـة إلـى الخـارج، ثـم جـاءت الإمـارات فـي المرتبـة الثالثـة، ثم أفغانسـتان 
وتركيـا فـي المرتبتيـن الرابعـة والخامسـة، أي إن كوريـا الجنوبيـة والهند خرجتا من قائمة 
أكبـر خمسـة مسـتوردين مـن إيـران فـي العـام الحالـي، بعدمـا حلـّت أفغانسـتان وتركيـا 
محلهّمـا. بالطبـع كان للعقوبـات الأمريكيـة دور فـي الأمـر لتشـابك المصالـح الاقتصاديـة 

والأمنيـة بيـن الولايـات المتحـدة وكوريـا والهنـد.

ر مصادر الواردات الإيرانية 3. تغيُّ
أمـا الـواردات فقـد اعتمـدت إيـران فـي تأميـن الجانب الأكبر منها على الصين بنسـبة %26 
تقريبًا من إجمالي وارداتها من الخارج خلال 20١٨ )انظر شكل ١١(، بقيمة فاقت ٨ مليارات 
دولار خـلال الفتـرة المذكـورة، ثـم مـن الإمـارات بنسـبة ١5%، ثـم كوريا الجنوبية وألمانيا بنسـبة 
متساوية تقريبًا بلغت 6%، وجاءت سويسرا في المرتبة الخامسة بنسبة 5.5%)١(. ومرة أخرى 
ر لإيران خلال العام الماضي،  خرجت كوريا الجنوبية من القائمة بعدما كانت ثالث أكبر مصدِّ
وانضمت إليها تركيا. كذلك انخفضت واردات إيران من الاتحاد الأوروبي عامة بنسبة %9.4)2(.

https://goo.gl/CSJMFN .((97 وكالة أنباء تسنیم. “صادرات غیرنفتی ایران از مرز ۳۳ میلیارد دلر گذشت”. 9 دي (((
https://goo.gl/(LX9Mx : 2) خلال فترة )) شهرًا من ینایر إلى نوفمبر 8)20، انظر(
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شكل ١١: مصادر الواردات الإيرانية خلال عامي 20١7 و20١٨

* خلال عشرة أشهر )بداية من مارس 2017(.

** خلال تسعة أشهر )بداية من مارس 2018(.

Source: Tasnim News - Financial Tribune- Iran Strategic Report, RASANAH 20١7.

لتَ أهـم واردات إيـران خـلال الفتـرة الـذرة والأرز وفـول الصويـا والفحـم وقطـع  شـكَّ
غيـار السـيارات والمعـدات الصناعيـة والهواتـف الجوالـة. أمـا صـادرات إيـران فشـملت 
البتروكيماويـات والمكثفـات الغازيـة جـزءًا كبيـرًا مـن صـادرات إيـران غيـر النفطيـة خـلال 
الأشـهر التسـعة الأخيرة من عام 20١٨، وكانت بنسـبتيَ 34% و٨% على التوالي، في حين 
لت البضائـع الأخـرى كافـة، كالمنتجـات الزراعيـة والفسـتق والزعفـران وقطـع الغيـار  شـكَّ

والسـجاد، نحـو 57% مـن الصـادرات غيـر النفطيـة.

4. استنتاجات
من خلال المعطيات السابقة، ينبغي الإشارة إلى مجموعة من الاستنتاجات، كالتالي:

 أ- يحتـاج الاقتصـاد الإيرانـي لتطبيـق شـعار تشـجيع المنتجـات المحلِّيـة خـلال العـام 
الإيرانـي الجديـد إلـى تفعيـل حزمة من السياسـات العمليـة، أولها محاربة تهريب البضائع 
الأجنبيـة الرخيصـة التـي تضـرب الإنتـاج المحلـّي وتضيِّـع علـى خزينـة الدولـة مليـارات 
الـدولارات مـن الرسـوم الجمركيـة فـي ذات الوقـت، بالإضافـة إلـى حـل مشـكلات آلاف 
الإنفـاق  وزيـادة  لهـا  المالـي  الدعـم  وتوفيـر  المتعثـرة  الصغيـرة  والمشـروعات  المصانـع 
والصحيـة،  التعليميـة  المقـدرات  وتطويـر  التحتيـة  البنيـة  علـى  الاسـتثماري  الحكومـي 
بجانـب العمـل علـى جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة للسـوق الإيرانيـة واسـتتباب السياسـة 

الخارجيـة الإيرانيـة مـع العالـم الخارجـي.
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ب- لا يمكـن التغافـل عـن أثـر العقوبـات الأمريكيـة السـلبي علـى الإنتـاج المحلـّي، نتيجـة 
لصعوبـة إمـداده بالـواردات الضروريـة لسـير العمليـات الإنتاجيـة مـن مـواد خـام أوليـة أو 
وسـيطة أو قطـع غيـار وآلات وغيرهـا، بخاصـة مـن دول الاتحـاد الأوروبـي التـي تعتمـد 
الغيـار الضروريـة  بالـواردات الصناعيـة وقطـع  إيـران بعـد الصيـن فـي إمدادهـا  عليهـا 

للإنتـاج.
ج- سـيبقى الميـزان الجـاري يحقـق فائضًـا، مدفوعًـا بوجـود صـادرات نفطيـة وتخفيـض 

الـواردات الإجبـاري، لكـن هـذا الفائـض سـيكون أقـلّ مـن العاميـن الماضييـن.
د- سـتكون الصيـن وربمـا الهنـد قبلتـا الـواردات الإيرانيـة خـلال فتـرة العقوبـات الأميركية 
وسـتقل الـواردات الاوربيـة لتشـابك مصالـح أغلـب شـركاتها مـع الولايـات المتحـدة، فـي 
المقابل سـتركز إيران على تنشـيط صادراتها غير النفطية لدول جوارها خاصة العراق، 
ووسـط آسـيا كأفغانسـتان وتركمنسـتان وستعمل على تنشـيط مناطق التجارة الحرة معهم 
خاصـة إذا مـا تـم اسـتكمال البنيـة التحتيـة الخاصـة باتفاقيـة تشـابهار مـن طـرق وسـكك 

حديـد تربـط إيـران بأفغانسـتان بمسـاعدة هندية.

خامسًا: تأثير الأداء الاقتصادي على حياة الإيرانيين
ينعكـس الأداء الاقتصـادي للدولـة ككل علـى المسـتوى الاقتصـادي اليومـي للمواطـن، وهو 
مـا كان جليًّـا خـلال العـام علـى مسـتوى حيـاة عامـة الإيرانييـن، ويتضـح مـن خـلال تتبُّـع 
ـم والفقـر والتفـاوت فـي توزيـع الدخـول والبطالـة، وتناولنـا بعـض هـذه  لات كالتضخُّ معـدَّ

المؤشـرات آنفًـا، وسـنتناول بعضهـا الآخَـر فـي مـا يلـي.

1. البطالة
لات البطالـة كان لا بـد منـه مـع خـروج عشـرات الشـركات الأجنبيـة بعـد  ارتفـاع معـدَّ
أثـرت  التـي  الاقتصاديـة،  العقوبـات  وفـرض  النـووي  الاتفـاق  مـن  الأمريكـي  الانسـحاب 
ر آلاف المصانـع وتسـريح  ـف أو تعثّـُ ت إلـى توقُّ أيضًـا علـى عمـل الاسـتثمار المحلـّي وأدَّ
الصناعـات  أكبـر  إحـدى  وهـي  كالسـيارات،  واحـدة  فصناعـة  العامليـن،  آلاف  عشـرات 
المشـغلة للعمالـة، انخفـض إنتاجهـا بنسـبة 3١% خـلال الأشـهر التسـعة مـن مـارس إلـى 
ديسـمبر 20١٨، مقارنة بالفترة المشـابهة في العام الماضي)١(، وسُـرّح آلاف العاملين في 

الصناعـة، ولا يـزال آخـرون مهدديـن بالتسـريح.
ـة لتصـل إلـى ١2.٨% مـن إجمالـي القـوى العاملـة فـي  ارتفعـت نسـبة البطالـة العامَّ
إيـران خـلال العـام )انظـر جـدول 5(، أي قرابـة 3.5 مليـون عاطـل علـى أقـلّ تقديـر، هـذا 
وفـق تقديـرات صنـدوق النقـد الدولـي الـذي يعتمـد بـدوره علـى بيانـات البنـك المركـزي 

((( Financial Tribune. ”Iran 9-Month Auto Production Report (Dec 20(8(“. 5 Jan. 20(9. https://goo.gl/CcinrT
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الإيرانـي، وهنـا ينبغـي الإشـارة إلـى أن الجهـات الإيرانيـة تتبنـى معيـارًا مختلفًـا للقـوى 
ل البطالة الإيراني المحسـوب أقلّ  العاملـة مـن حيـث السـن والتعريـف)١*(، ممـا يجعـل معـدَّ

مـن نظيـره وفـق التعريـف الدولـي.
جدول5: نسبة البطالة خلال 20١9-20١6 )%(

20١620١720١٨20١9

نسبة 
البطالة

)من القوى 
العاملة %(

12.411.812.814.3

Source: World Economic Outlook Database, IMF, October 20١٨. https://goo.gl/3t٨kya

لات مرتفعة للغاية بنسـب فاقت %40  جـاءت البطالـة بيـن خريجـي الجامعـات ضمن معدَّ
وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني )2(، و25.5% بين الفئة العمرية الشـابة من ١5 إلى 29 عامًا، 
وهذه مؤشـرات تدقّ ناقوس الخطر للنظام الإيراني بضرورة التحرُّك السـريع لعلاج الأزمة 

قبل أن تنفجر طاقات الشـباب وتطيح بالأخضر واليابس.
وتصنف منظمة العمل الدولية )ILO( أي دولة بأنها في مواجهة “أزمة” بشـأن البطالة، 
ـة فـي الدولـة)3(. وهـذا واقـع حـال  ت بطالـة الشـباب ضعـف نسـبة البطالـة العامَّ إذا مـا تعَـدَّ
البطالة في الدولة الإيرانية وفق إحصاءاتها الرسمية لا الإحصاءات غير الرسمية للبطالة 
لات أعلـى بكثيـر، بخاصـة فـي المقاطعـات الحدوديـة التـي تقطنهـا  التـي تتحـدث عـن معـدَّ

الأقليـات العرقيـة كأكـراد كردسـتان وعـرب الأحـواز وغيرهما.

لات الفقر المُطلَق وعدد الفقراء 2. معدَّ
لا توجـد إحصائيـة دقيقـة حـول أعـداد الإيرانييـن الواقعيـن تحـت خـط الفقـر، لامتنـاع 

))) )*) على سبیل المثال تصنف إیران المتقاعدین، وربات البیوت، والسجناء، وأفراد العائلة العاملین دون أجر، ضمن نطاق 
القوى العاملة، على خلاف المعاییر الدولیة التي تصنِّف ما سبق خارج معادلة القوى العاملة، لأنه یعمل دون أجر أو لأنه یفتقر 

إلى الرغبة في العمل أو لكلیهما معًا.
(2( Iran Human Rights Monitors (Iran HRM(. ”40% Of University Graduates In Iran Have No Jobs Amid 
Unemployment Crisis“ (8. Jan. 20(9. https://goo.gl/MDUvSn
((( IBID.
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وزارة الرفـاه والتأميـن الاجتماعـي فـي إيـران عـن نشـر إحصـاءات تحـدّد عـدد الفقـراء منـذ 
عـام 2005، لكـن وفـق تقديـرات حديثـة لبرلمانييـن إيرانييـن فقـد يصـل إلـى 40 مليـون 
إيرانـي)١(، أي قرابـة 50% مـن الشـعب الإيرانـي البالـغ نحـو ٨2 مليـون نسـمة، فـي حيـن قـدّر 
خبيـر اقتصـادي إيرانـي نسـبة الواقعيـن تحـت خـط الفقـر المُطلقَ بــ33%)2( من الشـعب، أي 

قرابـة 27 مليـون شـخص.
م في عام 20١٨ إلى ارتفاع خط الفقر وزيادة  لات التضخُّ قـادت الزيـادة الكبيـرة فـي معـدَّ
تكاليـف سـلة غـذاء الفقـراء الاسـتهلاكية، بمعنـى آخَـر زيـادة أعـداد مَـن سـقطوا تحـت خـط 

الفقـر ولا يسـتطيعون تأميـن الحـد الأدنـى من تكاليف المعيشـة الضرورية للبقاء.
خـطّ الفقـر المُطلـَق يعُـرَف بأنـه الحـدّ الأدنـى للدخل الـلازم لتأمين تكلفة الحيـاة، ووَفْقًا 
لدراسـة حديثـة أجراهـا مركـز دراسـات البرلمـان الإيرانـي فـي صيـف عام 20١٨ )سـبتمبر( 
لتحديـد خـطّ الفقـر المُطلـَق فـي الريـف والمـدن فـي مقاطعـات إيـران المختلفـة، يبلـغ خـط 
الفقـر الشـهري لأسـرة مكونـة مـن أربعـة أفـراد نحـو مليونيـن و700 ألـف تومـان فـي مـدن 
مقاطعة طهران )643 دولار بسـعر الصرف الرسـمي و245 بالسـعر الحر( بنسـبة نموّ %22 
مقارنـة بصيـف 20١7 )انظـر جـدول 6(، أي إن هـذا هـو الحـد الأدنـى للدخـل الـلازم لـكل 
أسـرة لتأميـن الحيـاة فـي طهـران، وهـي أعلـى مقاطعـات إيـران في كلفة العيـش، بينما كانت 
كلفـة المعيشـة أقـلّ فـي مقاطعـات أخـرى كالأحواز وقزوين وكردسـتان الغربيـة وأصفهان، إذ 
قُدر خط الفقر بنحو مليون و500 ألف تومان )357 دولارًا بالسـعر الرسـمي و١36 بالسـعر 

الحـر( بنسـبة نمـوّ بلغـت 26% مقارنـة بصيـف 20١7.
جدول6: خط الفقر الشهري في مدن بعض المقاطعات الإيرانية )بالألف تومان(:

مقاطعات مركزية مقاطعة طهرانالفترة الزمنية
وحدودية*

صيف 
20١٨

1010خط فقر الفرد
)240 دولارًا(

551
)131 دولارًا(

2728خط فقر أسرة من 4 أفراد
)643 دولارًا(

1489
)357 دولارًا(

https://bit.ly/2LKLLwA“ .((97 عصر اعتبار. “ ۴۰میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند ”. )) دي (((
https:// .20(8 2) الزاهد مسعود. إیران المصدرة للغاز والنفط.. %40 من شعبها تحت خط الفقر. العربیة نت. 28 نوفمبر(

goo.gl/GDk9DU
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مقاطعات مركزية مقاطعة طهرانالفترة الزمنية
وحدودية*

صيف 
20١6

769410خط فقر الفرد

2076خط فقر أسرة من 4 أفراد
)494 دولارًا(

1109
)264 دولارًا(

* تشمل مقاطعات: أصفهان وأذربيجان الغربية وكردستان وبوشهر وهرمزجان وجيلان وهمدان وزنجان وقزوين 
ومازندران وجلستان ولرستان وسمنان وخراسان الشمالية والمركزية وسيستان وبلوشستان وتبريز والأحواز.

المصدر: مركز دراسات البرلمان الإيراني.

تعَُـدّ أي زيـادة فـي نفقات/تكلفـة معيشـة الفئـات الأدنـى دخـلًا مؤثـرة للغايـة، لأنهـم 
يعملـون ضمـن الوظائـف ذات الإنتاجيـة المنخفضـة والدخـل الثابـت الـذي يتغيـر بصعوبـة 
بالغـة. وكمـا نلاحـظ مـن الجـدول السـابق زاد خـط الفقـر للفـرد في مـدن مقاطعة طهران 
بنحـو 3١% فـي صيـف 20١٨ مقارنـة بصيـف 20١6 أو بنحـو 57 دولارًا، كمـا يعنـي ارتفـاع 
خـط الفقـر زيـادة معانـاة مـن كانـوا يعيشـون تحـت خـط الفقـر السـابق، وسـقوط أعـداد 
جديـدة فـي القائمـة المشـؤومة. يذهـب أسـتاذ الاقتصـاد بجامعـة فريجينيا تـك الأمريكية 
البروفيسـور جـواد أصفهانـي، إلـى أن حكومـة الرئيـس روحانـي لا تولـي الفقـراء اهتمامًـا 
كافيًـا، وتعتمـد فـي تقديـم الدعـم السياسـي لهـا علـى الطبقـة الوسـطى بدرجـة أكبـر مـن 
الطبقـات الفقيـرة، وربمـا ظهـر هـذا فـي تصنيـف الحكومـة للهواتـف النقالـة ضمـن قوائـم 
م لمسـتورديها دولارًا بسـعر صـرف مدعـوم)١(، فـي حيـن هي  »السـلع الأساسـية« التـي تقـدِّ
فـي الأصـل سـلعة كماليـة للطبقـات الأدنـى دخلًا. وعلى أي حال ونظرًا إلى تشـكيل الغذاء 
الحصـة الكبـرى مـن سـلعة الفقـراء، وبالنظـر إلـى الارتفـاع الملحـوظ فـي أسـعار الغـذاء 
ـم، يتُوقـع أن يرتفـع خـطّ الفقـر أكثـر  كمـا سـبق ووضحنـا فـي الجـزء الخـاص بالتضخُّ
خـلال الفتـرة المتبقيـة مـن عـام 20١٨ التـي لـم ترصدهـا دراسـة البرلمـان الإيرانـي، ومِـن 
ثـَمَّ إضافـة عـدد أكبـر مـن الواقعيـن تحـت خـط الفقـر، مـا لـم تـزدَد دخولهـم أو تشـملهم 
الدولـة بدعـم كافٍ لرفعهـم فـوق خـط الفقـر المُطلـَق، رغـم صعوبـة تحقـق هـذا عمليًّـا 
لمحدوديـة مـوارد الدولـة فـي ضـوء الظـروف الراهنـة، وتحـرُّك خـطّ الفقـر مـع ارتفـاع 

تكاليـف المعيشـة.

((( Isfahani, Djavad. ”Food consumption of the poor in Iran“. djavadsalehi.com. 2 Aug. 20(8. https://goo.gl/BNPDi(
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3. تذمر الرأي العامّ الإيراني من أوضاعهم الاقتصادية )2018-2015(
كشـف اسـتطلاع رأي أجرتـه جامعـة ماريلانـد الأمريكيـة عبـر مركـز »Iran Poll« فـي 
ـة للـرأي العـامّ الإيرانـي)١(، تتعلـق برضاهـم عـن الوضـع  بدايـة عـام 20١٨ عـن نتائـج هامَّ
الاقتصـادي لهـم ولبلادهـم، ونظرتهـم إلـى المسـتقبل )انظـر جـدول 7(، وعـن العوامـل 
تطـوُّر  الجامعـة  وتتبعـت  بلادهـم.  اقتصـاد  علـى  تأثيـرًا  الأكثـر  الخارجيـة  أو  الداخليـة 

العـام الإيرانـي حـول هـذه المحـاور خـلال عـدة سـنوات. الـرأي  قياسـات 
جدول 7: استطلاع رأي جامعة ماريلاند مع الشعب الإيراني:

))) وكالة أنباء تسنیم. “ نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند| حمایت قاطع مردم ایران از سیاست های کلی نظام+جداول”. ) 
https://goo.gl/ESf8gi .20(8 ،فبرایر

المصدر: جامعة ماريلاند- وكالة أنباء تسنيم
إعداد الوحدة الاقتصادية -رصانة
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ازدادت نسـبة الإيرانييـن ممـن يعتقـدون أن الوضـع الاقتصـادي لإيـران “سـيئ للغاية” 
ون بتحسـن وضعهـم  مـن 2١% فـي 20١5، إلـى 40% فـي 20١٨، وانخفضـت نسـبة مـن يقُِـرُّ
الاقتصـادي إلـى ١7% فـي 20١٨، بمعنـى أنهـم لـم يشـعروا بآثار التحسـن الاقتصادي على 
المسـتوى الفـردي بعـد تطبيـق الاتفـاق النـووي خـلال العاميـن الماضييـن. أمـا نظرتهـم 
إلـى المسـتقبل فـازدادت سـوءًا، وأقـر بذلـك نحـو 60% مـن المسـتطلعَ رأيهـم فـي بدايـة 
عـام 20١٨ مقارنـة بنحـو 30% فقـط فـي النصـف الثانـي مـن 20١5. ونحـو ثلثـي العينـة 
المسـتطلعَ رأيهـا رجعـوا التأثيـر السـلبي الأكبـر علـى اقتصـاد بلادهـم إلـى عوامـل داخليـة 

كالفسـاد وسـوء الإدارة.
وفـي اسـتطلاع رأي آخَـر أجرتـه هـذه المـرة جهـة مـن داخـل إيـران، هـي غرفـة تجـارة 
طهـران، لعيِّنـة مـن 600 ناشـط اقتصـادي إيرانـي متوسـط أعمارهـم 44 عامًـا، اعتقـد 
نحـو ٨0% منهـم أن الوضـع الاقتصـادي للبـلاد يـزداد سـوءًا وأنهـم ليسـوا متفائليـن بشـأن 
اتجاهـات المسـتقبل، مقابـل 3% قالـوا إن الوضـع لـن يتغيـر. وكشـف الاسـتطلاع أن %76 
مـن المسـتطلعَ رأيهـم يـرون أن القطـاع الخـاص يعانـي، وتراجـع خـلال السـنوات الثـلاث 
الماضيـة، وأن مسـتقبله سـيكون مشـابهًا. وكان أغلـب أفـراد العيِّنـة مـن المنخرطيـن فـي 

النشـاط التجـاري والصناعـي الإيرانـي)١(.
ـق الوعـود الانتخابيـة لإدارة الرئيـس حسـن روحانـي بعـد  وإذا مـا تتبَّعنـا نِسَـب تحقُّ
نهايـة خمـس سـنوات مـن تولِّيـه الرئاسـة، فقـد نتمكـن مـن تفسـير بعـض الأسـباب التـي 
قـادت إلـى النتائـج السـابقة لاسـتطلاعات الـرأي، فكمـا يتضـح مـن الرسـم البيانـي )انظر 
شـكل ١2(، نفـذت إدارة روحانـي ١١ وعـد فقـط مـن ضمـن 34 وعـدًا انتخابيًّـا للإصـلاح 
الاقتصـادي فـي برنامـج روحانـي منـذ تولَّـى رئاسـة البـلاد فـي 20١3، أي أن نسـبة الوعود 
المحققـة بلغـت نحـو 32% فـي حيـن بلـغ مـا لـم يتحقـق منهـا قرابة 40%، فـي حين لا يزال 
ـل، وذلـك وفق  ١5% منهـا تحـت التنفيـذ حتـى نهايـة يوليـو 20١٨، وبعضهـا الآخـر غيـر مفعَّ
تقريـر “Rouhai Meter”)2(، وهـو مشـروع كنـدي مسـتقلّ مدعـوم مـن جامعـة تورنتـو لتتبُّـع 
م وعـود البرنامـج الانتخابـي للرئيـس روحانـي علـى مسـتويات الاقتصـاد والسياسـة  تقـدُّ
الداخليـة والخارجيـة والشـؤون الثقافيـة الاجتماعيـة. واختتـم التقريـر بنتيجـة أن فشـل 
إدارة روحانـي فـي تحقيـق كثيـر مـن الوعـود، بخاصـة المتعلقـة بوعـود السياسـة الداخليـة 
والوعـود الاجتماعيـة الثقافيـة، قـاد إلـى كثيـر مـن الإحبـاط ونفـور عديـد مـن مؤيديـه 

السـابقين.

))) اقتصاد نیوز، “در نظرسنجی از۶۰۰ فعال اقتصادی کشور آشکار شد؛ عدم خوش بینی نسبت به آینده اقتصاد کشور”. 
https://goo.gl/WUJkUr .25/7/((97

(2( Rouhani Meter. ”Rouhani Meter Annual Report (Executive Summary(“. (( July 20(8. https://rouhanimeter.
com/en/20(8/07/annual-report-eng/
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م الوعود الاقتصادية لبرنامج روحاني الانتخابي  ل تقدُّ  شكل ١2: معدَّ
منذ تولِّيه الحكم في 20١3

م جميع وعود برنامج روحاني الانتخابي  ل تقدُّ  شكل ١3: معدَّ
منذ تولِّيه الحكم في 20١3

Source: Rouhanimeter.com.
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4. استنتاجات

مـن خـلال المعطيـات السـابقة، ينبغـي الإشـارة إلـى مجموعـة مـن الاسـتنتاجات، 
كالتالـي:

السـابقة فـي كشـفها فشـل  الإيرانـي  العـامّ  الـرأي  تكمـن أهميـة اسـتطلاعات   -١
المعيشـي  الوضـع  تحسـين  فـي  الأخيـرة  السـنوات  خـلال  الاقتصاديـة  السياسـة 
الاتفـاق  عقـب  للبـلاد  الاقتصاديـة  المؤشـرات  بعـض  ـن  تحسُّ مـع  حتـى  للإيرانييـن، 
النـووي خـلال عامَـي 20١6 و20١7. ونعتقـد أنـه إذا مـا أعُيـد هـذا الاسـتطلاع فـي 
نهايـة عـام 20١٨، فسـتتباين النتائـج كثيـرًا، إذا مـا أخذنـا فـي الاعتبـار أن الاسـتطلاع 
كان قبـل الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق النـووي بأربعـة أشـهُر وقبـل إعـادة فـرض 

الاقتصاديـة. العقوبـات 
2- سيسـتمر تزايـد تكلفـة المعيشـة مسـتقبَلًا إذا اسـتمر تراجـع العملـة المحلِّيـة، 
ولـم تغيِّـر الدولـة مـن سياسـاتها النقديـة والماليـة الخاطئـة عبـر تمويـل عجـز موازنتها 
بطباعـة النقـود بـلا انضبـاط، وإعـادة توزيـع أولويـات نفقاتهـا وإنفـاق الأمـوال علـى 
ـم  لات التضخُّ تنميـة المقومـات البشـرية والإنتاجيـة فـي الداخـل والسـيطرة علـى معـدَّ
المرتفعـة، والوصـول إلـى تسـويات مع الخارج لرفـع العقوبات الأمريكية عن اقتصادها 

المتأزم.

سادسـا: مسـتقبل الاقتصاد الإيراني في ضوء التحديات الراهنة

 يبُنـى المسـتقبل علـى الحاضـر، وإذا كان الحاضـر مُحـاط بالأزمـات، فـلا بـد أن 
المسـتقبل سـيكون مليئـًا بالتحديـات مـا لـم يتغيـر السـلوك والسياسـات، والحقيقـة أن 
عـام 20١٨ كان مليئًـا بكثيـر مـن الأزمـات علـى المسـتوى الاقتصـادي الكلـي والفـردي 
ا علـى المـدى القصيـر، وفقـا للمجموعـة مـن  فـي إيـران، وغالبًـا سـيبقى أثرهـا مسـتمرًّ

التوقعـات التاليـة:
١- وفقًـا للغـة التنبـؤ الإحصائـي سـيحتاج الاقتصـاد الإيرانـي إلـى أكثـر مـن خمسـة 
أعـوام حتـى يعـود إلـى حجـم ناتجـه المحلـّي الإجمالـي الـذي كان عليـه فـي عـام 20١7 
كمـا يتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي. ولـم يختلـف توقـع البنـك الدولـي كثيـرًا عـن توقـع 
ل ١.4% فـي المتوسـط  الصنـدوق، الـذي يتوقـع أن ينكمـش الاقتصـاد الإيرانـي بمعـدَّ
سـنويا حتـى عـام 202١، نتيجـة لهبـوط الصـادرات والاسـتهلاك وتأثيـره علـى جانـب 

الطلـب، وتراجـع القطـاع الصناعـي وتأثيـره علـى جانـب العـرض.
2. مؤشـرات الوضـع الاقتصـادي الكلـي سـتظلّ جـد خطيـرة علـى المـدى القصيـر، 
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التوقعـات  جانبًـا  وضعنـا  مـا  إذا  حتـى  هـذا  تقديـر،  أقـل  علـى   20١9 عـام  خـلال 
ل المؤثـرات الخارجيـة فـي  الدوليـة بعيـدة المـدى، والتـي قـد تتخللهـا تغيـرات مـع تبـدُّ
المسـتقبل، مثـل رفـع العقوبـات والاتفـاق مـع الولايـات المتحـدة كأحـد الاحتمـالات. 
يعـزز هـذا التنبـؤ مجموعـة مؤشـرات مثـل: عجـز الميزانيـة المتزايـد، وتراجـع رصيـد 
وعرقلـة  إيـران  علـى  والتجاريـة  النفطيـة  العقوبـات  بقـاء  مـع  المدفوعـات  ميـزان 
وشـح  المحلِّيـة  العملـة  قيمـة  تراجـع  إلـى  إضافـة  والسـياحية  المصرفيـة  الخدمـات 
تزيـد  التـي  والبطالـة،  ـم  للتضخُّ المرتفعـة  لات  المعـدَّ واسـتمرار  الأجنبيـة،  العمـلات 
تكلفـة المعيشـة ومسـتويات الفقـر وتؤثـر علـى اسـتقرار وأمـن كل من النظـام والمجتمع 

الإيرانيَّيـن.
)السياسـات  والداخليـة  )العقوبـات(  الخارجيـة  المؤثـرات  ثبـات  حـال  فـي   .3
إلـى  العـودة  تغيـر، فـإن  المتبعـة( علـى الأداء الاقتصـادي كمـا هـي دون  الاقتصاديـة 
حجـم اقتصـاد عـام 20١7 )43١ مليـار دولار بالأسـعار الجاريـة( سـيحتاج بالفعـل إلـى 
أكثـر مـن خمسـة أعـوام، وهـذا ليـس من بـاب التنجيم، بل يسـتند إلى تجـارب تاريخية، 
فمنـذ توقيـع العقوبـات والحظـر النفطـي الدولـي علـى إيـران فـي عـام 20١2، لـم يعُـد 
الناتـج المحلـّي الإجمالـي حتـى الآن إلـى حجـم الناتـج المحلـّي الإجمالـي البالـغ فـي 
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عـام 20١١م 577 مليـار دولار)١*(، وهـو مـا كان ممكنًـا بالفعـل لـولا إعـادة العقوبـات 
الأمريكيـة علـى الاقتصـاد الإيرانـي فـي 20١٨، وكان ليحـدث أثـرًا فـي المعـروض مـن 

السـلع والخدمـات والوظائـف والسـيطرة علـى الأسـعار.
4. فـي حـال تغيُّـر العوامـل الخارجيـة والداخليـة المؤثـرة علـى مؤشـرات الاقتصـاد 
الإيرانـي فـي المسـتقبل، كالاتفـاق السياسـي مـع الولايـات المتحـدة ورفـع العقوبـات 
الاقتصاديـة، بخاصـة إذا مـا تغيـرت الإدارة الأمريكيـة الحاليـة فـي انتخابـات نهايـة 
المـوارد  وتوفيـر  الداخليـة  الاقتصاديـة  الإصلاحـات  علـى  التركيـز  مـع   ،2020 عـام 
الماليـة اللازمـة لذلـك علـى حسـاب الإنفـاق العسـكري الكبيـر، فـي حـال حـدوث هـذه 
الاحتمـالات ستتحسـن مؤشـرات الوضـع الاقتصـادي تدريجيًّـا خـلال أقـل مـن عاميـن، 
لات التوظيف  لات النموّ الاقتصادي الإيجابية بدلًا من السلبية، وتزايد معدَّ بعودة معدَّ
مع عودة الاسـتثمارات الأجنبية المتطلعة إلى العمل في السـوق الاسـتهلاكية الإيرانية 

الكبيـرة، وعـودة التعامـلات التجاريـة مـع العالـم الخارجـي للعمـل بشـكل مسـتقر.
وختامًـا لا شـكّ أن معـاداة الفواعـل الدوليـة المؤثـرة عالميًّـا والمتداخلة مع مصالح 
الشـركات الكبـرى سـتقود إلـى عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي لأي دولـة، بخاصـة إذا كان 
اقتصادهـا اقتصـادًا ريعيًّـا يرتكـز بقـوة علـى سـلعة دوليـة كالنفـط يحتـاج تسـويقها إلـى 
اسـتقرار العلاقـات الخارجيـة، إضافـة إلـى حاجـة هـذه الدولـة إلـى التجـارة مـع العالم 
الخارجـي باسـتمرار لتلبيـة احتياجاتهـا الأساسـية والمتزايـدة مـن السـلع الاسـتهلاكية 

والإنتاجية.
النفـط  علـى  اعتمـاده  هـي  حاليًـا  الإيرانـي  الاقتصـاد  فـي  نقـاط ضعـف حاسـمة 
سياسـته  ر  توتّـُ الوقـت  ذات  وفـي  الداخليـة،  للتنميـة  أساسـي  ك  كمحـرِّ ومشـتقاته 
عالمـي  فمنتـج  النفـط  ـا  أمَّ كبـرى.  إقليميـة  ودول  المتحـدة  الولايـات  مـع  الخارجيـة 
يخضـع للعـرض والطلـب وسـعره كثيـر التقلـب ومِـن ثـَمَّ يعرقـل خطـط التنميـة طويلـة 
كبعـض  ماليـة ضخمـة  ثـروات  فوائـض  إلـى  يفتقـر  الإيرانـي  النظـام  أن  كمـا  الأجـل، 
دول الخليـج يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي الأوقـات الصعبـة أو علـى اسـتقرار عملاتهـا. 
وأمـا توتـر السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة مـع الولايـات المتحـدة ودول إقليميـة كبـرى 
مؤثـرة فـي السياسـة والاقتصـاد العالميَّيـن فيمكـن اعتبـاره أمـرًا جائـزًا فقـط فـي حال 
الخارجـي  العالـم  التعامـل مـع  إلـى  ذاتيًّـا ولا يحتـاج  كان الاقتصـاد الإيرانـي مكتفيًـا 
-افتـراض نظـري لـم يعُـد لـه وجـود فـي أي اقتصـاد فـي العالـم تقريبًـا- لكـن الحقيقـة 

))))*) یمكن الطلاع على التسلسل التاریخي لحجم الناتج المحلي الإجمالي الإیراني ضمن قواعد بیانات صندوق النقد الدولي 
الخاصة بإیران.

102 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 8



أن التنميـة الاقتصاديـة فـي إيـران تحتـاج إلـى العالـم الخارجـي وتعتمـد عليـه بدرجـة 
كبيـرة للغايـة، بدايـة مـن اسـتخراج نفطهـا مـن باطـن الأرض ونقلـه وبيعـه، وتسـويق 
منتجاتهـا الزراعيـة، وصـولًا إلـى شـراء الغـذاء والدواء وقطـع الغيار والآلات والمعدات 
واسـتخدام العمـلات والمصـارف الدوليـة وحتـى شـراء أعلاف الطيـور والحيوانات من 
الخـارج. وكل الشـواهد سـابقة الذكـر تكشـف لنـا بدرجـة عاليـة مـن اليقين أن مسـتقبل 
الاقتصـاد الإيرانـي علـى المـدى القريـب سـيظل متقلـب وغيـر مسـتقر، مـا سيشـكل 

تحديًـا كبيـرًا أمـام هـدف حفـظ اسـتقرار المجتمـع والنظـام الإيرانـي.
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وينتهـج  عامًـا  أربعـون  نحـو  قبـل  أوزارهـا  الإيرانيـة  الثـورة  ألقـت  أن  منـذ 

النظـام الإيراني سياسـة خارجية ذات نزعة توسـعية تجـاه المنطقة العربية 

هـددت حالـة السـلم والأمن في منطقة الشـرق الأوسـط برمتهـا، بتحويلها 

بعـد الـدول العربيـة بحكـم تدخلاتهـا العسـكرية والسياسـية ممثلـة فـي 

الحـال فـي سـوريا  إلـى دول منهـارة كليًـا كمـا هـو  المعاونـة  الميليشـيات 

واليمـن أو دول تعانـي مـن الانسـداد السياسـي كالعـراق ولبنـان، وقـد ألقت 

السياسـات والمخططـات الإيرانيـة المتبعـة تجـاه المنطقـة العربيـة خـلال 

العـام 2018 بظلالهـا علـى تطـورات العلاقـات الخليجية-الإيرانية من ناحية، 

وعلـى الأزمـات فـي سـوريا واليمـن من ناحية ثانيـة، وعلى المشـهد العراقي 

نشـاطاتها  خـلال  مـن  نفوذهـا  لبسـط  إيـران  تسـعى  إذ  ثالثـة،  ناحيـة  مـن 

الإقليميـة، ولكـن تواجـه إيـران أيضًـا تحديـات إقليميـة ودوليـة لمحاصرتها 

والضغوطـات  الأمريكيـة  العقوبـات  خـلال  مـن  نظامهـا  سـلوك  وتعديـل 

أزمـات  إلـى منطقـة  المنطقـة  إيـران  أن حولـت  بعـد  والدوليـة،  الإقليميـة 

ممتـدة وبيئـة خصبـة لتفشـي الإرهـاب والجماعـات الإرهابية باتـت ترزح في 

ويـلات الهـدم والتدميـر علـى نحـو يضـر بالسـلم والأمـن الإقليمـي، وعلـى 

ضـوء تلـك التطـورات سـوف يناقـش القسـم الثانـي أربعـة محـاور رئيسـية، 

اليمنيـة، وأخيـرًا  إيـران والأزمـة  إيـران والعـراق،  الخليـج،  إيـران ودول  وهـي: 

إيـران وسـوريا.
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إيران ودول الخليج

تتمحـور العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة حـول مواجهـة المشـروع التوسـعي الإيرانـي فـي 
منطقـة الشـرق الأوسـط ، الـذي بـدأ متزامنًـا مـع مـا عـرف بثـورات الربيـع العربـي، التـي 
البحريـن  أو  اليمـن  أو  فـي سـوريا  المنطقـة سـواء  فـي  إيـران لتدعيـم نفوذهـا  اسـتغلتها 
أو لبنـان، ومـن ثـم أصبحـت العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة تشـكل صراعًـا مفتوحًـا عبـر 
ثـلاث جبهـات إقليميـة ركـزت عليهـا دول الخليـج؛ لإحبـاط المخطـط الإيرانـي الهـادف 
المنطقـة وخلـق حالـة مـن عـدم  لـدول  إلـى تصديـر نموذجهـا الإيديولوجـي والسياسـي 
مـا  بـكل  العربيـة  الـدول  فـي  الإيرانـي  النمـوذج  النهايـة لاستنسـاخ  فـي  تـؤدي  الاسـتقرار 
يحملـه مـن مفاهيـم الدولـة الثيوقراطيـة عبـر فكـر ولايـة الفقيـه واستنسـاخ ميليشـيات 

العالمـي. العـداء مـع المجتمـع  الثـوري، وتعميـم مفاهيـم  الحـرس 

وتسعى إيران على مستوي علاقاتها بالدول الخليجية إلى إحداث تباين في المواقف 
الخليجيـة تجاههـا واتبـاع سياسـة التفـاوض الثنائـي حـول الملفـات العالقـة بيـن الطرفيـن 
بعيـدًا عـن مظلـة مجلـس التعـاون الخليجي التي تجمع كل الدول الخليجية، في حين تدفع 
المملكـة العربيـة السـعودية وكل مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ومملكـة البحريـن 
سياسـاتها إلـى توحيـد الصـف الخليجـي فـي مواجهـة التدخلات الإيرانيـة بالمنطقة، وهو 
مـا أكـده البيـان الختامـي لقمـة مجلـس التعـاون الخليجـي رقـم 39 المنعقـدة فـي مدينـة 
الريـاض فـي ديسـمبر20١٨م. وخـلال هـذا الملـف سـيتم التطـرق إلـى العوامـل المؤثـرة 
الوصـول  بهـدف  وذلـك  العلاقـات  تفاعـلات  وعلـى  الإيرانيـة  الخليجيـة  العلاقـات  علـى 
إلـى اسـتنتاجات ترسـم مسـارات العلاقـة بيـن الطرفيـن فـي الوقـت الراهـن واستشـراف 

سـيناريوهات مسـتقبلية لهـا.

أولًا: العوامل المؤثرة على العلاقات الخليجية الإيرانية
تأثـرت العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة خـلال العـام 20١٨ بعـدد مـن المتغيـرات الإقليميـة 

والدوليـة أهمهـا:
خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتفعيل العقوبات ضد إيران  -1

بخـروج الولايـات المتحـدة الحليـف الأول للـدول الخليجيـة مـن الاتفـاق النـووي فـي مايـو 
20١٨م وتنفيـذ الولايـات المتحـدة حزمتيـن مـن العقوبـات علـى إيـران فـي شـهري مايـو 
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ونوفمبـر 20١٨م علـى التوالـي١، دخلـت العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة مرحلـة جديـدة مـع 
انتهـاء عهـد التقـارب الأمريكـي الإيرانـي الـذي عايشـته إيـران فـي عهد الرئيـس الأمريكي 
السابق باراك أوباما منذ توقيع الاتفاق النووي عام 20١5م، إذ أصبحت الدول الخليجية 
مدعومـة بالموقـف الأمريكـي لتحقيـق هـدف تغييـر السـلوك الإيرانـي بالمنطقـة وإلـزام 
إيـران بالتوقـف عـن دعـم الميليشـيات المسـلحة والجماعـات الإرهابيـة بعـد أن أوضحـت 
إيـران خـلال فتـرة مـا بعـد توقيـع الاتفـاق النـووي أن تحقيقهـا لانفراجـة علـى مسـتوى 
علاقاتهـا الدوليـة يقتـرن بتبنيهـا لسـلوك عدائـي تجـاه جيرانهـا فـي الشـرق الأوسـط، وأن 
توقـع اندمـاج إيـران مـع المجتمـع الدولـي بعـد رفـع العقوبـات لـم يكن تصـورًا صحيحًا من 

قبـل الإدارة الأمريكيـة فـي عهـد أوبامـا.
وعلـى الرغـم مـن إصـدار الولايـات المتحـدة إسـتراتيجية جديـدة للتعامـل مـع إيـران 
مكونـة مـن اثنـي عشـر بنـدا، يختـص سـبعة منهـا بتعديـل السـلوك الإيرانـي المهـدد للأمن 
والسـلام الإقليمـي2، إلا أنهـا لـم تصـرح بالموقـف الـذي سـوف تتخـذه فـي حالـة تمسـك 
إيـران بموقفهـا وعـدم تغييـر سـلوكها تجـاه دول المنطقـة، وأصبـح الرهـان علـى قـدرة 
النظـام الإيرانـي علـى تحمـل الضغـوط الاقتصادية فحسـب دون الإفصاح عن أي خطوات 
تصعيديـة أخـرى فـي حـال تمكـن إيـران مـن تحمـل العقوبـات. وفـي ظـل منـح الولايـات 
المتحـدة اسـتثناء لثمانـي دول مـن العقوبـات فـي حـال اسـتيرادها للنفـط الإيرانـي، أصبح 
فـي حكـم المؤجـل اختبـار قـدرة النظـام الإيرانـي علـى تحمـل العقوبـات الاقتصاديـة حتـى 

انتهـاء فتـرة الاسـتثناء للـدول الثمانـي فـي أبريـل 20١9م.
لقـد أصبحـت العلاقـات الإيرانيـة الخليجيـة مرتبطـة إلـى حـد كبيـر بموقـف إيـران 
مـن الشـروط الأمريكيـة التـي وضعـت إيـران علـى مفتـرق طـرق، فالاسـتجابة للشـروط 
الأمريكيـة وتعديـل الاتفـاق النـووي مـع تقييـد برنامجهـا الصاروخـي ينعكـس بالإيجـاب 
علـى العلاقـات الإيرانيـة الخليجيـة، بينمـا يحمـل رفض الشـروط الأمريكيـة توترًا إضافيا 
لتلـك العلاقـات، وعلـى الجانـب الآخـر اسـتلزم الموقـف الأمريكـي الجديـد تنسـيقًا مـع 
الحلفـاء الإقليمييـن ومـن بينهـم الـدول الخليجيـة لزيـادة الضغـوط علـى إيـران لدفعهـا 
لتعديـل سـلوكها، لكـن عـدم وجـود متواليـة تصعيديـة للإجـراءات الأمريكية لمـا بعد حزمة 
عقوبـات نوفمبـر 20١٨م جعـل إيـران تقتنـع بضـرورة اختبـار قدراتهـا الذاتيـة وصلابـة 
تحالفاتهـا الإقليميـة والدوليـة فـي تحمـل العقوبـات وتجاوزهـا، ولعـل الفتـرة مـن نوفمبـر 
20١٨م حتـى ينايـر 20١9م غيـر كافيـة لاختبـار قـدرة إيـران علـى تجـاوز العقوبات في ظل 
وجود الاسـتثناءات التي منحت لثماني دول من توقيع عقوبات عليها في حال اسـتيرادها 

http://cutt.us/jXIG7 ،روسیا الیوم، تفاصیل العقوبات الأمریكیة على إیران، تاریخ الوصول 9 ینایر 9)20م (((
التي أعلنها وزیر الخارجیة الأمریكیة مایك بومبیو،  الجدیدة تجاه إیران  )2) رصانة، أبرز ما جاء في الإستراتیجیة الأمریكیة 

http://cutt.us/20NpJ
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النفـط الإيرانـي، كمـا أن الجهـود الخليجيـة فـي تشـديد الضغـوط الاقتصاديـة علـى إيران 
لـم تكـن بشـكل كافٍ حتـى الآن علـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة فـي هـذا الصـدد ومنهـا 
عقـد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي مايـك بومبيـو ورئيـس مجموعـة عمـل إيـران برايـان هـوك 
لاجتماع ضم الدول الخليجية واليمن لبحث سبل مواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة على 
هامـش اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة١، فضـلا عـن اجتمـاع وزيـر الخارجية 
الأمريكـي مـع نظرائـه مـن دول الخليـج بالإضافـة إلـى مصـر والأردن حـول نفـس القضية، 
وقـد أعلنـت وزارة الخارجيـة الأميركيـة أن »جميـع المشـاركين فـي اللقـاء كانـوا متفقيـن 
علـى ضـرورة مواجهـة التهديـدات التـي تمثلهـا إيـران ضد المنطقـة والولايـات المتحدة«2.

 2- التعاون الروسي الصيني الإيراني :
تعتمد إيران بشـكل كبير على علاقتها بكل من روسـيا والصين في التصدي للضغوط 
الأمريكيـة علـى المسـتويين السياسـي والاقتصـادي، فروسـيا شـكلت الداعـم السياسـي 
لإيـران فـي التصـدي لمشـاريع قـرارات إدانـة إيـران فـي مجلـس الأمـن، كمـا حـدث لـدى 
تقديـم بريطانيـا لمشـروع قـرار لمجلـس الأمـن لإدانـة إيـران فـي فبرايـر 20١٨م، وحينهـا 
اسـتخدمت روسـيا حـق النقـض لحمايـة إيـران3. كمـا دعمـت روسـيا التواجـد العسـكري 
الأمريكيـة  الضربـات  مـن  الإيرانيـة  القـوات  حمايـة  علـى  وعملـت  سـوريا  فـي  الإيرانـي 
والاسـرائيلية بنصبهـا لمنظومـة الدفـاع الجـوي إس 300 فـوق الأراضي السـورية4،وقامت 
بتسـهيل تصديـر النفـط الإيرانـي بمقتضـي اتفاقيـة النفط مقابل السـلع، واعتماد سياسـة 
تصديـر النفـط الإيرانـي لبيعـه فـي الأسـواق العالمية لصالـح إيران، أو تكريـره بالمصافي 
الروسـية الجنوبيـة وبيـع نفـط روسـي فـي المقابـل فـي السـوق العالمـي لصالـح إيـران5.

أمـا الصيـن الشـريك التجـاري الأول لإيـران فقـد زادت مـن تجارتهـا مـع إيـران بمعـدل 
تبـادل تجـاري بلـغ فـي النصـف الأول مـن عـام 20١٨م ١9.6 مليـار دولار6كمـا لعبـت دور 
البديـل للشـركاء الأوروبييـن لإيـران فـي المشـروعات النفطيـة، فمـع خـروج شـركة توتـال 
 CNPC الفرنسـية مـن مشـروع تنميـة المرحلـة ١١ مـن حقـل فـارس الجنوبـي حلـت شـركة

))) اینا نیوز، على هامش أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة….اجتماع دولي یدعو إلى مواجهة أنشطة إیران الخبیثة، تاریخ 
http://cutt.us/eH7pN ،الوصول 0) ینایر 9)20م

http://cutt.us/MOmug ،2) فرانس 24، بومبیو التقى نظراءه من الخلیج ومصر والأردن، تاریخ الوصول 0) ینایر 9)20م(
http://cutt. ،الحرة، روسیا تستخدم حق الفیتو ضد مشروع قرار أممي یندد بإیران، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م (((

us/YK5WT
)4) تابناك،  ـروسیه: حمله إسرائیل به اس- 00) در سوریه فاجعه به بار خواهد آوردن تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م، 

http://cutt.us/TzeZY
)5) خبرگزاری فارس، توافق همکاری نفتی ایران و روسیه مانع از صفر شدن صادرات نفت ایران می شود، تاریخ الوصول 

http://cutt.us/PIskq ،ینایر 9)20م ((
)6) وكالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء )إرنا)، نائب السفیر الصیني لدي طهران: 2.2 % نمو التجارة بین إیران والصین خلال 6 

https://bit.ly/2Q(kvi5 ، (0/((/20(8 :أشهر، 4 سبتمبر 8)20، تاریخ الطلاع
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الصينيـة محلهـا١.
وعلـى الرغـم مـن ابتعـاد السياسـة الصينيـة عـن الانخـراط فـي المشـكلات السياسـية 
ومواصلتهـا  النـووي  الاتفـاق  مـن  الأمريكـي  للانسـحاب  رفضهـا  لكـن  الأوسـط،  للشـرق 
لتوطيـد علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع إيـران، يـؤدي إلـى تدعيم الموقـف الإيراني في مواصلة 
علاقـات  وجـود  يـؤد  ولـم  الدولـي،  والمجتمـع  المنطقـة  دول  حيـال  العدائيـة  سياسـاته 
اقتصاديـة مميـزة بيـن الـدول الخليجيـة والصين إلـى تقليص التعـاون الاقتصادي الصيني 
مـع إيـران، ربمـا لعـدم دخـول الـدول الخليجيـة فـي مباحثـات مباشـرة مـع الصيـن بهـذا 
الشـأن، ولأن الموقـف الصينـي مـن التعـاون الاقتصـادي مـع إيـران مرتبـط بعوامـل أخـرى 
غيـر العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة مثـل الحـرب التجارية بين الصيـن والولايات المتحدة، 
والمشـروع الصينـي الخـاص بالتجـارة العالميـة “حـزام واحـد طريـق واحـد” الـذي تشـكل 
فيه إيران أحد مسـارات ربط الصين بالشـرق الأوسـط وأوروبا2، ودور إيران في التنافس 
الصينـي الهنـدي علـى النفـوذ فـي منطقـة جنـوب آسـيا، هـذه العوامـل فضلا عـن الحوافز 
التـي تقدمهـا إيـران للصيـن لشـراء نفطهـا تجعـل مـن الصعـب توقـف الصيـن عـن توطيـد 
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علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع إيـران، وبالتالـي تشـكل الصيـن عامـل قـوة لإيـران فـي مواجهـة 
العقوبـات الأمريكيـة ومواصلـة السياسـات الإيرانيـة العدائيـة تجـاه دول المنطقـة.

 3- تركيا والموازنة بين إيران ودول الخليج:
تحـرص تركيـا علـى اتبـاع سياسـات متوازنـة فـي علاقتهـا بكل من دول الخليـج وإيران، 
وإن كان عـام 20١٨م قـد شـهد اختـلالًا فـي هـذا التـوازن، فتركيـا المتنافسـة مـع إيـران 
علـى سـاحات النفـوذ فـي كل مـن العـراق وسـوريا، تقاربتـا بشـدة خـلال عـام 20١٨م فـي 
عمليـة تقويـض مسـاعي أكـراد العـراق لإعـلان دولـة مسـتقلة، كمـا حافظتـا علـى علاقـات 
اقتصاديـة متميـزة بعيـدا عـن تأثيـرات المنافسـات السياسـية بيـن الدولتيـن، كمـا أدى 
التقارب الروسـي التركي إلى تقارب تركي إيراني بالتبعية، وإن كان مشـوبا بالحذر وعدم 
الثقـة المتبـادل مـن الجانبيـن. وإن كانـت تركيـا قـد نجحـت فـي عـام 20١7م فـي تدعيـم 
علاقاتهـا بالـدول الخليجيـة عندمـا قـام الرئيـس التركـي رجـب طيـب أردوغـان بجولـة زار 
فيهـا كلا مـن المملكـة العربيـة السـعودية والبحريـن وقطر في عـام 20١7م١، إلا أن تباعدًا 
قـد شـهدته العلاقـات السـعودية التركيـة فـي عـام 20١٨م ، وميـل تركيـا للجانـب القطـري 
فـي الأزمـة الخليجيـة، فقـد زاد حجـم التبـادل التجـاري التركـي القطـري فـي عـام 20١٨م 
بمعـدل 54% مقارنـة بعـام 20١7م ووصـل إلـى 2 مليـار دولار، كمـا تعهـدت قطـر بضـخ ١5 
مليار دولار كاسـتثمارات مباشـرة في تركيا، كما اشـترت ليرة تركية بقيمة 3 مليار دولار 
للحـد مـن انخفـاض قيمـة العملـة التركية2،ومـع هـذا التباعـد بين تركيا والسـعودية بدا أن 
التنسـيق السـعودي التركـي فيمـا يتعلـق بمواجهـة التهديـدات الإيرانيـة بالمنطقـة وخاصـة 
تدخلاتهـا فـي سـوريا، بـات بعيـد المنـال، وذهبـت معـه آمـال تركيـا فـي تلقـى اسـتثمارات 
سـعودية تعيـن الاقتصـاد التركـي خـلال معاناتـه نتيجـة للعقوبـات الأمريكيـة التـي فرضـت 

علـى تركيا.
 1- الملفات العالقة بين إيران ودول الخليج:

أ- الأزمة السورية
شـهدت تفاعـلات الأزمـة السـورية فـي عـام 20١٨م، تطـورات تحمـل فـي طياتهـا تأثيـرات 
علـى العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة باعتبـار ان التدخـل الإيرانـي فـي سـوريا أحـد عوامـل 
التوتـر فـي العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة، فمـع تمكـن نظـام الأسـد مـن السـيطرة علـى 
معظـم الأراضـي السـورية فـي عـام 20١٨م والقضـاء علـى جيـوب المعارضـة التـي كانـت 
تحيـط بالعاصمـة وبعـض المـدن الكبـرى، أصبـح بقـاء الأسـد فـي السـلطة أمـر واقع، وهو 
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مـا بـدأت الـدول الخليجيـة فـي التعامـل معه فأعـادت دولة الإمارات العربية فتح سـفارتها 
فـي  إيجابيـا  أن تصـب  يمكـن  كان  التحـولات  ، هـذه  ديسـمبر 20١٨م١  فـي  فـي دمشـق 
العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة باعتبارهـا تقلـص مسـاحة الصـراع بينهمـا خاصـة فـي حال 
اكتمـال حسـم الملـف السـوري علـى نحـو يضمن الحفـاظ على الهوية السـورية العربية ولا 
يخـل بالتركيبـة الطائفيـة بهـا، لكـن رغبـة إيـران فـي ترسـيخ تواجد عسـكري طويـل الأمد، 
فضـلًا عـن التواجـد الاقتصـادي عبـر حصولهـا علـى نصيـب كبيـر فـي مشـروعات إعـادة 
إعمـار سـوريا بغـرض الحصـول علـى تعويضـات عـن مجهودهـا العسـكري ودعمهـا لنظـام 
بشـار يعيـد الأزمـة إلـى المربـع صفـر،؛ لأنـه فـي هـذه الحالـة سـيتعزز النفـوذ الإيرانـي في 
سـوريا بل تتم شـرعنته أكثر من ذي قبل، ويفتح الباب على مصراعيه أمام تحقيق الحلم 
الإيرانـي بالوصـول إلـى ميـاه البحـر المتوسـط عبـر أراضـي كل مـن سـوريا والعـراق، ومـن 
ثم تزيد الأطماع الإيرانية في سـوريا من توتر العلاقات الخليجية، وسـيكون السـعي نحو 
احتـواء نظـام بشـار الأسـد لوضـع سـقف للأطمـاع الإيرانيـة، أحـد الخيـارات الخليجيـة 
فـي التعامـل مـع الأزمـة السـورية حتـى لا تصبـح عـراق أخـرى أو الاعتمـاد علـى الـدور 
يكـون فاعـلا إلا فـي  لـن  الـذي  الإيرانـي،  العسـكري  للوجـود  التصـدي  الإسـرائيلي فـي 

مناطـق الجنـوب السـوري المجـاورة للحـدود الإسـرائيلية.
ب- الأزمة اليمنية:

تشـكل الأزمـة اليمنيـة أحـد أهـم بـؤر التوتـر فـي العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة، وبانقضاء 
معظـم  علـى  اليمنيـة  الشـرعية  قـوات  أحكمـت  20١٨م  الأزمـة  عمـر  مـن  الرابـع  العـام 
الأراضـي اليمنيـة لكـن لازالـت ميليشـيات الحوثيين تسـيطر على العاصمـة اليمنية صنعاء 
وتطلـق الصواريـخ الباليسـتية الإيرانيـة الصنـع نحـو المـدن السـعودية. إن التطـور الأبـرز 
الـذي شـهدته الأزمـة اليمنيـة فـي عـام 20١٨م هـو مباحثـات السـلام التي رعاهـا المبعوث 
الأممـي الجديـد مارتـن جريفـث بشـأن مينـاء ومدينـة الحديـدة، التـي أنهـت القتـال هنـاك 
علـى الرغـم مـن تلكـؤ وتعنـت الحوثييـن فـي الاشـتراك فـي المباحثات ثـم اختراقهم لوقف 
إطـلاق النـار، فتـح بـاب الأمـل أمـام وجـود حـل سـلمي للأزمـة، ومـن ثـم أغـلاق أحـد أهـم 
ملفـات توتـر العلاقـات الخليجيـة الإيرانية. وقد اقتـرن خضوع الحوثيين لدخول مباحثات 
السـلام بعـد رفـض متكـرر مـن قبلهـم، بتقدم قوات الشـرعية على جبهـات القتال، وصدور 
تصريحـات حازمـة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بضـرورة إنهـاء القتـال فـي اليمـن، 
والأهـم هـو الضغـوط التـي تتعـرض لهـا إيـران علـى المسـتوى الاقتصـادي واحتمالية عدم 
تمكـن إيـران مـن مواصلـة الدعـم لحوثيين على نفـس القدر الذي كان قبل تنفيذ العقوبات 
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الاقتصاديـة ضدهـا. ولازال اتفـاق الحديـدة موضـع اختبـار ولـم ينفذ بشـكل كامـل ويحتاج 
إلـى مواصلـة الجهـود التـي أدت علـى دفـع الحوثيين إلى توقيعه، وأهمها ممارسـة الضغط 
علـى إيـران، والعمـل علـى تلافـي الحلـول الجزئيـة حتـى لا يصبـح الاتفـاق منفصـلا عـن 
الحـل الشـامل للأزمـة، خاصـة وأن إيـران أقدمـت علـى اسـتخدام ورقـة دعمهـا للحوثييـن 
للضغـط علـى المجتمـع الدولـي عبـر دفـع الحوثييـن لاسـتهداف الملاحـة البحريـة فـي 
البحـر الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب. ومن الواضح أن أي تحسـن في العلاقات الخليجية 
الإيرانيـة مقتـرن بإغـلاق ملـف اليمـن والوصـول إلـى حـل سـلمي للأزمـة بـدون التلاعـب 
بورقـة اليمـن مـن قبـل إيـران، ومـن ثـم يجـب أن تتوقـف إيـران عـن دعـم الحوثييـن كبـادرة 

حسـن نيـة يتـم التفـاوض بعدهـا حـول بقيـة الملفـات العالقـة بيـن الطرفيـن.

ثانيًا: تفاعلات العلاقات الخليجية الإيرانية
تسـعى إيـران إلـى تحجيـم الجهـود الخليجيـة الراميـة إلـى وقـف التدخـلات الإيرانيـة فـي 
المنطقـة مـن خـلال سياسـتها الخاصـة بشـق وحـدة الصـف الخليجـي والمرتكـزة علـى 
ثـلاث محـاور وهـي الاسـتفادة مـن المسـاعي الكويتيـة للوسـاطة سـواء فـي الأزمـة اليمنيـة 
أو أزمـة العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة بشـكل عـام، والاسـتناد إلـى العلاقـات التاريخيـة 
الجيـدة التـي تجمعهـا بسـلطنة عمـان فـي تحييـد الـدور العمانـي ) خليجيًـا(، وأخيـرا دعم 
قطـر فـي مواجهـة مطالـب الرباعـي العربـي، وفـي نفـس الوقـت مواصلـة دعـم الخلايـا 
الإرهابيـة فـي المنطقـة لزعزعـة الأمـن والاسـتقرار داخـل الـدول الخليجيـة، ومواصلـة 
دعـم الميليشـيات الحوثيـة فـي اسـتهداف مـدن المملكـة العربيـة السـعودية بالصواريـخ 

الباليسـتية إيرانيـة الصنـع.
1- الدعم الإيراني للخلايا الإرهابية في كل من السعودية والبحرين:

شـهد عام 20١٨م الكشـف عن خلايا إرهابية مدعومة إيرانيًا في كل من مملكة البحرين 
والمملكـة العربيـة السـعودية، فقـد أعلنـت البحريـن فـي شـهر مـارس 20١٨م عـن إحبـاط 
مخططـات إرهابيـة وإلقـاء القبـض علـى ١١6 عنصـرا مدعوميـن مـن إيـران، ووقـف وراء 
دعـم وتمويـل وتدريـب عناصـر هـذا التنظيـم الإرهابـي، الحـرس الثـوري الإيرانـي وكتائـب 
يخطـط  المذكـور  التنظيـم  وكان  اللبنانـي،  الله  وحـزب  العراقيـة  الحـق  أهـل  عصائـب 
لاغتيال قيادات أمنية واسـتهداف منشـآت نفطية، وقد أظهرت التحقيقات أن التحريات 
إلـى أن4٨ مـن بيـن المقبـوض عليهـم، والبالـغ عددهـم ١١6 مـن العناصرالإرهابيـة تلقـوا 
تدريبـات فـي معسـكرات تابعـة للحـرس الثـوري فـي إيـران وأذرعهـا لخارجيةفـي العـراق 

ولبنان١.
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فـي  السـعودية  العربيـة  المملكـة  وأعلنـت 
إرهابيـة  خليـة  كشـفت  أنهـا  20١٨م  فبرايـر 
مكونـة مـن 43 جاسوسًـا تلقـوا تدريباتهـم فـي 
معسـكرات إيرانية بمدينة مشـهد شمال شرق 
إيـران بالإضافـة إلـى كل مـن العـراق ولبنـان، 
علـى يـد الحـرس الثـوري الإيرانـي وعناصـر 
العراقـي.  الله  وحـزب  اللبنانـي  الله  حـزب 
وكانـت العناصـر المتخابـرة مـع إيـران تنقسـم 
إلـى خلايـا عـدة منهـا خليـة مكونـة مـن 32 
وأفغانيـا(  وإيرانيـا  سـعوديا   30( عنصـراً 
وكانـت تخطـط لتنفيـذ أعمـال تخريبيـة ضـد 
والنفطيـة  الاقتصاديـة  والمنشـآت  المصالـح 

بالبـلاد١. الحيويـة 
ومـن خـلال الكشـف عن هـذه المخططات 
والبحريـن  السـعودية  مـن  كل  فـي  الإيرانيـة 
يتضح أن التجسس وتكوين الخلايا الإرهابية 
والتفجيـرات لا  الاغتيـالات  وتنفيـذ عمليـات 
زالـت علـى قائمـة السياسـات الإيرانيـة تجـاه 
كان  متصلـة  سلسـلة  إطـار  فـي  الخليـج  دول 

أبرزهـا فـي عـام 20١7م قضيـة خليـة العبدلـي فـي دولـة الكويـت حيـث ثبتـت إدانـة إيـران 
فـي دعـم خلايـا إرهابيـة خططـت لتنفيـذ عمليـات تخريبيـة فـي دولـة الكويـت وقـد أصدر 
القضـاء الكويتـي حكمـا بإدانـة افرادهـا فـي يوليـو 20١7م بتهمـة التخابر مـع إيران وحزب 
الله والتخطيـط لتنفيـذ تفجيـرات وحيـازة 20 طنًـا مـن المـواد المتفجرة2.ولم تكتف إيران 
بالتخطيـط والتدريـب والتمويـل وإنمـا عمـدت كذلـك إلى تهريب العناصـر المدانة بأحكام 

قضائيـة نافـذة إلـى الأراضـي الإيرانيـة.
2- دعم إيران للميليشيات الحوثية:

واصلـت إيـران فـي عـام 20١٨م دعمهـا للميليشـيات الحوثيـة فـي اسـتهداف مـدن المملكة 
العربيـة السـعودية بالصواريـخ الباليسـتية، عبـر تهريبهـا السـلاح للحوثيـن بمـا يتعـارض 

ینایر  الوصول 0)  تاریخ  المتفجرات والتفخیخ،  ))) عكاظ، اجتمعوا بخامنئي.. وتدربوا في معسكرات بدولتین عربیتین على 
http://cutt.us/E4QbO 9)20م، 

)2) العربیة نت، الكویت تخفّض تمثیل إیران لدیها وتنشر صور محكومي خلیة العبدلي الفارین، تاریخ الوصول 0) ینایر 9)20م، 
http://cutt.us/FbfOn
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مـع قـرار مجلـس الأمـن رقـم 226١ الـذي يمنـع توريـد السـلاح للحوثييـن، وقـد صـدرت 
إدانـات دوليـة خـلال عـام 20١٨م للدعم التسـليحي الإيراني للحوثيين لكن حالت مسـاندة 
روسـيا لإيران باسـتخدامها حق النقض في مجلس الأمن من اسـتصدار أممي قرار ضد 
إيـران١، وأقـر أحـد قـادة الحـرس الثـوري الإيرانـي بتحريـض الحوثييـن علـى اسـتهداف 
ناقـلات النفـط السـعودي فـي البحـر الأحمـر2. ومنـذ بدايـة الأزمـة اليمنيـة تعتمـد إيـران 
فـي عمليـات تهريـب الأسـلحة إلـى اليمـن بمـا فيهـا أجـزاء الصواريـخ الباليسـتية، علـى 
مجموعتيـن همـا “الوحـدة 400 والوحـدة ١90” التابعتيـن لفيلـق “قـدس” والأخيـرة هـي 
التـي تقـوم بتهريـب الأسـلحة والتكنولوجيـا العسـكرية خـارج حـدود إيران3.كمـا شـهد عـام 
20١٨م زيـادة فـي أعـداد الطائـرات بـدون طيـار التـي يسـتخدمها الحوثيـون سـواء فـي 
الاسـتطلاع أو تصحيـح مـدى المدفعيـة اثنـاء القصـف، أو اسـتهداف المـدن والمطـارات 
المدنيـة وقـد قامـت قـوات التحالـف العربـي فـي شـهر إبريـل بإسـقاط طائرتيـن بـدون 
طيـار أحدهمـا فـي محيـط مطـار أبهـا المدنـي والآخـر فـي أجـواء مدينـة جـازان، جنـوب 
غـرب المملكـة، وبعـد إسـقاطهما تبيـن أنهمـا طائرتـان حوثيتـان بـدون طيـار بخصائـص 
ومواصفـات إيرانيـة4. وأشـار تقريـر لمنظمـة مراقبـة أبحـاث التسـلح أثنـاء النزاعـات إلـى 
أن الطائـرات مـن دون طيـار التـي عُثـر عليهـا فـي اليمن، كانت من نـوع زعم الحوثيون أنها 
صُنعـت محليـاً وأطلقـوا عليهـا اسـم “قاصـف ١”، علـى الرغـم مـن أن الأرقـام التسلسـلية 
فيهـا وتصميماتهـا تشـير إلـى أنهـا ليسـت سـوى شـكل آخـر مـن خـط إنتـاج للطائـرات 
الإيرانيـة مـن دون طيـار المعروفـة باسـم “أبابيـل”5. وعلـى الرغـم مـن الرقابـة الدوليـة 
المفروضـة علـى تصديـر السـلاح للحوثييـن عمـدت إيـران إلـى الاعتمـاد علـى عـدة طـرق 
لتوصيـل السـلاح للحوثييـن بحريـا وبريًـا، فـي تحـدي صـارخ للمجتمـع الدولـي وقـرارات 

مجلـس الأمـن، واسـتمرارًا فـي معـاداة المملكـة العربيـة السـعودية والـدول الخليجيـة.
3- التعامل الإيراني مع المساعي الكويتية للوساطة:

يغلـب علـى السياسـة الخارجيـة الكويتيـة تجـاه إيران اتخاذ موقف الوسـاطة والإبقاء على 
قنـوات الاتصـال مـع إيـران دون الخـروج عـن المواقـف الجماعيـة لـدول مجلـس التعـاون 

http://cutt.us/XK7Cs ،العربیة نت، بریطانیا: صواریخ الحوثیین استهدفت المدنیین بالسعودیة (((
http:// ،2) فرمانده سپاه: به یمنی ها گفتیم دو نفتکش سعودی را بزنند و زدند، رادیو فردا، تاریخ الوصول 0) ینایر 9)20م(

cutt.us/2h((m
http:// ،20(9 مركز أبعاد للدراسات الإستراتیجیة، إرهاب السلاح الإیراني.. قوة تهدد أمن الخلیج، تاریخ الوصول 0) ینایر (((

cutt.us/gwyic
ینایر 9)20م،   (0 الوصول  تاریخ  مدن،   5 استهدفت  إیرانیة  »بدون طیار« و) صواریخ حوثیة  تدمیر طائرتین  عكاظ،   (4(

http://cutt.us/XxOd
http:// ،20(9 5) مركز أبعاد للدراسات الإستراتیجیة، إرهاب السلاح الإیراني.. قوة تهدد أمن الخلیج، تاریخ الوصول 0) ینایر(

cutt.us/gwyic
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الخليجـي والجامعـة العربيـة؛ ولـذا تحتفـظ بتمثيـل دبلوماسـي إيرانـي علـى أراضيهـا علـى 
الرغـم مـن قرارهـا الـذي اتخذتـه فـي عـام 20١7م بخفـض أعضـاء البعثـة الدبلوماسـية 
الإيرانيـة وإغـلاق الملحقيـة الثقافيـة والملحقيـة العسـكرية لإيـران فـي الكويـت؛ وذلـك 
علـى خلفيـة ثبـوت إدانـة إيـران فـي قضيـة خليـة العبدلـي، لكـن لـم توفـد الكويـت سـفيرا 
لهـا إلـى طهـران منـذ سـحبه فـي ينايـر 20١6م ردا علـى الاعتـداء علـى سـفارة المملكـة 
العربية السـعودية في طهران وقنصليتها بمشـهد، كما تحتفظ الكويت بتمثيل دبلوماسـي 
لهـا فـي صنعـاء، وذلـك كفـل لهـا رعايـة مباحثـات السـلام اليمنيـة فـي عـام 20١6م وانتهت 
بالفشـل نتيجـة التعنـت الحوثـي حسـب مـا أفـاد إسـماعيل ولـد الشـيخ المبعـوث الأممـي 
لليمـن فـي تقريـره المقـدم لمجلـس الأمـن، الـذي أكـد فيـه كذلـك علـى أهميـة وضـرورة 
الـدور الكويتـي فـي حـل الأزمـة اليمنيـة١، كمـا تحافـظ الكويـت علـى لعـب دور الوسـاطة 
فـي الأزمـة القطريـة، وقـام أميرهـا بزيـارة قطـر ضمـن جهـود التقريـب بيـن دول الرباعـي 
إلـى  الهـادف  افتضـاح مخططهـا  وبعـد  إيـران فـي عـام 20١٨م  العربـي وقطـر. وقامـت 
الإخـلال بالأمـن والاسـتقرار فـي دولـة الكويـت عبـر دعـم الخلايـا الإرهابيـة الناشـطة 
بالكويـت فـي 20١7م، بتعييـن محمـد إيرانـي الديبلوماسـي المقـرب مـن روحانـي سـفيرا 
لهـا بالكويـت بـدلا مـن علـى رضـا عنايتـي2. لكـن رفضـت الكويـت تعييـن سـفير لهـا فـي 
طهـران حتـى تغيـر إيـران نهجهـا فـي المنطقـة3. وقـد أثـارت تصريحـات روحانـي المتتالية 
بشـأن إغـلاق مضيـق هرمـز مخاوف أعضـاء البرلمان الكويتي وطالبـوا الحكومة الكويتية 
بتوضيـح موقفهـا مـن هـذه التهديـدات الإيرانيـة المتتاليـة، ووضـع خطـة للتعامـل مـع هـذا 
الاحتمـال فـي ظـل كـون مضيـق هرمـز هـو المنفـذ الوحيـد للصـادرات النفطيـة الكويتيـة4.
وقـد قـال السـفير الإيرانـي بالكويـت إن الرئيـس روحانـي قـد نفـي هـذه التصريحات، هذا 
علـى الرغـم مـن أن الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي قـد قـال إذا منعت الولايـات المتحدة 
تصديـر النفـط الإيرانـي فلـن يصـدر نفـط المنطقـة بأكملها، وقد أعلـن قائد فيلق القدس 
قاسـم سـليماني تأييـده لروحانـي وقـال إنـه يقبـل يـده علـى هـذا التصريـح الـذي لاقـي 
تأييـدا مـن المرشـد الإيرانـي كذلـك5. فـي حيـن أبـرزت مصـادر صحفيـة كويتيـة أخرى أن 

))) أخبار الأمم المتحدة، في الیوم الأخیر في منصبه، إسماعیل ولد الشیخ أحمد یؤكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في الیمن، 
http://cutt.us/FLuMJ ،تاریخ الوصول 6 ینایر 8)20م

http://cutt.us/ ،2) - بارس توداي، علاقه مندی امیر کویت به گسترش همکاری با ایران، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م(
AKVaq

http://cutt.us/ ،عكاظ، الكویت: سفیرنا لن یعود إلى طهران حتى تغیر إیران نهجها، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م (((
wCQRz

http:// ،4) - الجزیرة، الكویت: مطالبات برلمانیة بخطط واضحة تحسبًا لإغلاق “هرمز”، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م(
cutt.us/(5Upo

http://cutt. ،5) الشرق الأوسط، خامنئی: التهدیدات بإغلاق هرمز تعبّر عن نهج النظام، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م(
us/aWrMb
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السـفير الإيرانـي قـال إن هـذا التهديـد لـن يحـدث١.
ومـا قالـه السـفير الإيرانـي أيضًـا يعبـر عـن عـدم مراعـاة وجـود علاقـات ثنائيـة مـع 
دولـة الكويـت، وأن إيـران مـن الممكـن أن تدفـع المنطقـة صوب حرب موسـعة في أي وقت 
إذا مـا أقدمـت علـى اغـلاق مضيـق هرمـز، ولا شـك أن تهديـدات إيـران المتكـررة بإغـلاق 
مضيـق هرمـز فـي وجـه ناقـلات النفـط يجعلهـا ملزمـة بتقديم تفسـيرات للـدول الخليجية 

التـي تحتفـظ بعلاقـات ديبلوماسـية معهـا.
4- دعم إيران لقطر ضد مطالب الرباعي العربي:

واصلـت إيـران سياسـاتها الداعمـة لقطـر فـي مواجهـة الرباعـي العربـي منـذ بدايـة الأزمة 
فـي مايـو 20١7م، واعتبـرت الأزمـة القطريـة فرصـة تسـتطيع مـن خلالهـا تحقيـق الكثيـر 
مـن المكاسـب، فعلـى المسـتوي السياسـي تسـتفيد إيـران مـن مواصلـة قطـر لسياسـاتها 
الخاصة بدعم الجماعات المسـلحة والإسـلام السياسـي، الأمر الذي يسـاعد إيران على 
تنفيـذ مخططاتهـا الخاصـة بإثـارة الاضطرابـات والفوضـى فـي عـدد مـن الـدول العربيـة، 
كمـا يكفـل لهـا إضعـاف وحـدة البيـت الخليجـي، ويشـكل دعما لمحور إيـران- تركيا –قطر.
إذ  الإيرانيـة  للصـادرات  جديـدا  منفـذا  الأزمـة  خلقـت  الاقتصـادي  المسـتوي  علـى 
تضاعـف التبـادل التجـاري بيـن البلديـن ووصـل فـي عـام 20١٨م، إلـى 250 مليـون دولار، 
وتؤكـد إحصائيـة أخـرى نشـرتها الجمـارك الإيرانيـة أن إيـران صـدرت الـى قطـر بضائـع 

))) مدیا نت وورك، السفیر الإیراني: للأمیر صباح الأحمد دور مهم في حوار الخلیج – إیران، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م، 
http://cutt.us/fcChJ
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وسـلع مختلفـة تبلـغ تكلفتهـا نحـو ١40 مليـون دولار فقـط خـلال سـتة أشـهر، وقـد أعلنـت 
قطـر أنهـا تخطـط لزيـادة التبـادل التجـاري بيـن البلديـن ليصـل إلـى مليـار دولار سـنويا١.
تسـتفيد إيـران مـن توفـر التقنيـة الحديثـة لـدى قطـر فـي مجـال استكشـاف وتسـييل 
الغـاز الطبيعـي الـذي تمتلـك منـه إيـران احتياطيـات ضخمـة لكـن إنتاجهـا منـه ضئيـل 
بسـبب عدم توفر رؤوس الأموال والتقنية اللازمة لاستكشـافه وتسـييله بغرض التصدير، 
كمـا أوضحـت قطـر نيتهـا للاسـتثمار فـي تطويـر الموانـئ الجنوبيـة لإيـران، وذلـك أثنـاء 
زيـارة مديـر شـركة قطـر لإدارة الموانـئ لمدينـة بوشـهر الإيرانيـة، وتدشـينه لخط ملاحي 

مشـترك يربـط بيـن إيـران وقطـر ينطلـق مـن مينـاء بوشـهر الإيرانـي2.
مـع هـذا تـدرك إيـران أن هنـاك معوقـات أمـام تحـول علاقتهـا مـع قطـر إلـى شـراكة 
إسـتراتيجية، بسـبب تمركز القوات الأمريكية على الأراضي القطرية، فضلًا عن مرحلية 
الأزمة الخليجية وإن استمرت على المدى المتوسط، كما أن التعاون الاقتصادي الإيراني 
القطـري يلقـي منافسـة كبيـرة مـن جانـب تركيـا التـي وصـل حجـم تجارتهـا مـع قطـر إلـى 
خمـس أضعـاف التجـارة مـع إيـران على الرغم من بعد المسـافة وصعوبـة إيصال البضائع 
التركيـة لقطـر، لكـن جـودة الصناعـات التركيـة مقارنـة بمثيلتهـا الإيرانيـة وانتمـاء تركيـا 
وقطـر لنفـس مشـروع الإسـلام السياسـي يجعـل التعاون القطري التركـي أكثر حضورًا من 

مثيلـه الإيرانـي وإن كانـا الاثنـان يسـيران فـي نفـس الاتجـاه بشـكل متوازٍ.
5- إيران وسياسة الحياد العمانية:

الخليجيـة  بالعلاقـات  يتعلـق  فيمـا  الإيجابـي  الحيـاد  بسياسـة  عمـان  سـلطنة  تتمسـك 
الإيرانيـة، وظلـت عمـان تقـوم بـدور الوسـاطة فـي المباحثـات السـرية التـي تجريهـا إيـران 
مـع خصومهـا؛ العـراق قبـل توقيـع اتفـاق وقف إطلاق النار مع إيران والولايات المتحدة ما 
قبـل توقيـع الاتفـاق النـووي، والحكومـة المصريـة فـي التباحـث حـول الإفراج عن الأسـري 
المصرييـن الذيـن احتجزتهـم إيـران أثنـاء الحـرب العراقيـة الإيرانية، فضلا عن الوسـاطة 
فـي الإفـراج عـن بحـارة بريطانييـن محتجزيـن فـي إيـران عـام 2007، ورهائـن أمريكييـن 

فـي 20١١م3.
أدت سياسـة الحيـاد العمانيـة تجـاه المشـكلات التـي تخلقهـا إيـران بالمنطقـة، إلـى 
الاحتفـاظ بعلاقـات جيـدة بيـن الطرفيـن، وزاد احتيـاج إيـران لعلاقتهـا بعمـان مـع تفاقـم 

http:// ،اقتصاد انلاین، قطر مبادلت تجاری با ایران را به ۱میلیارد دلر می رساندن تاریخ الوصول 2) ینایر 9)20م (((
cutt.us/fcT8M

)2) اداره كل بنادر ودریانوردي استان سیستان وبلوچستان، سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی ایران و قطر برای 
http://cutt.us/O2i5x ،20(9 توسعه بنادر کشور، تاریخ الوصول 2) ینایر

ینایر  الوصول ))  تاریخ  والتخطیط،  للدراسات  البیان  مركز  إیران،  تجاه  الحیاد  الخفاجي، سلطنة عمان وسیاسة  ))) حیدر 
http://cutt.us/yBMdf 9)20م، 
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أزمتهـا مـع الولايـات المتحـدة بعـد انسـحاب الأخيـرة مـن الاتفـاق النـووي وإعـادة فـرض 
العقوبـات علـى إيـران، وتأسيسـا علـى تاريـخ عمـان فـي رعايـة المفاوضـات السـرية فـي 
العلاقـات الإيرانيـة المتأزمـة، تأتـي زيـارة رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنياميـن نتنياهو إلى 
مسـقط فـي شـهر أكتوبـر لتحمـل كثيـرا مـن التسـاؤلات والتوقعـات. وعلـى الرغـم مـن خلـو 
البيـان المشـترك الصـادر فـي نهايـة الزيـارة مـن ذكـر إيـران صراحـة إذ جاء فيـه فقط أنه 
تـم التطـرق خـلال الزيـارة إلـى »سـبل دفـع عمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط، كمـا جرى 
مناقشـة عـدد مـن القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك، والتـي تهـدف إلـى تحقيـق السـلام 

والاسـتقرار فـي المنطقـة« ١.
إلا أن مواصلـة القصـف الإسـرائيلي للمواقـع العسـكرية الإيرانيـة فـي سـوريا شـكل 
تهديـدًا حقيقيًـا لإيـران، ومـع عـدم الوصـول لتفاهـم بيـن الطرفيـن حـول المسـافة التـي 
يجـب أن تبتعدهـا القـوات الإيرانيـة عـن الحـدود الإسـرائيلية، فضـلا عـن إعـلان رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي عـن عـدم سـماحه لوجـود إيرانـي عسـكري طويـل الأمـد فـي سـوريا2، 
وإعلان الولايات المتحدة عن انسـحابها من الأراضي السـورية، كل هذه عوامل أدت إلى 
حاجة الطرفين إيران وإسـرائيل إلى عقد تفاهمات حول التواجد العسـكري الإيراني في 
سـوريا، خاصـة بعـد سلسـلة مـن اللقـاءات جمعـت بيـن المسـؤولين الـروس والإسـرائيليين 
لـم تـؤد فـي النهايـة إلـى اتفـاق بيـن روسـيا وإسـرائيل حـول مسـتقبل التواجـد الإيرانـي 
فـي سـوريا3، ومـن ثـم لعـل الزيـارة غيـر المتوقعـة مـن بنياميـن نتنياهـو إلـى مسـقط جاءت 
للتباحـث غيـر المباشـر حـول تلـك القضيـة العالقـة، وكانـت مسـقط هـي الخيـار الممكـن 

فـي المنطقة.
علـى صعيـد العلاقـات الاقتصاديـة وثقـت إيـران علاقاتهـا مـع سـلطنة عمـان فـي عـام 
20١٨م، وعلـى الرغـم مـن صغـر حجـم الاقتصاد العماني الذي لم يتجاوز ناتجه الإجمالي 
المحلـى ٨0 مليـار دولار عـام 20١٨م 4، إلا أن إيـران تخطـط للاعتمـاد علـى عمـان فـي 
تجـارة الترانزيـت والاسـتفادة مـن اتفاقيـات صفـر جمـارك التي وقعتهـا عمان مع عدد من 
الـدول مـن بينهـا الولايـات المتحـدة وسـنغافورة. وتهـدف إيـران مـن تحويـل عمـان لقاعـدة 
ترانزيـت لتجارتهـا إلـى خفـض اعتمادهـا علـى تجـارة الترانزيـت مـع دبـي. ويشـكل التعاون 
الاقتصـادي الإيرانـي العمانـي إحـدى وسـائل إيـران فـي تخفيف أثر العقوبـات الاقتصادية 
الأمريكيـة عليهـا، عبـر آليـات منظمـة تجتمع بشـكل دوري ومنها اللجنة المشـتركة للتعاون 

http://cutt. ،جنوبیة، زیارة نتنیاهو إلى عمان: تمهید إیراني للتفاوض حول العقوبات، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م (((
us/Eqfa(

)2) صوت أمریكا، بنیامین نتانیاهو: اجازه نمی دهیم حضور ایران در سوریه تثبیت شود، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م، 
http://cutt.us/gPv2O

http://cutt.us/mKYhQ ،مشرق، راز پریشان حالی نتانیاهو در مسکون تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م (((
http://cutt.us/P6WLB ،4) البنك الدولي، البیانات، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م(

118 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 8

http://cutt.us/Eqfa1
http://cutt.us/Eqfa1
http://cutt.us/gPv2O
http://cutt.us/mKYhQ
http://cutt.us/P6WLB


الاقتصادي الإيراني العماني التي عقدت دورتها السـنوية السـابعة عشـر في شـهر يونيو، 
وكان أبـرز مـا توصلـت إليـه هـذه اللجنـة التوقيـع علـى مذكـرة تفاهـم بيـن وكالـة ضمـان 
ائتمـان الصـادرات العمانيـة )كريـدت عمـان( وبيـن صنـدوق ضمـان الصـادرات الإيرانـي١، 
وتهـدف هـذه الاليـة إلـى إخـراج التجـارة العمانيـة الإيرانيـة مـن دائـرة العقوبـات البنكيـة 
المفروضـة علـى إيـران بمقتضـي العقوبـات الأمريكيـة. وقـد ارتفـع حجم التبـادل التجاري 
بيـن سـلطنة عمـان وإيـران إلـى ٨70 مليـون دولار فـي الفتـرة ما بين إبريـل- أكتوبر 20١٨م 
مقارنـة بنفـس الفتـرة فـي عـام 20١7م حيـث كانـت 577 مليـون دولار، وتـم تحقيـق هـذه 
الزيـادة مـن خـلال تطويـر أسـطول النقل البحري بين البلدين وتسـهيل إصدار التأشـيرات 
لمواطنـي البلديـن، وزيـادة عـدد الشـركات الإيرانيـة فـي عمـان2. وتهـدف البلديـن الوصول 
بحجـم التبـادل التجـاري بينهمـا إلـى 5 مليـار دولار سـنويا3. وعلـى صعيـد الاسـتثمارات 
المباشـرة بيـن البلديـن تسـتثمر إيـران فـي سـلطنة عمـان فـي مجـال تصنيـع السـيارات إذ 
عقـدت شـراكة مـع الصنـدوق السـيادي العمانـي لإنشـاء مصنـع سـيارات لشـركة إيـران 
خـودرو فـي منطقـة الدقـم التجاريـة الحـرة برأسـمال مشـترك يبلـغ 200 مليـون دولار4. 
العلاقـات  عمـق  عـن  يعبـر  البلديـن  بيـن  المتبادلـة  الأجـل  طويلـة  الاسـتثمارات  وجـود 

والتخطيـط المسـتقبلي لاسـتمرارها.

ثالثًا: الاستنتاجات:
 ١- شـكل خـروج الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي فـي مايـو 20١٨م وإعـادة فـرض 
الإيرانيـة  التدخـلات  مواجهـة  فـي  الخليـج  دول  لموقـف  دعمـا  إيـران،  علـى  العقوبـات 
إلـى  الراميـة  الخليجيـة  الجهـود  لتنسـيق  التـي عقـدت  بالمنطقـة، كمـا أن الاجتماعـات 
تعديـل السـلوك الإيرانـي بمشـاركة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكل مـن مصـر والأردن، 
وجهـت رسـالة للـدول الخليجيـة غيـر الفاعلـة بشـكل كاف فـي المواجهـة ضـد إيـران التـي 
تحتفـظ بقـدر مـن التعامـلات التجاريـة معهـا، بضـرورة وضـع سياسـة خليجيـة موحدة في 
التعامـل مـع إيـران، وعـدم مسـاعدتها فـى مواجهـة العقوبـات الاقتصاديـة التـي تسـتهدف 
إلتـزام إيـران بقـرارات مجلـس الأمـن الخاصـة بعـدم تصديـر السـلاح للحوثييـن، ووقـف 
التجـارب الصاروخيـة، فضـلا عـن الدعـوة الدوليـة لتعديـل الاتفـاق النـووي الـذي يشـكل 
بصيغتـه الحاليـة تهديـدا مسـتقبليا لـدول المنطقـة ويجعـل مـن إيـران قـوة نوويـة محتملـة.

http://cutt.us/fujFF ،عمان، اللجنة العمانیة الإیرانیة تعزز العلاقات الثنائیة، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م (((
http://cutt.us/XYwkh ،2) روسیا الیوم، تضاعف حجم التجارة بین إیران وسلطنة عُمان، تاریخ الوصول )) ینایر 9)20م(

))) اتاق بازرگانی . صنایع. معادن. وکشاورزی ایران، ایران و عمان به دنبال روابط تجاری 5 میلیارد دلری، تاریخ الوصول 
http://cutt.us/sUDNG ،4) ینایر 9)20م

9)20م،  ینایر   (4 الوصول  تاریخ  دولر،  ملیون   200 بقیمة  السیارات  لإنتاج  مشترك  إیراني  عماني  مشروع  الوئام،   (4(
http://cutt.us/OUXBJ
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 2- خفتت الدعوات الداخلية الإيرانية الهادفة إلى تحسين العلاقات الإيرانية السعودية، 
وحـل محلهـا التركيـز علـى المواجهـة مع الولايات المتحدة، والتنسـيق مـع الفواعل الدولية 

المتعاونة مع إيران وعلى رأسـها روسـيا والصين والاتحاد الأوروبي.
 3- دعمـت المتغيـرات الإقليميـة الحادثـة فـي عـام 20١٨م فـي الأزمـة السـورية مـن قـدرة 
إيران على الاحتفاظ بمكتسـباتها على الأرض، ومن ثم التمسـك بسياسـاتها العدائية في 

المنطقـة التـي تصـب فـي توتيـر العلاقـات الخليجيـة الإيرانية.
١-  نجحـت إيـران بتوطيـد علاقاتهـا السياسـية والاقتصاديـة مـع كل مـن قطـر وعمـان، 
مـع الاحتفـاظ بعلاقاتهـا الديبلوماسـية مـع دولـة الكويـت وتخطـي أزمـة خليـة العبدلـي 

الإرهابيـة.
 2- أدى التباعد التركي الخليجي إلى زيادة نقاط الالتقاء بين كل من إيران وتركيا، وعمل 
علـى الاقتـراب مـن تكويـن محـور إيرانـي _تركـي_ قطـري فـي مواجهـة الـدول الخليجيـة، 
وإن كان التنافـس التركـي الإيرانـي حـول عـدد من القضايا الأخرى يحول دون اكتمال هذا 

المحور.
 3- لـم تسـتخدم الـدول الخليجيـة ثقلهـا الاقتصـادي علـى نحـو كاف لدفـع الـدول الكبـرى 
مثـل روسـيا والصيـن والهنـد وتركيـا لتقليـص تعاونها الاقتصادي مع إيـران، ولو عن طريق 

تقديـم حوافـز اقتصاديـة لها.

رابعًا: السيناريوهات المستقبلية
مـع تصاعـد المواجهـة الأمريكيـة الإيرانيـة، وسـعي الولايـات المتحدة لتجميـع تأييد دولي 
لموقفهـا الرافـض للاتفـاق النـووي للسـلوك الإيرانـي فـي المنطقـة، أصبحـت العلاقـات 
الخليجيـة الإيرانيـة مرتبطـة ولـو جزئيـا بالسـيناريوهات المسـتقبلية للعقوبـات الأمريكيـة 

علـى إيران.
فـي  المتحـدة  الولايـات  نجـاح  فـي حالـة  للمواجهـة  إيـران  تصعيـد  السـيناريو الأول: 
إحـكام الحصـار الاقتصـادي عليهـا، مـع عـدم رغبـة القيـادة السياسـية فيهـا علـى الدخـول 
فـي مباحثـات مـع الولايـات المتحـدة، واختيـار التصعيـد كنـوع من سياسـة الهـروب للأمام 
والتخلـص مـن الضغـوط الجماهيريـة التـي تقـع علـى النظـام فـي حـال تدهـور الأوضـاع 
الاقتصاديـة أكثـر ممـا هـي عليـه، ومـن ثـم يبـرز حينهـا الدخـول فـي مواجهـات عسـكرية 
شاملة أو محدودة أحد أساليب خلق التلاحم الوطني وإسكات الاعتراضات الجماهيرية، 
للحفـاظ علـى بقـاء النظـام داخليـا، وإن كان تعرضه لهزيمة مذلة في المواجهة العسـكرية 
يعرضـه لخطـر أكبـر، وهـذا يعنـي انتقـال العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة مـن نقطـة الأزمـة 
مـا  حـد  إلـى  مسـتبعد  السـيناريو  هـذا  أن  ويبـدو  الحـرب،  وربمـا  الصـدام  مرحلـة  إلـى 
نظـرا للتفـوق السـاحق فـي حجـم القـدرات العسـكرية بيـن الطرفيـن لصالـح دول الخليـج 
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وحلفائهـا، وإدراك إيـران أن لديهـا الكثيـر مـن البدائـل قبـل الوصـول إلـى هـذه النقطـة 
الحرجـة التـي لا يمكـن التراجـع عنهـا إذا مـا تـم الوصول إليها، فضـلًا عن رغبة إيران في 
حسـم صراعاتها عبر أدوات الميليشـيات والخلايا الإرهابية، واسـتخدام أسـاليب الحرب 
الـلا متماثلـة، خاصـة وأن إيـران أدركـت مـن خـلال تجربـة الحـرب العراقيـة الإيرانيـة أنها 
لا تقـدر علـى ممارسـة الحـروب التقليديـة مـن خـلال الجيـوش النظاميـة، حتـى إنها بدأت 
تعـدل الأسـاليب التدريبيـة لقواتهـا وفـق هـذا الأسـاس، مـع تغييـر العقيـد القتاليـة للجيش 

الإيراني.
السيناريو الثاني: عدم قبول إيران لتعديل الاتفاق النووي، وبقاء الوضع كما هو عليه 
دون تصعيد، ومحاولة إيران إيجاد سـبل لتخفيف الضغوط الاقتصادية عليها، سـيجعلها 
تدعـم مـن علاقاتهـا مـع الأطـراف المتعاونـة اقتصاديـا معهـا، ومـن ثـم علـى المسـتوى 
الخليجـي سـوف تدعـم مـن علاقاتهـا مـع كل مـن قطـر وسـلطنة عمـان، فـي حيـن يتعمـق 
التوتـر مـع بقيـة الـدول الخليجيـة، لكـن فشـل إيـران فـي معالجـة الأضـرار المترتبـة علـى 
العقوبـات الاقتصاديـة مـن الممكـن أن يطيـح بالنظـام الإيرانـي تحـت وطـأة الاحتجاجـات 
الشـعبية المتتاليـة، ومـن ثـم يتوقـف سـيناريو العلاقـات المسـتقبلية الخليجيـة الإيرانيـة 
على طبيعة النظام الإيراني الجديد، الذي لا شـك سـوف تلعب فيه المؤسسـة العسـكرية 
الإيرانيـة دورًا كبيـرًا، وهـو مـا لا تحبـذه الـدول الخليجيـة بشـكل عـام؛ لأن المتوقـع زيـادة 
حـدة التطـرف والرغبـة فـي الصـدام مـع المجتمـع الدولـي بسـيطرة المؤسسـة العسـكرية 

الإيرانيـة علـى السـلطة فـي إيـران.
أمـا إذا نجحـت إيـران فـي الصمـود في مواجهة العقوبات، وحققت قدرًا من الانفراجة 
الاقتصاديـة المقترنـة باحتـواء السـخط الجماهيـري، والتعلـق بأمـل عـدم حصـول الرئيس 
روسـيا  مـع  التعـاون  مواصلـة  مـع  ثانيـة،  رئاسـية  فتـرة  علـى  ترامـب  دونالـد  الأمريكـي 
والصيـن، وترسـيخ تواجدهـا فـي الأراضـي السـورية، فسـيؤدي ذلـك إلـى تنامـي تدخلاتهـا 
فـي المنطقـة ومواصلـة سـلوكها المقـوض للأمـن والاسـتقرار، ومن ثم يتصاعـد التوتر في 
العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة، وربمـا يتـم خلـق سـاحات جديـدة للصـراع داخـل أو خـارج 

حـدود المنطقة.
السـناريو الثالـث: فـي حالـة نجـاح العقوبـات الأمريكيـة فـي فـرض الحظـر الكامل على 
الصـادرات النفطيـة، وإقـدام إيـران علـى الحـوار لتقليـل الضغـوط الواقعـة عليهـا، لا شـك 
سـوف تكـون العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة علـى مائـدة المفاوضات، كما سيسـبق التفاهم 
الأمريكـي الإيرانـي أو يتبعـه تفاهـم خليجـيّ إيرانـيّ، ولـن يتـم تكـرار خطـأ الاتفـاق النـووي 
عندمـا تركـز الاتفـاق علـى البرنامـج النـووي الإيرانـي دون التطـرق للقضايـا الإقليميـة، 
بـدون إشـراك الـدول الخليجيـة فـي مباحثـات الاتفاق على الرغم من أنهـا المتضرر الأول 
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مـن الأنشـطة النوويـة الإيرانيـة بحكـم الجـوار الجغرافـي، والمنافسـات الإقليميـة القائمـة 
بينهما.

إن تراجـع إيـران عـن مشـروعها التوسـعي فـي المنطقة وعن إثارة النزاعـات الطائفية، 
ودعـم جماعـات التمـرد والجماعـات الإرهابيـة، سـيؤدي إلـى تحسـين العلاقـات الخليجية 
الإيرانيـة، وتحقيـق مكاسـب سياسـية واقتصاديـة للطرفيـن، لكـن يبـدو أنّ تغيـر الموقـف 
الإيراني من الاتفاق النووي، غير كافٍ لتحسـين العلاقات الخليجية الإيرانية ما لم يضع 
الاتفـاق الجديـد شـروطًا تنـص علـى تغييـر السـلوك الإيرانـي فـي المنطقة، مـع تغيير أداء 
القيـادة الإيرانيـة علـى المسـتوى الداخلـي كذلـك؛ إذ إن الخطابيـن الرسـمي والإعلامـي 
فـي إيـران يتضمـن حالـة مـن العـداء المفـرط للـدول الخليجيـة وتحديـدًا المملكـة العربيـة 

السـعودية ومملكـة البحريـن ودولـة الإمارات.

خاتمة
كمـا  الكبـرى،  الـدول  بيـن  العلاقـات  بتوازنـات  الإيرانيـة  الخليجيـة  العلاقـات  تتأثـر 
أن الأزمـات الإقليميـة تلقـي بظلالهـا عليهـا، علـى المسـتوى الدولـي تفاعـلات الولايـات 
المتحـدة مـع أقطـاب العالـم الثلاثـة الأخـرى وهـي الاتحـاد الأوروبـي والصيـن وروسـيا 
باتـت مؤثـرة بشـكل مباشـر علـى العلاقـات الخليجيـة الإيرانيـة، أمـا الأزمـات الإقليميـة 
لتقويـض  الخليـج  دول  تسـعى  وكمـا  وإيـران،  الخليـج  دول  بيـن  التفاعـل  سـاحات  فهـي 
المشـروع التوسـعي الإيرانـي بالمنطقـة ودفـع إيـران لتغييـر سـلوكها، نجـد أن إيران تسـعي 
إلـى التفـاوض الثنائـي مـع كل دولـة خليجيـة علـى حـدة بعيـدا عـن مظلـة مجلـس التعـاون 
الخليجـي كل تتمكـن مـن فلـرض رؤيتهـا علـى طبيعـة العلاقـات الثنائية، ولعـل إيران تحقق 
بعـض المكاسـب مـن خـلال هـذه السياسـة لكـن لا يمكـن أن تحـل جوهـر الأزمـة عبرهـا، 
ولعـل بعـض الـدول الخليجيـة المتعاملـة مـع إيـران سـوف تجـد نفسـها بعيـدة عـن الإجمـاع 
الدولـي الهـادف إلـى دفـع إيـران إلـى تغييـر سـلوكها المزعـزع للأمـن والاسـتقرار إذا لـم 

تغيـر مـن طبيعـة تعاملهـا مـع إيـران.
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إيران والعراق

سـيطر علـى المشـهد العراقـي خـلال عـام 20١٨ ملـف الانتخابـات البرلمانيـة، وتشـكيل 
الداخليـة  السياسـية  القـوى  بمسـاعي  تتعلـق  لاعتبـارات  الجديـدة،  العراقيـة  الحكومـة 
وحلفائهـم الإقليمييـن والدولييـن، لتحقيـق معادلـة الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا بما يمكّنها 
مـن تشـكيل الحكومـة الجديـدة، ووضـع برنامجهـا، فـي ظـل نظـام حكـم برلمانـي تكـون 
والدوليـة مسـاعيها  الإقليميـة  القـوى  كثفـت  لذلـك  الحكومـة،  رئيـس  بيـد  السـلطة  فيـه 
لميـل المعادلـة لصالـح حلفائهـا، وسـعت إيـران لتمكيـن حلفائهـا بالداخـل العراقـي مـن 
التحكـم بالمعادلـة العراقيـة الجديـدة بغيـة الحفـاظ علـى مكتسـباتها وضمـان تنفيـذ باقي 
طموحاتهـا، ضمـن إسـتراتيجية إيرانيـة توسـعية تجـاه العـراق منـذ سـقوط نظـام الرئيـس 
الراحـل صـدام حسـين 2003، وسـوف يناقـش هـذا الملـف عـددًا مـن العناصـر الأساسـية 
تشـمل بيئـة الانتخابـات وخريطـة التحالفـات الحزبيـة ووزنهـا فـي الانتخابـات، وتشـكيل 
مـن  الجديـدة  الحكومـة  وموقـف  الإيرانيـة،  التدخـلات  ضـوء  علـى  الجديـدة  الحكومـة 
المكتسـبات الإيرانية في العراق، مدعمًا بالاسـتنتاجات، ورؤية استشـرافية لسـيناريوهات 

الـدور الإيرانـي فـي العـراق خـلال العـام القـادم.

 أولًا: بيئة الانتخابات التشريعية والدور الإيراني 
لخلق مكتسبات سياسية:

أجُريـت الانتخابـات البرلمانيـة العراقيـة لعـام 20١٨ بعـد أزمـات وتحولات شـهدها العراق 
فـي الآونـة الأخيـرة، منهـا: أزمـة اسـتفتاء انفصـال إقليـم كردسـتان عـن العـراق سـبتمبر 
ديسـمبر 20١7  فـي  العبـادي  حيـدر  السـابق  العراقـي  الحكومـة  رئيـس  وإعـلان   ،20١7
القضـاء علـى تنظيـم داعـش عسـكريًّا، وإقـرار البرلمـان العراقـي قانـون هيئـة الحشـد 
الشـعبي في نوفمبر 20١6 القاضي بـ”ضم الحشـد الشـعبي للجيش العراقي”)١(، وذلك، 
لإضفـاء طابـع قانونـي وشـرعي لتحركاتـه علـى الصعيديـن الداخلـي والخارجـي، ويمكّـن 
قـوات الحشـد مـن السـيطرة بـل والهيمنـة على المؤسسـة العسـكرية العراقيـة لجهة تنفيذ 

الأجنـدة الطائفيـة المصنوعـة إيرانيًّـا.
وإقليميًّا أجُريت في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيدًا غير مسبوقٍ بين القوى الإقليمية 
والدوليـة حـول سـوريا، ولا سـيّما بعـد أن تغيـرت قواعـد الاشـتباك فـي سـوريا بيـن هـذه 

https://bit.  ،20(9 ینایر   (( الطلاع:  تاریخ   ،20(6 نوفمبر   26 الشعبي  الحشد  هیئة  قانون  العراقي،  النواب  مجلس   (((
ly/2Rd(gXj
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فـي  وتعـارض مصالحهـم  بـل  وأهدافهـم،  وأدواتهـم  منطلقاتهـم  تبايـن  نتيجـة  القـوى، 
ل اسـتهداف الحوثييـن للريـاض بالصواريـخ الباليسـتية  سـوريا، فضـلًا عـن ارتفـاع معـدَّ
بشـكلٍ متكـررٍ، نتيجـة تضييـق التحالـف العربـي بقيـادة السـعودية الخنـاق عليهـم لدعـم 

الشـرعية فـي اليمـن.
بينمـا دوليًّـا أجُريـت -أي الانتخابـات- فـي وقـت عملـت فيـه الإدارة الأمريكيـة علـى 
اسـتكمال منظومـة الحصـار علـى إيـران بغيـة تعديـل سـلوك نظامهـا بتحجيـم نفوذهـا 
الإقليمـي، ووقـف برامـج صواريخهـا الباليسـتية، وتقويـض الاتفـاق النـووي، وتنعكـس 

تلـك الأجـواء بـلا شـك علـى حسـابات القـوى فـي الانتخابـات العراقيـة.
عـن  العراقيـة  للانتخابـات  والدوليـة  والإقليميـة  المحلِّيـة  البيئـة  تجيـب  ولذلـك 
التسـاؤل: لمـاذا كثفـت إيـران جهودهـا لصالح المكوّن الشـيعي قبيل إجراء الانتخابات، 
إذ مارسـت طهـران مـن خـلال حلفائهـا فـي العـراق سياسـة التهجيـر الممنهـج بحـق 
المكـوّن السـني فـي المحافظـات السـنية، كالأنبـار، وصـلاح الدين، وديالـى، والموصل، 
تحـت مزاعـم محاربـة تنظيـم داعـش، وذلـك بغية خلق ظهير شـيعي، وواقع ديموغرافي 
جديـد، يصـب فـي صالـح حلفائهـا فـي أثنـاء إجراء الانتخابـات، وفي مقدمتهم الحشـد 
الشـعبي وبعـض القـوى المحسـوبة عليهـا، ممـن ينفـذون الأجنـدة الإيرانيـة بامتيـازٍ فـي 

العراق.
وعلـى مـا يبـدو لا يمكـن فصـل المحـاولات الإيرانيـة فـي خلـق واقـع ديموغرافـي 
عراقـي جديـد يصـب فـي صالـح المكـوّن الشـيعي فـي العـراق عـن الدوافـع الإيرانيـة 
الكبـرى المتعلقـة بالعـراق كدولـة تحظـى بمكانـة مركزيـة فـي الإسـتراتيجية الإيرانيـة 
نظـرًا إلـى موقـع العـراق الجيو-اسـتراتيجي لـدى إيـران، وتركيبتـه المذهبيـة ومـوارده 
النفطيـة، ولا عـن الـدور الإيرانـي لتحقيـق مزيـد مـن المكتسـبات فـي العـراق، بخاصـة 
في عملية صُنع القرار، بعد أن حققت إيران مكتسـبات عسـكرية )ميليشـيات الحشـد 
الشـعبي المسـلحة( وتجاريـة )علاقـات تجاريـة قويـة( وتطمـح مـن بوابـة الانتخابـات 
إلـى تحقيـق مكتسـب سياسـيّ، يتيـح لهـا الهيمنـة علـى القرار السياسـي العراقي داخليًّا 
فـي  الأكثـر عـددًا  النيابيـة  بالكتلـة  للفـوز  وذلـك مـن خـلال دعـم حلفائهـا  وخارجيًّـا، 
البرلمـان الـذي يتمتـع باختصاصـات تشـريعيَّة ورقابيَّـة واسـعة، بمـا يمكنهـا من تسـمية 
وذلـك  بعـد صـدام حسـين(  مـا  عـراق  فـي  تنفيـذي  منصـب  )أعلـى  الحكومـة  رئيـس 
حـال حصولهـا علـى عـدد مقاعـد ١65 )النصـف+١( مـن إجمالـي 32٨ مقعـدًا، بينهـا 
ثمانيـة مقاعـد للأقليـات )خمسـة مقاعـد للمسـيحيين، ومقعـد واحـد لـكل مـن الصابئة 

والشـبكيين(. واليزيديـن 
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ثانيًـا: ملامـح خريطة التحالفات الحزبيـة في الانتخابات العراقية:
1- طبيعـة التركيبـة الإثنيـة والطائفيـة للشـعب العراقـي:

يسـتدعي فهـم وتحليـل خارطـة التحالفـات السياسـية والحزبيـة للانتخابات التشـريعية 
تجـاوز  الـذي  العراقـي،  للشـعب  والطائفيـة  الإثنيـة  التركيبـة  إدراك طبيعـة  العراقيـة 
40 مليونًـا، حسـب أرقـام وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة يوليـو 20١٨)١(، إذ 
لتَ بوابـة لتدخـل بعـض  ينقسـم العراقيـون إلـى مكونـات عرقيـة وأخـرى طائفيـة، شـكَّ
القـوى الإقليميـة ولا سـيما إيـران لوقـوع العـراق ضمـن مجالها الحيـوي، وذلك كالتالي:

خريطـة رقم )١(
التوزيـع القومـي فـي العراق

https://bit.ly/2Eh3Y1v :المرجع

والكرديـة  العربيـة  رئيسـيتينْ:  قوميتيـْن  إلـى  العراقـي  الشـعب  ينقسـم  ـا:  عرقيًّ أ- 
)انظـر الخريطـة رقـم-١(: تشـكل القوميـة الأولـى 75-٨0%، وتشـكّل الثانيـة ١5-%20 
مـن الشـعب العراقـي، ويتمركـزون شـمالي العـراق فـي محافظـات السـليمانية ودهـوك 
وأربيـل، فضـلًا عـن عرقيـات أخـرى صغيـرة تشـكل 5%)2( كالتركمـان الذيـن يعيشـون 
فـي المنطقـة الفاصلـة بين القوميتيـن العربيـة، والكرديـة تحديـدًا في كركوك وتلعفـر 

وداقـوق، والشـبك الذيـن يعيشـون بمدينـة الموصـل ضمـن محافظـة نينـوى.

((( The World Fact book, Central Intelligence Agency, Iraq, Population, Accessed: Jan 5,20(9, https://bit.
ly/20vLnlh
(2( The World Fact book, Central Intelligence Agency, Iraq, Ethnic groups, Accessed: Jan 5,20(9, 
 https://bit.ly/20vLnlh
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الخريطة رقم )2(
التوزيع الطائفي والعرقي في العراق

ـا: ينقسـم العراقيـون إلـى قسـمين: المسـلمين والمسـيحيين، يشـكل الأول  ب- طائفيًّ
الغالبيـة العظمـى مـن 95-9٨% حسـب أرقـام Fact Book لعـام 20١5)١( )انظـر الخريطـة 
رقـم 2(، وينقسـم بـدوره إلـى مكونيـن: الأول: شـيعي، ويسـتحوذ النسـبة الأكبـر مـا بيـن 
قـار،  وذي  وكربـلاء،  )النجـف،  الجنوبيـة:  المحافظـات  فـي  ويتمركـزون   )2(%69-64
ويشـكلون  سـني،  الثانـي:  والمثنـى(.  وميسـان،  والقادسـية،  وواسـط،  وبابـل،  والبصـرة، 
أقـل مـن تعـداد الشـيعة، 29-34%)3(، ويتمركـزون فـي المحافظـات الشـمالية والغربيـة: 
ودهـوك(  وكركـوك،  الديـن،  وأربيـل، وصـلاح  وديالـي،  ونينـوى،  والسـليمانية،  )الأنبـار، 
المكوّنيـن  مـن  خليطًـا  بغـداد  تحـوي  بينمـا  عراقيـة،  ١٨ محافظـة  إجمالـي  مـن  وذلـك 

والشـيعي. السـني 
الصابئـة  مـن  الأخـرى  الديانـات  وأتبـاع   ،%١ ويشـكّل  المسـيحي،  القسـم  والثانـي، 

المتبقيـة. الــ١%  لون  يشـكِّ وغيرهـا  واليزيديـة، 
2- أبـرز التحالفـات الحزبيـة المشـاركة فـي الانتخابـات:

الانتخابـات  فـي  شـارك  العراقيـة  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  حسـب 
التـي أجريـت فـي ١2 مايـو 20١7 نحـو 27 تحالفًـا سياسـيًّا يضمّـون ١43  البرلمانيـة 
حزبًـا سياسـيًّا، مـع مشـاركة 6١ حزبًـا سياسـيًّا بشـكل مسـتقلّ، ليصـل إجمالـي الأحـزاب 
المشـاركة فـي 20١٨ إلـى 204 أحـزاب )جـدول رقـم-١(، وفـي مـا يلـي أبـرز التحالفـات:

((( The World Fact book, Central Intelligence Agency, Iraq, Religions, Accessed: Jan 5,20(9, 
 https://bit.ly/20vLnlh
(2( Ibid.
(((Ibid.
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جدول رقم)١(
ة ة العراقيَّ  التحالفات الحزبية السنّية والشيعيَّ

ة ةالشيعيَّ السنّيَّ

القياداتالأحزابالتحالفالقياداتالأحزابالتحالف

النصر 
3١والإصلاح

رئيس الوزراء 
السابق حيدر 

العبادي

القرار 
١١العراقي

نائب رئيس 
الجمهورية 

الأسبق أسامة 
النجيفي

١٨الفتح
رئيس منظمة 
بدر هادي 
العامري

١7الوطنية

النائب الأسبق 
لرئيس 

الجمهورية إياد 
علاوي، ورئيس 
البرلمان السابق 
سليم الجبوري، 

والمطلك.
ورغم أن 

علاوي شيعي 
ليبرالي، فإنه 
دأب على 
خوض 

الانتخابات 
ضمن تحالفات 
سنّية منذ 
سقوط نظام 
صدام 2003.

دولة 
٨القانون

رئيس الوزراء 
الأسبق نوري 

المالكي

6سائرون

رئيس حزب 
الاستقامة، 
حسن 

العاقولي، 
المدعوم 
من التيَّار 
الصدري

-الحكمة

رئيس المجلس 
الأعلى 
الإسلامي 
سابقًا، عمار 

الحكيم

خمسة 
2٨تحالفان63تحالفات

المرجع: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، بالاعتماد على 
http://cutt.us/Vpkir :وللمزيد ،http://cutt.us/sG0Ks :المصدر التالي
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أ- التحالفـات الشـيعية: كمـا سـبق القـول يمثـل الشـيعة العراقيـون الكتلـة الأكبـر عـددًا 
فـي العـراق، ويتبعـون مذهـب الاثنـا عشـرية، وغالبيتهـم مـن الشـيعة العـرب، والمتبقـون 
مـن الشـيعة الفـرس والتركمـان والأتـراك، والشـيعة العـرب ينتمـون إلـى المرجع الشـيعي 
نفـوذه لصالـح  لتقليـص  إيـران  الـذي تسـعى  السيسـتاني،  بالعالـم علـي  للشـيعة  الأكبـر 
حـوزة قـم التـي تتمسـك بتطبيـق نظريـة ولايـة الفقيـه فـي العـراق، بينمـا تمسـك مرجعيـة 
الدولـة  وتأسـيس  الدولـة  عـن  الديـن  بفصـل  العـراق  فـي  السيسـتاني  بقيـادة  النجـف 

المدنيـة)١(.
ويتمتع السيسـتاني بشـعبية كبيرة في المجتمع العراقي، بدليل تلبية آلاف العراقيين 
دعوتـه بالانخـراط لمحاربـة تنظيـم داعـش فـي المـدن والمحافظـات، ونسـبة التصويـت 
العاليـة خـلال انتخابـات برلمـان 2005 نتيجـة دعوتـه للمشـاركة فـي الانتخابـات، مقابـل 
نسـبة التصويـت الأقـل خـلال انتخابـات برلمـان 20١٨، إذ حـذر مكتبـه جميـع الأحـزاب 
السياسـية الشـيعية بالامتنـاع عـن اسـتخدام مقتطفـات مـن خطابـات السيسـتاني فـي 

عمليـة دعايتهـم الانتخابيـة)2(.
فـي الوقـت نفسـه لـم يحـظَ خامنئـي بشـعبية مماثلـة فـي المجتمـع العراقـي، لكنـه 
يمتلـك قـوات الحشـد الشـعبي المسـلحة، وبعـض السياسـيين العراقييـن الموالين له، من 

أمثـال نـوري المالكـي، وقـادة الحشـد الشـعبي.
وإذا أمعنـا النظـر فـي مواقـف القـوى الشـيعية، وجدناهـا تنقسـم إلـى فريقيـن: الأول 
الأعلـى  والمجلـس  الصـدر،  مقتـدى  بزعامـة  الصـدري  التيَّـار  مثـل  السيسـتاني:  يؤيـد 
الإسـلامي بزعامـة عمـار الحكيـم، وجـزءًا مـن حـزب الدعـوة الإسـلامية الشـيعي بقيـادة 
وجميـع  العامـري،  هـادي  بقيـادة  بـدر  منظمـة  مثـل  خامنئـي:  يؤيـد  والثانـي  العبـادي. 
لة بدعـم إيرانـي، والشـطر الآخـر مـن حـزب الدعـوة  ميليشـيات الحشـد الشـعبي المشـكَّ

بقيـادة نـوري المالكـي، الـذي يحظـى بدعـم إيرانـي واسـع.
ب- التحالفـات السـنية: يأتـي المكـوّن السـني فـي المرتبـة الثانيـة بعـد الشـيعي ضمـن 
مكونـات المجتمـع العراقـي، وقـد حكـم العـرب السـنة العـراق ضمـن حـزب البعـث طَـوال 
صـدام  الراحـل  الرئيـس  نظـام  سـقوط  وعقـب   ،)2003-١96٨( ونصـف  عقـود  ثلاثـة 
حسـين نتيجـة الغـزو الأمريكـي للعـراق 2003 انتهـى حكـم العـرب السـنة لهـذا البلـد، 
وبـدأ التحـول نحـو سـيطرة المكـوّن الشـيعي علـى مقاليـد الأمـور بدعـم إيرانـي مـن بوابة 

))) مصطفى حبیب، یختلفان حول فكرة ولیة الفقیه: السیستاني وخامنئي.. صراع تاریخي یتفّجر بشكل سیاسي، نقاش، ) 
http://cutt.us/KLA2 ،20(9 سبتمبر 5)20، تاریخ الطلاع: )) ینایر

)2) مشرق نیوز ، همه چیز درباره مهمترین انتخابات عراق، آرایش انتخابات پارلمانی عراق چگونه است/ شانس کدامیک از 
http://cutt. ،20(9 احزاب برای تصدی نخست وزیری بیشتر است؟ +تصاویر، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، تاریخ الطلاع: )) ینایر
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المحاصصـة، وبـات المكـوّن الشـيعي يتحكـم فـي المعادلـة العراقيـة منـذ العـام 2003، 
ويواجـه المكـوّن السـنّي عـدة عقبـات أثـرت سـلبًا علـى تمثيلهـم فـي البرلمـان، أهمهـا:
قِبـل  مـن  الممنهجـة  التهجيـر  عمليـات  نتيجـة  السـنيَّة  التصويتيَّـة  الكتلـة  تفكيـك   ¿
فـي  داعـش  محاربـة  بذريعـة  السـني  المكـوّن  أبنـاء  بحـق  الشـعبي  الحشـد  ميليشـيات 
المـدن والمحافظـات السـنية، وكانـت تلـك العمليـة سياسـة إيرانيـة مدروسـة للتأثير على 

الشـيعية)١(. التحالفـات  الانتخابيـة لصالـح  العمليـة  نتائـج 
الثقـة بالقيـادات السـنية، فعلـى سـبيل المثـال كان  أبنـاء المكـوّن السـني  ¿ فقـدان 
المحافـظ السـابق لمحافظـة نينـوى، أثيـل النجيفـي، محافظًـا لنينـوى فـي أثنـاء دخـول 
داعـش إلـى الموصـل 20١4، وقـد اتهـم بالعمالـة لـدول أجنبية لتسـليم الموصل لداعش، 
حسـب تقريـر لجنـة التحقيـق التـي شـكلها البرلمـان العراقـي للتحقيـق معـه فـي ما نسُـب 

إليـه مـن اتهامـات)2(.
إذ  والسـنيَّة،  الشـيعيَّة  التحالفـات  مـن  حـالًا  أفضـل  تكـن  لـم  الكرديـة:  التحالفـات  ج- 
شـكّل الحزبان الكرديان الكبيران الاتحاد الوطني الكردسـتاني برئاسـة كوسـرت رسـول 
علـي بالوكالـة، والحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني برئاسـة مسـعود بارزانـي، قائمتيـْن 

متباينتيـْن.
)تحالـف  كردسـتان  لحكومـة  الثلاثـة  الرئيسـة  المعارضـة  أحـزاب  وتوحـدت 
موحـدة  قائمـة  فـي  الإسـلامية(  والجماعـة  التغييـر،  وحركـة  والعدالـة  الديمقراطيـة، 
لخـوض الانتخابـات فـي المناطـق المتنـازع عليهـا، وهـو مـا أثـر سـلبًا علـى نسـبة تمثيـل 
الأكـراد، بخاصـة فـي ظـل تدنـي الأوضـاع المعيشـية للمواطنيـن الأكـراد فـي كردسـتان، 
الثقـة  وتدنِّـي  الانفصـال،  علـى  الاسـتفتاء  أزمـة  علـى  ترتبـت  التـي  الرواتـب  وأزمـة 
اء تلـك السياسـات، إذ ظهـر رأي عـامّ كـرديّ سـاخط علـى هـذه  بالقيـادات الكرديـة جـرَّ

برمتهـا. المرحلـة 
إجمـالًا تكشـف هـذه التحالفـات عـن غلبـة تحالفـات المكـوّن الشـيعي علـى نظيـره 
مقابـل  حزبًـا   63 بإجمالـي  شـيعية،  تحالفـات  خمسـة  الانتخابـات  خـاض  إذ  السـني، 
والتشـظي  الانقسـام  بإجمالـي 2٨ مـن ١43 حزبًـا، كمـا تكشـف عـن  تحالفيـْن سـنيينْ 

والكـردي. والسـنّي  الشـيعي  ذاتهـا،  الثلاثـة  التحالفـات  داخـل 

))) محمود سعد دیاب، فوضى انتخابیة وتحالفات هشة.. العراق في مفترق طرق قبل النتخابات، بوابة الأهرام، 20 ینایر 8)20، 
https://bit.ly/2U4Iefh ،20(9 تاریخ الطلاع: )) ینایر

)2) على موسوى خلخالى، انتخاباتی که پیش بینی می شود به آرامی برگزار شود، ارزیابی فضای سیاسی عراق در آستانه 
https://bit.ly/2Th6yLg ،20(9 انتخابات، دیپلماسی ایرانی، 28 اسفند 96))، تاریخ الطلاع: )) ینایر
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ثالثًا: وزن التحالفات الشـيعية حسـب نتائج الانتخابات البرلمانية:
وفـق النتائـج النهائيـة التـي أعلنتهـا المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات العراقيـة 
فـي ١9 مايـو 20١٨، حـلّ تحالـف »سـائرون« العابـر للطائفيـة فـي المرتبـة الأولـى بــ 54 
مقعـدًا مـن إجمالـي 32٨ مقعـدًا، وجـاء تحالـف الفتـح المدعـوم مـن إيـران فـي المرتبـة 
الثانيـة بــ47 مقعـدًا، وتحالـف النصـر فـي المرتبـة الثالثـة بــ42 مقعـدًا، وتحالـف دولـة 
القانـون المدعـوم مـن إيـران فـي المرتبـة الرابعـة بـ26 مقعـدًا، وجاءت تحالفـات المكوّن 
السـنّي فـي مراتـب متأخـرة بحصـول تحالـف الوطنيـة علـى 2١ مقعـدًا، وتحالـف القـرار 
العراقـي علـى ١5 مقعـدًا، وكذلـك احتـلّ تحالـف الحكمـة مرتبـة متأخـرة بحصولـه علـى 

20 مقعـدًا )انظـر الرسـم البيانـي رقـم-١(.
رسم بياني رقم )١(

توزيع مقاعد التحالفات السياسية وفق النتائج النهائية

المرجع: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية، بالاعتماد على المواقع التالية: 
http://cutt.us/PDcuo، http://cutt.us/SDejk، http://cutt.us/K6x9g

وقـد حـلَّ »سـائرون« المدعـوم مـن التيَّـار الصـدري أولًا، و»الفتـح« المدعـوم مـن إيـران 
و»دولـة  و»الوطنيـة«  »النصـر«  مثـل  الأخـرى  التحالفـات  بتراجـع حصـص  مقارنـة  ثانيًـا، 
التحالفـات  إلـى  يعـود  مـا  ومنهـا  بـ»سـائرون«  يتعلـق  مـا  منهـا  أسـباب،  لعـدة  القانـون«، 
الأخـرى، فتحالـف سـائرون عابـر للطائفيـة، وبرنامجـه يلامـس همـوم الشـارع وقضايـا 
العـراق، بإعطائـه الأولويـة لمحاربـة الفسـاد، واسـتقلالية القـرار العراقـي بمـا يتناسـب 
والحضـارة العراقيـة)١( ومطالبتـه بانفتـاح العـراق علـى محيطـه العربـي، ورفـض الوصايـة 
الإقليميـة والدوليـة علـى قراراتـه، وهـذا يعكـس وعـي المواطـن العراقـي وإدراكـه حضـارة 

))) رووداو، »تحالف سائرون« یكشف عن »سرِّ فوزه الكبیر« في النتخابات التشریعیة العراقیة، 4) مایو 8)20، تاریخ الطلاع: 
http://cutt.us/vbCYK ،20(9 8 ینایر
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بلـده الممتـدة عبـر التاريـخ، وهـو مـا يفسـر تأييـده لـ»سـائرون«.
ـر محللـون حصـول »الفتـح« علـى المرتبـة الثانيـة بالدور الذي لعبته قوّات الحشـد  وفسَّ
الشـعبي الشـيعية فـي القضـاء علـى تنظيـم داعـش، وقدرتـه علـى تزويـر الانتخابـات فـي 
المحافظـات المحـررة مـن داعـش، والخاضعـة لسـيطرتها منـذ اسـتردادها مـن داعـش، 
ـر محللـون آخـرون تراجـع حصـص تحالـف النصـر إلـى سـخط كتلـة شـعبية  فـي حيـن فسَّ
كبيـرة مـن انضمـام قـوّات الحشـد الشـعبي إلـى الجيـش فـي عهـد حيـدر العبـادي، وتركيـز 
العراقـي فـي وقـت تفاقمـت فيـه الأزمـات فـي  برنامجـه علـى قضايـا لا تهـم المواطـن 
الفسـاد،  لات  فيـه معـدَّ والبطالـة( واستشـرت  والكهربـاء  )الميـاه  الجنوبيـة  المحافظـات 
وتـردّت فيـه الأوضـاع الاقتصاديـة، فضـلًا عن الاتهامات البرلمانيـة الموجهة إلى العبادي 

بتقصيـره فـي محاربـة الفسـاد)١(.
أما »دولة القانون« فتقلصت حصصه لإدراك شـريحة كبيرة من العراقيين أن احتلال 
داعـش للمـدن السـنّية جـرى فـي عهـد المالكـي، وتكوينـه الميليشـيات المسـلحة، وإعطـاء 
الأولويـة لمرجعيـة قـم، وتفاقـم الفسـاد فـي عهـده، فضـلًا عـن فصـل العـراق عـن محيطـة 

العربي.
أمـا تحالفـات المكـوّن السـني فقـد حلـّت مرتبـة متأخـرة، نتيجـة لجـوء عـدد كبيـر مـن 
أبنـاء المكـوّن السـني مـن المناطـق التـي شـهدت معـارك عسـكرية لمحاربـة داعـش إلـى 
مناطـق أخـرى بفعـل سياسـة التهجيـر التـي اتبعهـا الحشـد الشـعبي ضدّهـم، مـع فقدانهـم 
ى إلـى العـزوف عـن  بطاقـات هوياتهـم فـي أثنـاء المعـارك، وتركهـم منازلهـم علـى نحـو أدَّ
المشـاركة فـي الانتخابـات، مـع فقدانهـم الثقـة بقياداتهـم السـنية ورموزهـم السياسـية.

رابعًا: تشكيل الحكومة العراقية بين الترتيبات الداخلية والتدخلات الإيرانية:
1-عقدة التكتل الموسع لتشكيل الحكومة:

حسـب النتائـج النهائيـة للانتخابـات، لـم يحصـل أي تحالـف سياسـي علـى الكتلـة النيابيـة 
الأكثـر عـددًا، وهـي ١65 مـن إجمالـي مقاعـد البرلمـان البالغـة 32٨ مقعدًا، لتشـكيل الحكومة 
ـع« يمكنه  العراقيـة، لذلـك كان الطريـق الوحيـد للحصـول علـى الأغلبيـة هـو تكويـن »تكتـل موسَّ
الوصـول إلـى الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا، وكان ذلـك مدخـل إيـران للضغـط علـى التحالفـات 
الشـيعية المواليـة وغيـر المواليـة لتكويـن الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا، بهـدف الحفـاظ علـى 
مكتسـباتها فـي العـراق، وضمـان اسـتمراريته ضمـن دائـرة نفوذهـا، وهـو مـا يفسـر زيـارة قائـد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسـم سـليماني، للعراق في مايو 20١٨، 
ولقاءاته المكثفة مع زعماء التحالفات الفائزة في الانتخابات بشـأن تشـكيل الحكومة، فضلًا 

))) بغداد بوست، النزاهة البرلمانیة: العبادي لم یفتح العدید من ملفات الفساد المهمة.. وهذه أبرزها، )) فبرایر 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/DW4m4 ،20(8 الطلاع: 0) مایو
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عـن جهـود السـفير الإيرانـي لـدى العـراق إيـرج مسـجدي فـي هـذا الخصـوص، وذلـك بهـدف 
تشـكيل تكتـل موسـع يحظـى بالكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا لصالـح إيـران، وهـو مـا تمخـض عن 
ليْـن سياسـييْن كبيريْـن ادَّعـى كل منهمـا الحصـول علـى الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا: ولادة تكتُّ
أ- تكتـل »الإصـلاح والبنـاء«: يسـعى لعـودة العـراق إلـى محيطـه العربـي، لضمـان الحفـاظ علـى 
قَته  هويتـه العربيـة، ونبـذ المحاصصـات الطائفية الضيقة، التي أرهقت العـراق اقتصاديًّا ومزَّ

تـه أمنيًّـا منذ عـام 2003. سياسـيًّا، وأضرَّ
ويتكـون مـن عـدة تحالفـات، أبرزهـا: سـائرون بزعامـة الصـدر، النصـر، الحكمـة، الوطنيـة، 
القـرار العراقـي بزعامـة أسـامة النجيفـي، ثـم تحالفـات أخـرى مثـل: بيـارق الخيـر، ونينـوى 
هويتنا، والأنبار هويتنا، والجبهة التركمانية، وقد أعلن ممثلو هذا التكتُّل حصولهم على عدد 

١77 مقعـدًا بمـا يتجـاوز عـدد مقاعـد الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا)١(.
ل »البنـاء«: ينـاور لضمـان بقـاء العـراق ضمـن دائـرة النفـوذ الإيرانـيّ، ويتكـون مـن عـدة  ب- تكَتّـُ
تحالفـات، أبرزهـا: الفتـح، دولـة القانـون، وعـدد مـن التحالفـات الأخـرى، مثـل: تحالـف النصـر 

جنـاح فالـح الفيـاض، وتحالـف إرادة، وتحالـف الجماهيـر الوطنيـة.
وأعلـن قادتـه الحصـول علـى الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا بحصولهـم علـى ١45 مقعـدًا 

بالبرلمـان الجديـد)2( فـي حيـن أنهـا تتطلـب الحصـول علـى ١65 مقعـدًا.
وقـد ظلـت مسـألة تشـكيل الحكومـة عالقة مـن نهاية مايو 20١٨ حتى مطلـع أكتوبر 20١٨، 
ل إلى حين حصول الموالين لإيران على النصيب  لعدة أسباب، يتقدمها الدور الإيراني المعطِّ
الأكبـر فـي المعادلـة بعـد إخفاقهـم فـي تحقيـق معادلـة الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا، وانـدلاع 
الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية -ذات الصبغة الشيعية- مرتين، الأولى في يوليو 20١٨، 
والثانيـة مطلـع سـبتمبر 20١٨، احتجاجًـا علـى أزمـة البطالـة، والميـاه، والكهربـاء، التـي قلبـت 
المعادلـة، وأربكـت الحيـاة السياسـية العراقيـة، وعقـدت المشـهد مـن جديدٍ، لتبـدأ التربيطات 
السياسية من جديد بتخلِّي الحلفاء السياسيين، بخاصة تحالف سائرون والمرجعية الشيعية 

العليـا، عـن تسـمية العبادي لولايـة عراقية ثانية.
2- الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث:

وقُبيـل انتهـاء المـدة الدسـتورية المحـددة لتسـمية الرئاسـات الثـلاث )رئاسـة الدولـة، ورئاسـة 
التحالفـات  مـن  -المدعـوم  الحلبوسـي  انتخـاب محمـد  الحكومـة( جـرى  ورئاسـة  البرلمـان، 
المواليـة مـن إيـران بخاصـة الفتـح ودولـة القانـون- رئيسًـا لمجلـس النـواب العراقـي فـي ١5 
المهـدي رئيسًـا  ثـم تسـمية برهـم صالـح رئيسًـا للجمهوريـة، وعـادل عبـد  سـبتمبر 20١٨، 

))) هذا الیوم العراقیة، رعد الحیدري عضو تیار الحكمة: الكیانات المنضویة في الكتلة الأكبر بحسب الوثیقة المعلنة اتفقت على 
https://bit.ly/2Mxlx0S ،20(9 برنامج عمل عابر للطائفیة، ) سبتمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 0) ینایر

)2) وكالة یو نیوز العراقیة، العراق تحالف البناء: أكبر تكتُّل برلماني بقیادة المالكي والعامري، ) سبتمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 
http://cutt.us/ZuOdh ،20(8 28 سبتمبر
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ا توافقيًّا بين القوى السياسـية للخروج من عقبة الكتلة النيابية الأكثر عددًا،  ـحً للحكومة مرشَّ
فـي 3 أكتوبـر 20١٨.

واتفقـت كتلتـا البنـاء والإصـلاح المتنافسـتان، علـى ترشـيح عبـد المهـدي، ولـم يبُـدِ أيٌّ مـن 
الكتل النيابية الأخرى معارضة لترشـيحه. ومنح البرلمان العراقي ثقته أربعة عشـر وزيرًا في 
حكومـة عبـد المهـدي، فـي 25 أكتوبـر 20١٨، وثلاثـة وزراء في ١٨ ديسـمبر 20١٨ )التخطيط، 
والتعليـم العالـي والبحـث العلـم، والثقافـة( )انظـر جدول رقم 2(. وجـرى تأجيل التصويت على 

خمـس وزارات: الداخليـة، والدفـاع، والتربيـة والتعليـم، والعدل، والتخطيط والهجرة.

جدول رقم )2(
توزيع الحقائب الوزارية

الانتماءالوزارةالوزيرالانتماءالوزارةالوزير

سائرون، النِّفْطثامر الغضبان
كرديالماليةفؤاد حسينشيعي

الفتح، الاتصالاتنعيم الربيعي
الإعماربنكين ريكانيشيعي

منسحبون 
من تحالف 
النصر، 
شيعي

سائرون، الخارجيةمحمد الحكيم
سنيالزراعةصالح حسينشيعي

الفتح، الشبابأحمد رياض
شيعي

علاء عبد 
دولة القانون، الصحةالصاحب

شيعي

سائرون، الكهرباءلؤي الخطيبسنيالصناعةصالح الجبوري
شيعي

الفتح، النقلعبد الله اللعيبي
سنيالتجارةمحمد هاشمشيعي

العمل والشؤون باسم الربيعي
الموارد جمال العادليسنيالاجتماعية

المائية
الحكمة، 
شيعي
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الانتماءالوزارةالوزيرالانتماءالوزارةالوزير

فتح، التخطيطنوري صباح
قصبي السهيلشيعي

التعليم 
العالي 
والبحث 
العلمي

الفتح، شيعي

عبد الأمير 
فتح، الثقافةالحمداني

شيعي

المرجع: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة، بالاعتماد على الموقع الرسميّ لوكالة 
https://bit.ly/2CJ8hlt، https://bit.ly/2U3VLEa ،الأنباء العراقيَّة

ومنـذ 25 أكتوبـر 20١٨ حتـى نهايـة 20١٨، لـم يسُـتكمل تشـكيل الحكومـة العراقيـة، 
رغـم توافـق عبـد المهـدي والكتـل السياسـية علـى توزيـع الحقائـب كالتالـي)١(:

أ- المكـوّن الشـيعي ١3 وزارة ورئاسـة الحكومـة مـن إجمالـي 22 وزارة )تحالـف سـائرون: 
هـي  وزارات  سـت  الفتـح:  تحالـف  والكهربـاء.  والنِّفْـط  الخارجيـة  هـي  وزارات  ثـلاث 
الداخليـة، والنقـل، والاتصـالات، والتعليـم العالـي، والشـباب والرياضـة، والثقافـة. تحالـف 
المـوارد  وزارة  الحكمـة:  ـار  تيَّ والصحـة.  والتعليـم  التربيـة  همـا  وزارتـان  القانـون:  دولـة 
ار النصر: وزارة الإعمار والإسكان والبلديات(، ما يعد هيمنة  المائية. المنسحبون من تيَّ
بهـدف  المهمـة  الوزاريـة  الحقائـب  إيـران علـى  المدعـوم مـن  الشـيعي  للمكـون  واضحـة 

تحقيـق مكاسـب سياسـية.
والزراعـة،  الاجتماعيـة،  والشـؤون  والعمـل،  )الدفـاع،  وزارات  سـت  السـني  المكـوّن  ب- 

والتخطيـط(. والتجـارة،  والصناعـة 
الكردسـتاني،  الديمقراطـي  للحـزب  والعـدل  )الماليـة،  الكـردي ثـلاث وزارات  المكـوّن  ج- 

الكردسـتاني(. الوطنـي  الاتِّحـاد  لحـزب  والمهجريـن  والهجـرة 
ويعـود عـدم اسـتكمال التشـكيل حتـى نهايـة 20١٨ إلـى الخلافـات بيـن التكتليـن الكبيريـن: 
ـحة لتولِّـي  تكتـل الإصـلاح والبنـاء، وتكتـل البنـاء المدعـوم إيرانيًّـا، حـول الأسـماء المرشَّ
حقيبتـَي الداخليـة والدفـاع، إذ يرفـض الأول ترشـيح قائـد ميليشـيات الحشـد الشـعبي 
ـحين  فالـح الفيـاض المقـرب مـن إيـران للداخليـة، وفيصـل الجربـا للدفـاع، ويطالـب بمرشَّ
ـن البنـاء مـن نيَـل الفيـاض حقيبـة الداخلية  مسـتقلين تكنوقـراط، إذ يـدرك الصـدر أن تمكُّ
معنـاه اسـتكمال إيـران دائـرة السـيطرة الكاملـة علـى الحقائـب الوزاريـة المؤثـرة لأربـع 

))) السومریة نیوز، بالنفوجراف.. تَعرَّف إلى التقسیم الوزاري الجدید22 ،  أكتوبر 8)20، تاریخ الطلاع: 4 نوفمبر 8)20، 
https://bit.ly/2JAIiPY

134 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 8

https://bit.ly/2CJ8hlt
https://bit.ly/2U3VLEa
https://bit.ly/2JAIiPY


سـنوات مقبلة، واختراق إيراني أوسـع للأجهزة الأمنية العراقية، في حين يتمسـك الثاني 
ـحة، ويعتبـر التنـازل خضوعًـا للصـدر. بالأسـماء المرشَّ

لجـوء  مـن  التشـكيل  اسـتكمال  إعـلان  مـن  المهـدي  عبـد  يتخـوّف  وذاك  هـذا  وبيـن 
الصـدر وحلفائـه إلـى الدفـع بتظاهـرات عارمـة، لإسـقاط الحكومـة بعـد تلويحـه بحـراك 
الشـارع، وهـو مـا ينـذر بكارثـة سياسـية قـد تسُـقِط حكومتـه، بخاصـة مـع عـدم ارتكازهـا 
علـى الدسـتور فـي تشـكيلها، بتجـاوز قاعـدة »الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا« لتسـمية رئيس 
ـح توافقـي، بخاصـة وبعـض الـوزراء الذين حصلـوا على ثقة  الحكومـة، بتوافقهـا علـى مرشَّ
البرلمـان يواجـه محـاولات لسـحب الثقـة نتيجـة الخلافات بين التكتليـن الكبيرتين. وبينما 
لم يحسـم التشـكيل الكامل للحكومة العراقية، رحبت إيران بانتخاب برهم صالح، فأعلن 
المتحـدث الرسـميّ باسـم الخارجيـة بهـرام قاسـمي ترحيـب بـلاده بانتخـاب برهـم صالـح 
رئيسًـا للعـراق)١(، وفـي أثنـاء زيـارة إسـحاق جهانغيـري نائـب الرئيـس الإيرانـيّ لمدينـة 
ـه الدعـوة إلـى برهـم  النجـف العراقيَّـة للمشـاركة فـي تظاهـرات الأربعيـن الحسـينية، وجَّ

صالـح لزيـارة إيـران، وقـد لبَّاهـا صالـح فـي نوفمبـر 20١٨.
وتقـول مصـادر إيرانيَّـة إن »انتخـاب صالـح كان فـوزًا لهـا علـى الولايـات المتَّحـدة فـي 
العـراق«، وهـو القـول الـذي أيـده نائـب فلوريدا الجمهـوري في الكونغـرس الأمريكيّ ماركو 
عـاء أنـه لا إيـران ولا أمريـكا فـازت فـوزًا واضحًا  روبيـو، الـذي قـال ضمـن تغريـدة: »إن الادِّ
فـي انتخـاب رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الـوزراء فـي العـراق هـو ادعاء غير صحيـح، الفائز 
إيـران، وقاسـم سـليماني توسّـط شـخصيًّا فـي هـذه  فـي هـذه الانتخابـات بوضـوح هـو 
التعامـلات«)2(. وعلـى الجانـب الآخـر لـم يكُـن ترحيـب إيـران بانتخـاب عبد المهـدي بنفس 
يَّـة منصـب رئيـس الحكومـة، واقتصر  قـدر ترحيبهـا بانتخـاب صالـح، علـى الرغـم مـن أهمِّ
الترحيـب الإيرانـيّ بعبـد المهـدي علـى تصريـح مقتضَـب مـن فلاحـت بيشـه، رئيـس لجنـة 
الأمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة بالبرلمـان الإيرانـيّ: »نأمـل أن يكـون هـذا الانتخـاب 
ل مرحلة اسـتقرار النِّظام والأمن في العراق، ومواصلة علاقات الصداقة  باعثًا على تشـكُّ
بيـن إيـران والعـراق«)3(. وقـد يعـود الترحيـب الإيرانـي المقتضَـب بعبـد المهـدي إلـى أن 
ـح أكثـر قربًـا منهـا لأعلـى منصـب تنفيذي في العـراق، في  إيـران كانـت تتوقـع وصـول مرشَّ
مرحلـة تعـوِّل فيهـا كثيـرًا علـى العـراق فـي كسـر طـوق الحصـار علـى صادراتهـا النِّفْطيـة، 
وبعـد المـرور بتجاذبـات علـى الصعيـد السياسـي العراقـي كانـت إيـران ترغب فـي الخروج 

http:// ،20(8 خبرگزاری فارس، ایران از انتخاب برهم صالح استقبال کرد، 2 أكتوبر 8)20، تاریخ الطلاع: 28 أكتوبر (((
cutt.us/ZfwPR

http:// ،20(8 2) دنیاي اقتصاد، ایران پیروز آشکار انتخاب رئیس  جمهوری عراق، 97/۷/۱۲))، تاریخ الطلاع: 28 أكتوبر(
cutt.us/(R5jc

))) ایسنا، فلاحت  پیشه: عادل عبدالمهدی سیاستمداری آشنا به مناسبات ایران وعراق است، ۴ آبان ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: 
http://cutt.us/NO7aO ،20(8 28 أكتوبر
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منهـا بمكاسـب أكبـر، إذ واجـه العبـادي سـيلًا مـن اعتراضـات التحالفـات المواليـة لإيـران 
علـى خلفيـة إعلانـه التـزام العقوبـات الأمريكيَّـة علـى إيـران مراعـاةً للمصالـح العراقيَّـة، 
التـي اعتبرهـا بعضهـم سـبب خسـارته الولايـة الثانيـة، كمـا أصـدر فـي أواخـر أيـام ولايتـه 
تعليمـات تفصيليـة لقانـون هيئـة الحشـد الشـعبي، كالموقـف من الفصائـل العابرة للحدود 
والفصائل غير المنضوية تحت ألوية الحشـد، بالإضافة إلى تحديده تحَرُّك الميليشـيات 
المدعومـة إيرانيًّـا بالسـلاح والمـال، وفضـلًا عـن إقالتـه فالـح الفياض من رئاسـة الحشـد 
الشـعبي، الـذي انشـقّ عـن كتلـة العبـادي خـلال المشـاورات حـول تشـكيل الكتلـة النيابيـة 

الأكثر عـددًا)١(.

 خامسًا: موقف الحكومة العراقية الجديدة 
ة في العراق: من المكتسبات الإيرانيَّ

لعبـت إيـران دورًا بـارزًا قبـل وفـي أثنـاء تشـكيل الحكومـة العراقيـة الجديـدة، بغيـة 
تحقيـق مكاسـب سياسـية بمـا يمكّـن حلفاءهـا العراقييـن، ممثَّليـن بميليشـيات الحشـد 
الشـعبي، مـن التحكـم فـي المعادلـة الجديـدة مـن ناحيـة، والمحافظة على مكتسـاباتها من 
ناحيـة أخـرى، ومـن أبـرز المكتسـبات الإيرانيـة التـي حققتهـا إيـران خـلال مرحلـة عـراق 

مـا بعـد صـدام حسـين:
1- سـيطرة المكـوّن الشـيعي علـى الحكـم: بالسـيطرة علـى رئاسـة الحكومـة منـذ الغـزو 
الأمريكـيّ للعـراق 2003، وهـو مـا ترتـب عليـه تحويـل بوصلة السياسـة الخارجية العراقية 
تجاه إيران مقابل ابتعادها عن المحيط العربي والخليجي، فضلًا عن حصول التحالفات 
السياسـية المواليـة لإيـران، ولا سـيما تحالـف الفتـح، علـى ثانـي أكبـر عـدد مقاعـد فـي 
البرلمـان العراقـي لعـام 20١٨ بحصولـه علـى 47 مقعـدًا مـن مقاعـد البرلمـان الجديـد، 

فضـلًا عـن العـدد الأكبـر مـن المناصـب الوزاريـة فـي الحكومـة الجديـدة.
2- الحشـد الشـعبي وانتشـاره فـي العـراق: لعبـت إيـران دورًا رئيسـيًّا فـي تكويـن وتشـكيل 
علـى  الضغـط  فـي  ونجحـت  شـيعي)2(،  ألـف   ١50 قُرابـة  مـن  المكـوّن  الشـعبي  الحشـد 

الحكومـة العراقيـة لضمهـا إلـى الجيـش العراقـي رسـميًّا فـي نوفمبـر 20١7.
المناطـق  فـي  سـيما  ولا  العراقيـة،  الدولـة  ربـوع  فـي  الحشـد  ميليشـيات  وتنتشـر 
الإسـتراتيجية النفطيـة فـي المحافظـات الجنوبيـة، والمناطـق المحـررة مـن تنظيم داعش 
فـي المحافظـات السـنية، وتسـيطر علـى الحـدود الواسـعة بيـن البلديـن التـي تمتـدّ إلـى 

http://cutt.us/ ،20(8 العربیة نت، هذه تحدیات حكومة عادل عبد المهدي، 4 أكتوبر 8)20، تاریخ الطلاع: 28 أكتوبر (((
S5Ppy

(2( Newsweek, U.S. SOLDIERS UNDER THREAT AS IRAN ALLIES JOIN IRAQ MILITARY WITH PLANS TO KICK 
AMERICANS OUT, (/9/20(8, Accessed: Jan 9,20(9, http://cutt.us/Hte6r
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ـم فـي السـاحات الجغرافيـة الحيويـة، والقـدرة  ـا يتيـح لإيـران التحكُّ مسـافة ١599 كلـم، ممَّ
علـى تفجيرهـا حـال تعـارض المصالـح.

ويعكـس أهميـةَ الحشـد الشـعبي لـدى إيـران تشـديدُ المرشـد علـي خامنئـي فـي أثنـاء 
اسـتقباله الرئيـس العراقـي برهـم صالـح، فـي طهـران فـي ١7 نوفمبـر 20١٨، ضـرورة 

الحفـاظ علـى الحشـد الشـعبي فـي العـراق)١(.
أت إيـران المرتبـة الأولـى فـي التجارة مـع العراق خلال  3- العلاقـات التجاريـة القويـة: تبـوَّ
فترة تسـعة أشـهر )مارس-ديسـمبر 20١٨(، ثـم الصيـن فـي المرتبة الثانيـة، والإمارات في 

الثالثـة، وأفغانسـتان فـي الرابعة، وتركيا في الخامسـة)2(.
وتبـوأت إيـران المرتبـة الثانيـة فـي التجـارة مـع العـراق بنسـبة ١3%، واحتلـت تركيـا 
المرتبـة الأولـى بنسـبة 22%، وجـاءت الصيـن فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة ١2%، خـلال 
20١6، فـي حيـن توقـع رئيـس غرفـة تجـارة طهـران يحيـى آل إسـحاق فـي 2/3/20١٨ 
ارتفـاع حجـم التجـارة ليصـل إلـى 20 مليـار دولار فـي السـنوات المقبلـة، وهـو ما يتماشـى 
مـع إعـراب الرئيـس الإيرانـيّ حسـن روحانـي فـي أثنـاء زيـارة برهـم صالـح لايـران فـي 
سـبتمبر 20١٨ عـن أن حجـم التجـارة الثنائيـة سـيرتفع مـن ١2 مليـار دولار إلـى 20 مليـار 

سـنويًّا)3(. دولار 
وفـي مـا يتعلـق بالموقـف مـن الحشـد الشـعبي، رفضـت وزارة الخارجيـة العراقيـة فـي 
بيـان لهـا علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي )تويتـر( فـي 3 نوفمبـر 20١٨، مطالبة السـفارة 
الأمريكيَّـة فـي بغـداد بنـزع سـلاح الميليشـيات الشـيعية وتسـريحها، معتبـرة ذلـك تجـاوُزًا 
القانـون  فـي  راسـخ  كمبـدأ  الـدول  لسـيادة  المتبـادل  والاحتـرام  الدبلوماسـية  للأعـراف 

الدولي.
أمـا الموقـف مـن العقوبـات الأمريكيَّـة والعلاقـات التجاريـة، فقـد أعلـن عبـد المهـدي 
فـي 2١ نوفمبـر 20١٨ »أن العـراق ليـس جـزءًا مـن منظومـة العقوبـات الأمريكيَّـة ضـدّ 

إيـران«، مبـررًا رفضـه العقوبـات بكونهـا عقوبـات منفـردة لا أمميـة)4(.
 وتبنَّـى الرئيـس برهـم صالـح موقفًـا متحفظًـا تجـاه العقوبـات الأمريكيَّـة علـى إيـران، 

))) اینترنشنال، خامنه ای خواستار حفظ نیروهای »حشد الشعبی« در عراق شد، ۲۷ آبان ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: 27 نوفمبر 
https://bit.ly/2Uab(YD  ،20(8

ینایر 9)20،  الطلاع: 5)  تاریخ  أكتوبر 97))،  میلیارد دلر گذشت، 0)  از مرز ))  )2) مردمسالري، صادرات غیرنفتی 
https://bit.ly/2RSAv6X

تاریخ الطلاع: 27  آبان ۱۳۹۷،  ایران وعراق20میلیارد دلر می شود، ۱۱  ))) خبرگزاری تسنیم، روحانی روابط تجاری 
https://bit.ly/2BMrrYl  ،20(8 نوفمبر 

)4) وكالة الأنباء العراقیة )واع) عبد المهدي: العراق لیس جزءًا من العقوبات الأمریكیة المفروضة على إیران، 20 نوفمبر 8)20، 
https://bit. المهدي:  لتصریحات عبد  فیدیو  ، وللاطلاع على   https://bit.ly/2KCaS42 ،20(8 نوفمبر الطلاع: 27  تاریخ 

ly/2BBKa8P
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مـن منطلـق أن العـراق بحكـم جـواره لإيران سـوف يتضرر من العقوبـات)١(. ويرجع الرفض 
العراقـي للعقوبـات الأمريكيَّـة إلـى اعتمـاد العـراق بشـكل رئيـس علـى اسـتيراد حصـة مـن 
الكهربـاء والغـاز مـن إيـران لتأميـن الوقـود لمحطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة، إذ يحتـاج 
العـراق إلـى 22 ألـف ميغـاوات يوميًّـا لتغطيـة حاجتـه الفعليـة مـن الكهربـاء، فـي حيـن أنـه 
ينتـج ١١ ألـف ميغـاوات يوميًّـا، بمـا يعنـي ١١ ألـف ميغـاوات عجـزًا يوميًّـا. ويسـتورد العراق 
مـن إيـران نحـو ١000 ميغـاوات يوميًّـا للمسـاهمة فـي تغطيـة عجزه، كما يعـد العراق ثاني 
أكبر مشـترٍ للغاز الإيراني خلال العام 20١7، باسـتيراده نحو ١4 مليون متر مكعَّب يوميًّا 
عت  لتشـغيل محطاتـه الكهربائيـة، وذلـك بموجب اتفاقيـة لتصدير الغاز الإيراني للعراق وُقِّ
ـب يوميًّـا، لذلـك  20١3. وتحتـل تركيـا المرتبـة الأولـى باسـتيراد نحـو 30 مليـون متـر مكعَّ
تعتمـد الحكومـة العراقيـة علـى إيـران بشـكل رئيسـي فـي اسـتيراد الغـاز الطبيعـي، الـذي 
يولّـد مـا يصـل إلـى 45% مـن طاقـة العـراق الكهربائيـة)2(، ومِـن ثـَمَّ يشـكّل الغـاز الإيرانـي 
ورقـة ضغـط قويـة علـى النظـام العراقـي الـذي يعانـي عجـزًا فـي إنتـاج الكهربـاء. ولإدراك 
ـره مـن حصـة كهربـاء  الإدارة الأمريكيـة عـدم وجـود بديـل سـريع مـن إيـران، لتوفيـر مـا توفِّ
وغـاز للعـراق، فقـد منحـت العراق مدة اسـتثنائية أولى مـن العقوبات الأمريكية على إيران 
تبلـغ 45 يومًـا، بـدأت فـي الخامـس مـن نوفمبـر 20١٨، وانتهـت فـي 20 ديسـمبر 20١٨، 
دَتهـا بثلاثـة أشـهر بـدأت مـن 20 ديسـمبر 20١٨، وسـتنتهي فـي 20 مـارس 20١9. فـي  مدَّ
هـذا الإطـار يقـول حيـان عبـد الغنـي، رئيـس شـركة غـاز الجنـوب العراقية، في 6 ديسـمبر 
20١٨: »إن العـراق يحتـاج إلـى عاميـن -علـى أقـلّ تقديـر- لتعزيـز إنتاج الغاز حتى يسـتطيع 

التخلـي عـن الغـاز الإيراني«.
أضـف إلـى مـا تقـدم، اتفـاق الإيرانيُّيـن والعراقيُّيـن فـي أثنـاء زيارة برهـم صالح لإيران 
فـي نوفمبـر 20١٨ علـى إنشـاء مناطـق للتجـارة الحـرة بيـن البلديـن. إضافـة إلـى ذلـك 
ـة تعمـل فـي العـراق فـي مجـالات الطاقـة والبنـاء  كشـف إيـرج مسـجدي أن 79 شـركة إيرانيَّ
والسـياحة والبنية التحتية بمبلغ يقدر بعشـرة مليارات دولار)3(، وأن حكومة بغداد تسـعى 
لاسـتقطاب اسـتثمارات أجنبية لتنفيذ ١200 مشـروع بقيمة ١00 مليار دولار، كما كشـف 
عن سـعي بلاده لإلغاء التأشـيرات بين البلدين، وعن اتفاق إيرانيّ-عراقيّ لإنشـاء معرض 
دائـم للبضائـع الإيرانيَّـة فـي بغـداد، وعن مسـاعدات إيرانيَّة جديـدة لحكومة عبد المهدي 

فـي المجـال التكنولوجي واللوجسـتي والاستشـاري.

))) برنامج دائرة حوار/ تقدیم كریم حمادي/ ضیف الحلقة/ د.برهم صالح، یوتیوب، تاریخ الطلاع: 28 أكتوبر 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/enb48 ،20(8 الطلاع: 0) نوفمبر

https:// ،20(9 2) العربیة نت، العراق یتخلى عن الغاز الإیراني خلال عامین، 7 دیسمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 8) ینایر(
bit.ly/2zJAI(F

))) خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا)، دیدار ایرج مسجدی با وزیر امور مالی عراق »اجتماع السفیر الإیراني مع وزیر المالیة 
https://bit.ly/2AQHbsL ،20(8 العراقي« ۱۵ آبان ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: 29 نوفمبر
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وفـي السـياق ذاتـه كشـف مسـاعد الشـؤون الفنيـة والبنيـة التحتيـة لشـركة السـكك 
الحديديـة فـي إيـران مزيـار يزدانـي، عـن خـط سـكة حديـد يربط شـلمجه بالبصـرة بطول 
3١ كيلومترًا، تدفع بغداد كلفته لاحقًا)١(. ويشير مراقبون إلى أن هذه التحركات الإيرانيَّة 
تأتـي فـي سـياق المخطـط الإيرانـيّ لتدشـين الممـر مـن طهـران عبـر بغـداد ودمشـق إلـى 

البحر المتوسـط.

سادسًا: الاستنتاجات:
مـن خـلال تحليـل المعلومـات السـابقة يتضـح أمامنـا عـددًا مـن المعلومـات، يمكـن 

كالتالـي: تلخيصهـا 
1- لعبـت إيـران دورًا بـارزًا فـي خلـق واقع عراقيٍّ جديد، يتيح للتحالفات الشـيعيَّة الموالية 
السـيطرة علـى المشـهد الانتخابـي والمعادلـة الجديـدة المترتبـة علـى نتائـج انتخابـات 
برلمان 20١٨، وذلك من خلال ممارسـة سياسـة تهجير ممنهجة بحق المكوّن السـني في 
المحافظـات السـنية كالأنبـار، وصـلاح الديـن، وديالـي، والموصـل، بحجـة محاربـة تنظيـم 

داعش.
2- خاضت التحالفات السـنية الانتخابات البرلمانية للعام 20١٨ دون وجود ظهير شـعبي 
فـي نسـخته السـنية يشـكّل كتلـة تصويتيَّـة كبيـرة تمكّنـه مـن الحصـول علـى عـدد كبيـر مـن 
المقاعـد البرلمانيـة، وذلـك نتيجـة عمليـات التهجيـر القَسـري المدعومـة إيرانيًّـا، وفقدان 

أبنـاء المكـوّن السـني الثقـة بقياداتهم السـنية المترشـحة للانتخابـات البرلمانية.
3- يرتبـط بالنتيجتيـن السـابقتين، حصـد تحالـف الفتـح أقـرب حلفـاء إيـران فـي العـراق 
المرتبـة الثانيـة فـي ترتيـب التحالفـات الفائـزة بأكبـر عـدد مـن المقاعـد البرلمانيـة فـي 
برلمـان 20١٨، رغـم مشـاركته للمـرة الأولـى فـي الانتخابـات البرلمانيـة، كمـا حصـد أكبـر 
عـدد مـن الحقائـب الوزاريـة فـي الحكومـة الجديـدة مقارنـة ببقيـة التحالفـات، بمـا فيهـا 

تحالـف سـائرون صاحـب أكبـر عـدد مقاعـد فـي البرلمـان.
النيابيـة الأكثـر  4- تجـاوزت الكتـل والتحالفـات السياسـية القاعـدة الدسـتورية »الكتلـة 
ـح توافقـي، بمـا يعني  عـددًا« فـي تشـكيل الحكومـة العراقيـة الجديـدة، بتوافقهـا علـى مرشَّ
ضيـاع فـرص تحالـف الإصـلاح والبنـاء العابـر للطائفيـة، الـذي نجـح فـي الحصـول علـى 
العـدد المطلـوب للكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا، لصالـح تحالـف البناء المدعـوم إيرانيًّا رغم 
عـدم نجاحـه فـي الحصـول علـى عـدد المقاعد لتلـك الكتلة، وذلك نتيجـة الجهود المكثفة 

لسـليماني ومسـجدي فـي التربيطـات والتحالفـات السياسـية.
ل النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق يتسـع بتحقيـق حلفـاء إيـران فـي العـراق مكاسـب  5- معـدَّ

))) موقع إیرانا نیوز، ایران۳۲کیلومتر ریل شلمچه-بصره را می سازد/ساخت پل ساحلی رشت آستارا، تاریخ الطلاع: 0) 
https://bit.ly/2T9I4DJ  ،20(8 نوفمبر 
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الحكومـة  فـي  وزاريـة  وحقائـب  انتخابيـة  مقاعـد  علـى  الحصـول  فـي  تتمثـل  سياسـية، 
الجديـدة، بمـا يتيـح لإيـران ممارسـة دور أكبـر فـي العـراق، والحفـاظ علـى المكتسـبات، 

وتنفيـذ بقيـة المخططـات، فضـلًا عـن المكاسـب التجاريـة والعسـكرية.

سابعًا: السيناريوهات المتوقعة للدور الإيراني في العراق:
 ،2003 العراقـي  النظـام  سـقوط  منـذ  العـراق  فـي  الإيرانـي  الـدور  متابعـة  ضـوء  علـى 
والمخططـات الإيرانيـة تجـاه العـراق، ومركزيـة العـراق إيـران فـي الإسـتراتيجية الإيرانيـة 
التوسـعية، فـلا تعـرف إيـران الجمـود فـي العـراق، لذلـك تـدور السـيناريوهات المتوقعـة 

للـدور الإيرانـي فـي العـراق حـول سـيناريوهين:
1- تراجـع الـدور الإيرانـي: يرتبـط بالتحديـات التـي تواجـه الـدور الإيرانـي فـي العـراق، 
ل  فمنهـا مـا يتعلـق بالداخـل الإيرانـي والأوضـاع الصعبـة للاقتصـاد الإيرانـي، وتفاقـم معدَّ
السـخط الشـعبي علـى الوجـود الإيرانـي فـي العـراق وغيرهـا، ومنهـا مـا يتعلـق بالعـراق 
والتحديـات الصعبـة التـي تواجـه الحكومـة العراقيـة، إذ لـم يسُـتكمَل تشـكيل الحكومـة 
العراقيـة بانتهـاء 20١٨، نتيجـة التجاذبـات بيـن التحالفـات السياسـية، والأزمـات التـي 
تواجههـا الحكومـة الجديـدة كأزمـة الميـاه والبطالـة والكهربـاء في المحافظـات الجنوبية، 
وإعـادة الإعمـار والمناطـق المحـررة مـن داعـش، والغـاز الإيراني، بالإضافـة إلى الضغوط 
الأمريكيـة المكثفـة لمحاصـرة النفـوذ الإيرانـي فـي العراق سياسـيًّا وعسـكريًّا واقتصاديًّا، 
فضـلًا عـن تحـدي تنامـي وعـي وإدراك الشـعب العرقـي لتاريخ العـراق وحضارته وعروبته 
واسـتقلاليته، وأهميـة عودتـه إلـى محيطـه العربـي. يعكـس ذلـك التصويـتُ لصالـح تحالف 
سـائرون العابـر للطائفيـة في الانتخابات البرلمانية، واسـتهداف مقـار القنصلية الإيرانية 
والميليشـيات الشـيعية في أثناء اندلاع الاحتجاجات بالمحافظات الجنوبية ذات الصبغة 

الشيعيَّة.
ثـم تنامـي العلاقـات العراقية-الخليجيـة بخاصـة العلاقـات العراقية-السـعودية علـى 
الأصعدة كافة، السياسـية والاقتصادية والثقافية، كما أدركت المملكة ضرورة مشـاركتها 
فـي معالجـة أزمـة الطاقـة الكهربائيـة العراقيـة علـى خلفيـة المسـاعي العراقيـة للتـزود 
بالكهربـاء مـن السـعودية بعـد وقـف طهـران تزويـد بغـداد بالكهربـاء فـي صيـف 20١٨.

 20١٨ يونيـو  نهايـة  فـي  بغـداد  لحكومـة  عروضًـا  السـعودية  المملكـة  قدمـت  لذلـك 
تتضمـن بنـاء محطـة كهربـاء فـي المملكـة خـلال عـام مـن توقيـع الاتفـاق تنتـج نحـو 3000 
ميغـاوات)١( لسـد احتياجـات العـراق الكهربائيـة، ومن المتوقع مع الضغوط الأمريكية على 
الحكومـة العراقيـة لوقـف اسـتيراد الغـاز الإيرانـي أن تقبـل الحكومـة العراقيـة العـروض 

))) السومریة نیوز، السعودیة تقدم عرضا جدیدا للعراق بشأن الطاقة الكهربائیة، 0) یونیو 8)20، تاریخ الطلاع: 24 ینایر 
https://bit.ly/2Dz0(WB  ،20(9
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السـعودية والخليجيـة لتوفيـر الطاقـة الكهربائيـة، فضـلًا عـن الـدور السـعودي فـي إعـادة 
إعمـار المناطـق المحـررة مـن داعـش فـي العـراق، إذ أعلنـت المملكـة فـي فبرايـر 20١٨ 
عـن تخصيـص مليـار دولار لعمليـة إعـادة إعمـار العـراق، ومبلـغ نصـف مليـار دولار لدعـم 

الصـادرات السـعودية إلـى العـراق)١(.
ـح علـى ضـوء المكاسـب السياسـية التـي  2- صعـود الـدور الإيرانـي: وهـو السـيناريو المرجَّ
حققتهـا إيـران خـلال عـام 20١٨ بحصـول أقـرب حلفائهـا، تحالـف الفتـح ودولـة القانـون، 
ـا يعنـي وصـول الـذراع  علـى أكبـر عـدد مـن المقاعـد البرلمانيـة والحقائـب الوزاريـة، ممَّ
السياسـية للحشـد الشـعبي -الحليف الأقرب لإيران- إلى السـلطتين التنفيذية والتشريعية 
فـي العـراق، وهـو مـا يزيـد فـرص تأثيـره علـى المعادلـة السياسـية، لأنـه بوصـول ذراعـه 
السياسـية إلـى البرلمـان سـيكون لـه تأثيـر فـي تعييـن الـوزراء فـي الحكومـة الجديـدة، 
وإمكانيـة تعطيـل القوانيـن حـال تعارضهـا مـع الأجنـدة الإيرانيَّة، أو المسـاعدة على تمرير 
القوانيـن التـي تراعـي المصالـح الإيرانيَّـة، فضـلًا عـن القـدرة علـى التأثير علـى القرارات 
الحكوميـة أو تأييدهـا لصالـح الأجنـدة الإيرانيَّـة، عـلاوة علـى حاجـة العـراق ذاتـه إلـى 
الكهربـاء والغـاز الإيرانيَّيـن اللذيـن يدعمـان العراق بما يقارب 45% من طاقته الكهربائية، 
وتأكيـد الحكومـة العراقيـة أن العـراق يحتـاج إلـى عاميـن لإنتـاج الغـاز، والتخلـي عـن الغـاز 

الإيراني.
ل الغـاز الإيرانـي ورقـة ضغـط قويـة علـى النظـام العراقـي، الـذي يعانـي  مِـن ثـَمَّ يشـكِّ
عجـزًا فـي إنتـاج الكهربـاء، بمـا يفسـر رفـض الحكومـة العراقيـة الجديدة التـزام العقوبات 
الأمريكيـة، وارتفـاع العلاقـات التجاريـة بيـن إيـران والعـراق، لتحتـل إيـران المرتبـة الأولـى 
خـلال عـام 20١٨ بيـن شـركاء العـراق التجاريين.كذلـك يحتـل العـراق أولويـة كبـرى فـي 
الإسـتراتيجية الإيرانيـة كبوابـة عبـور فـي تصديـر النفـط إلـى العالـم الخارجـي للالتفـاف 

علـى العقوبـات.
وقـد أشـار مراقبـون إلـى إمكانيـة أن تنقـل إيـران النفـط الإيرانـي إلـى العـراق، على أن 
تعيـد حكومـة بغـداد تصديـره إلـى العالـم تحـت اسـم الحكومـة العراقيـة، بخاصـة فـي ظـل 
وقـوع سـابقة إيرانيـة مـن هـذا النوع قبـل توقيع الاتفاق النووي، وحاجـة الحكومة العراقية 
إلـى مصـادر دخـل جديـدة، حيـث الأزمات المتفاقمة، والأوضـاع المتردية في المحافظات 
مـع  بالتعـاون  العـراق  قبـول  إمكانيـة  تعَُـدّ مؤشـرًا علـى  النفطـي  ثرائهـا  رغـم  الجنوبيـة، 
الإيرانييـن فـي نقـل النفـط للعالـم الخارجـي مـن الأراضـي العراقيـة، بخاصـة فـي ظـل 
تزايـد النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق، وسـيطرة الميليشـيات الإيرانيـة على الحـدود، ومِن ثمََّ 

))) سبق، الجبیر: المملكة تخصص ملیار دولر لإعادة إعمار العراق و500 ملیون لتمویل الصادرات السعودیة إلیه، 4) فبرایر 
https://bit.ly/2B(IAvD ،20(9 8)20، تاریخ الطلاع: 24 ینایر
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تسـهيل عبـور النفـط للعـراق الـذي أضحـى خيـارًا اسـتراتيجيًّا أمثلَ لإيران فـي نقل النفط 
للعالـم الخارجـي، كوسـيلة التفـاف علـى العقوبات الأمريكية بالنظر إلـى القرب الجغرافي 
بيـن مينـاء البصـرة وحقـول النفـط الإيرانيـة المنتجـة، ومِـن ثـَمَّ سـهولة النقل وقلـة التكلفة 

الماليـة والأمنية.
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إيران والأزمة اليمنية

فـي  الإيرانـي  المشـروع  دوائـر  أحـد  اليمنيـة  الأزمـة  فـي  الإيرانيـة  التدخـلات  تشـكل 
المنطقـة، الهـادف إلـى بسـط النفـوذ واستنسـاخ النمـوذج الإيرانـي بـكل نظرياتـه وآلياتـه 
وأهدافـه، ومـن ثـم دمـج اليمـن فـي المشـروع الإيرانـي واقصائـه مـن محيطـه العربـي، عبـر 
دعـم التمـرد الحوثـي علـى السـلطة الشـرعية اليمنيـة، وتحويـل الحوثييـن مـن المذهـب 
الزيـدي المتعايـش مـع جميـع أطيـاف الشـعب اليمنـي منـذ قـرون إلـى فكـر ولايـة الفقيـه 

الإثنـي عشـري ذي الهويـة الإيرانيـة.
ات اعترت الأوضاع  ـلًا بمُسـتجَدَّ  بـدأ العـام الرابـع مـن الأزمـة اليمنيـة عـام 20١٨ محمَّ
فـي اليمـن ، تمثّلـت فـي اغتيـال علـي عبـد الله صالـح، الرئيـس اليمنـي السـابق، وزعيـم 
حزب المؤتمر الشـعبي المتحالف مع الحوثيين ضدّ الحكومة اليمنية الشـرعية، برئاسـة 
عبـد ربـه منصـور هـادي، إذ قتلتـه الميليشـيات الحوثيـة فـي ديسـمبر 20١7، ثـم إعـادة 
تفعيـل العقوبـات ضـدّ إيـران، وحظـر تصديـر نفطهـا، وأخيـرًا تعييـن مبعـوث أممـي جديـد 

لليمـن بـدلًا مـن إسـماعيل ولـد الشـيخ.
أثرت هذه التحولات التي شـملت الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية للأزمة اليمنية 
علـى مـدار عـام 20١٨- علـى مسـتويات تفاعـلات الأزمـة، المتمثلـة فـي الوضـع الميدانـي 
علـى جبهـات القتـال، والدعـم الإيرانـي للحوثييـن والجهـود المميـة لإنهـاء الأزمـة وإحـلال 

السـلام وبـات عـام 20١٨م عامًـا فارقًـا فـي عمـر الأزمـة اليمنية.
 ولعـل دراسـة أثـر تغييـب علـي عبـد الله صالـح علـى جبهـات القتـال، وطبيعـة الدعـم 
ـه للحوثييـن، فـي ظـل تعـرُّض إيـران لعقوبـات أمريكيـة، وتـردِّي وضعهـا  الإيرانـي الموجَّ
الاقتصـادي، ومـدى نجـاح المبعـوث الأمُمـي الجديـد مارتـن غريفـث فـي إيجاد حلٍّ سـلمي 

للأزمـة، تصـل بنـا فـي النهايـة إلـى وضـع تصـوّر لمسـتقبل الأزمـة اليمنيـة.

أولًا: تحولات وتطورات
1- تغييب علي عبد الله صالح من المعادلة اليمنية

اغتالـت الميليشـيات الحوثيـة الرئيـس اليمنـي السـابق ورئيـس حزب المؤتمر الشـعبي في 
الرابـع مـن ديسـمبر عـام 20١7، أثنـاء خروجـه من صنعاء، بعد فـضّ تحالفه مع الحوثيين.
كان صالـح يعتمـد علـى الـولاءات القبليَّـة والسياسـيَّة والحزبيـة لـدى الصـف الأول مـن 
قيـادات الجيـش اليمنـي، التـي كانـت عقيدتهـا القتاليـة تتمحـوّر حـول الولاء لأسـرة صالح. 
ـي عـن الحكـم بمقتضـي المبادرة الخليجية عـام 20١2، واصل لعب دوره  فصالـح الـذي نحُِّ
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السياسـي والحزبـي والقبلـي، واسـتطاع الاحتفـاظ بـولاء عـددٍ مـن ألويـة الجيـش اليمنـي، 
لعـام 20١3،  العسـكري  نايشـن«  »ماسـتر  لموقـع  إحصائيـة  آخـر  قواتـه حسـب  وقُـدّرت 
بخامـس أقـوى جيـش عربـي، وبلـغ حينهـا تعـداد القـوات البريـة اليمنيـة نحـو 60.000 
مقاتل، موزَّعة على 59 لواءً عسـكريًّا، بين ألوية مدرعة ومشـاة ومدفعية ومشـاة ميكانيك 
وصواريـخ، فـي حيـن تضـمّ القـوات الجويـة نحـو 3.000 مجنَّد، موزعين على عشـرة ألوية 
طيران وألوية دفاع جوي، وسـت قواعد عسـكرية جوية، فيما قُدّر تعداد القوات البحرية 

بــ١.700 مجنـد تقريبًّـا موزَّعيـن علـى ثـلاث قواعـد بحريـة، ولواءيـن بحريينْ)١(.
نفّذهـا  التـي  اليمنـي،  وقـد قـاوم صالـح وولـده أحمـد عمليـة إعـادة هيكلـة الجيـش 
الرئيـس منصـور هـادي عـام 20١2، ولعلهـا كانت أحد أسـباب تحالف صالح مع الحوثيين، 
وتقـول تقديـرات إن سـيطرة صالـح علـى القـوات المسـلحة اليمنية لدى انـدلاع القتال بين 
الحوثييـن وقـوات الشـرعية كانـت تصـل إلـى 70% مـن قـوة الجيش اليمني، بمـا فيها ألوية 
الصواريـخ)2(. علـى الجانـب الآخـر بـدأ الحوثيـون عمليـة تطوير قدراتهـم القتالية منذ عام 
2004، التي قُدرت حينها بأعداد تترواح بين ١0 آلاف و١5 ألف مقاتل، كما حدث تطور 
نوعـي بالقـدرات التسـليحية والتدريبـة للحوثييـن بسـبب الدعـم الإيرانـي بدايـةً مـن عـام 
2009، وتلقّـي تدريبـات عسـكرية علـى يـد عناصـر مـن حـزب الله اللبنانـي، لكـن التطـور 
الحقيقـي للقـدرات القتاليـة للميليشـيات الحوثيـة حـدث بعـد الاسـتيلاء علـى العاصمـة 
صنعـاء فـي 20١4، وقـد أقـرّ صالـح قبـل اغتيالـه بسـاعات عبـر تسـجيل تليفزيونـي، بـأن 
الحوثييـن عمـدوا إلـى نشـر أفكارهـم المذهبيـة عبـر حلقـات دعويـة تـروّج فكـرة ولايـة، 
رات الدولـة ومكتسـابتها. وأضـاف: »لقـد أتوا بإسـلام غير إسـلام  الفقيـه كمـا عبثـوا بمقـدَّ
اليمـن، وبفكـر غيـر فكـر اليمـن، وقـد أعلنـوا أنهـم يريـدون إنشـاء دولـة ولايـة الفقيـه فـي 
ـلًا الحوثييـن مسـؤولية تعريـض اليمـن لحـرب قـوات »التحالـف العربـي«،  اليمـن«، محمِّ
ودعـا الشـعب اليمنـي إلـى الثـورة علـى الحوثييـن)3(. وبغـضّ النظـر عـن النيـة الحقيقيـة 
التـي دفعـت صالـح إلـى فـضّ تحالفـه مـع الحوثيين، يبقـى الأهم تقييم ذلـك على القدرات 
القتاليـة الحوثيـة، فمـع مقتـل صالـح تعالـت صيحات المطالبة بالثأر لمقتله، لكن سـرعان 
مـا أثبـت الحوثيـون سـيطرتهم الكاملـة علـى صنعـاء، وقضـوا علـى قيـادات حـزب المؤتمـر 
الشـعبي التـي لـم تتعـاون معهـم، إمـا بالقتـل وإمـا بالاعتقـال. مِـن ثـَمَّ يمكـن تقييـم اغتيـال 
صالـح علـى يـد الحوثييـن بأنـه كان إضافـة إلـى قدراتهـم القتاليـة، ودعـم مركزهـم داخـل 
العاصمـة صنعـاء، وفـي المناطـق التـي يسـيطرون عليهـا، وأثبـت قدرتهـم علـى اسـتمالة 

http://cutt.us/yAnR( ،الوطن، كیف سقطت صنعاء؟.. صراع »الفرقة« و»الحرس«، تاریخ الوصول 4 ینایر 9)20م (((
.http://cutt.us/joMGg ،2) الحوار المتمدن، عاصفة الحزم والحلم السعودي، تاریخ الوصول 4 ینایر 9)20م(

ینایر  الوصول 4  تاریخ  بموته،  قبل مقتله بساعات وتنبأ خلالها  آخر رسالة مسجلة لصالح  )فیدیو) نشر  الیوم،  ))) روسیا 
.http://cutt.us/bwywj 9)20م، 
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العناصـر المؤيـدة لصالـح، لكـن علـى الصعيـد السياسـي حمّلهـم المسـؤولية كاملـة فـي مـا 
يتعلـق بملفـات التفـاوض وتـردِّي الأوضـاع المعيشـية فـي اليمـن، إذ لـم يعُـد للتنصـل مـن 
المسـؤولية مجـال، بذريعـة أن لهـم شـركاء تتـوزع مسـؤولية اتخـاذ القـرارات السياسـية فـي 

مـا بينهما.
2- إعادة تفعيل العقوبات ضدّ إيران وحظر تصدير نفطها

واجهـت إيـران منـذ إعـلان الولايـات المتحـدة الأمريكية الانسـحاب من الاتفـاق النووي في 
مايـو 20١٨، خطـر إعـادة فـرض العقوبات الاقتصاديـة، وعلى الرغم من التنفيذ التدريجي 
ـذت فـي أغسـطس الماضـي، والحزمـة الثانيـة التي  للعقوبـات عبـر الحزمـة الأولـى التـي نفُِّ
ـذت فـي نوفمبـر الماضـي، وحظـر الصـادرات النفطية الإيرانية باسـتثناء ثماني دول من  نفُِّ
عقوبـات اسـتيراد النفـط الإيرانـي لمـدة ١٨0 يومًـا، لـم يتغيـر الموقف الإيرانـي، ولم توافق 
إيـران علـى إعـادة التفـاوض، لا علـى الاتفـاق النـووي ولا برنامجها الصاروخـي، ولا قلصّت 

لاتهـا في شـؤون دول المنطقة. تدخُّ
وقـد أدَّت العقوبـات الأمريكيـة إلـى تقليـص حجـم مبيعـات النفـط الإيرانـي، لتبلـغ فـي 
نوفمبـر 20١٨ إلـى مـا يتـراوح بيـن ١.2 و١.5 مليـون برميل، بعد أن بلغت في العام السـابق 
ص العائـدات النفطيـة الإيرانيـة إلى  لـه 2.5 مليـون برميـل يوميًّـا، والمفتـرض أن يـؤدي تقلّـُ
ـه للميليشـيات المسـلحة التـي  تقليـل موازنتهـا العسـكرية، ومـن ثـَمَّ خفـض الدعـم الموجَّ
تمولهـا إيـران فـي الخـارج، بمـا فيها الميليشـيات الحوثية. إن ما أظهرتـه الموازنة الإيرانية 
لعـام 2020/20١9 هـو زيـادة مخصصـات الدفـاع والأمـن ١6% مقارنـة بالعـام الماضـي، 
وكانـت زيـادة الاعتمـادات العسـكرية الإيرانيـة مقارنـة بموازنـة العـام الماضـي علـى النحـو 

التالي:
 أـ وزارة الاستخبارات %3١.

ب-القيادة المشتركة للحرس الثوري %2١.
ج-انخفاض ميزانية القيادة العامة للقوات المسلحة ) قيادة الجيش النظامي( بنسبة %75.
الإمـداد  بـدور هيئـة  إيـران  فـي  تقـوم  التـي  الإيرانيـة  الدفـاع  وزارة  ميزانيـة  دـانخفـاض 

.)١(%50 والتمويـن 
ـك إيـران بسياسـاتها الخارجيـة والعسـكرية، القائمـة علـى  تعكـس هـذه الأرقـام تمسُّ
اعتمـاد أسـلوب الحـرب الـلا متماثلـة المعتمدة على الميليشـيات المسـلحة، وتمويل عملاء 
الخـارج، لتنفيـذ سياسـاتها الخارجيـة القائمة على التدخل في شـؤون الـدول الأخرى، ومد 
النفـوذ خـارج حـدود أراضيهـا، بالاسـتفادة مـن إمكانـات الحـرس الثـوري، وفيلـق القـدس، 

وأجهـزة الاسـتخبارات.

.http://cutt.us/ceI2d ،بي بي سي، بودجه ۹۸، افزایش بودجه سپاه ووزارت اطلاعات، تاریخ الوصول 5 ینایر 9)20م (((
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وقـد اعتمـد الحوثيـون علـى الدعـم التسـليحي والتدريبـي الإيرانـي منذ انـدلاع الحرب 
اليمنيـة ومـا قبلهـا فـي تطويـر قدراتهـم القتاليـة، ولـم تعُـد إلـى مناقشـة إثبات هـذا الدعم 
مـن عدمـه حاجـة، علـى الرغـم من النفـي الإيراني بعد الإدانات الدوليـة المتكررة، والأدلة 

القاطعـة مـن خـلال نوعية السـلاح الذي يسـتخدمه الحوثيون.
تؤكّـد المؤشـرات المسـتقاة مـن جبهـات القتـال أن حجـم الدعـم الموجـه للحوثييـن من 
إيـران، بعـد تنفيـذ العقوبـات الاقتصاديـة عليها، لم يتأثر حتى الآن، فلا تزال الميليشـيات 
الحوثيـة تسـتخدم الأسـلحة الإيرانيـة مـن صواريـخ باليسـتية وطائـرات دون طيـار، فضـلًا 
عـن الأسـلحة التقليديـة. وقـد عمـدت الميليشـيات الحوثيـة إلـى توفيـر مـوارد ماليـة لهـا، 
ـبًا لانخفـاض الدعـم الموجـه مـن إيـران، لـذا نهبـت المصـارف اليمنيـة فـي سـبتمبر  تحسُّ
ح وزيـر الإعـلام اليمنـي معمـر الإريانـي، بـأن الحوثيين نهبوا  20١٨. فـي هـذا الصـدد صـرَّ
ى إلـى انهيـار الريـال اليمنـي، بالإضافـة إلـى إنشـائهم أسـواقًا  ـا أدَّ البنـك المركـزي مِمَّ
سـوداء للمتاجـرة بالعملـة الصعبـة والمشـتقات النِّفْطية)١(، وقد فرضـوا ضرائب مضاعفة 
م للشـعب اليمني، ونهبوا  علـى المـوادِّ الغذائيـة والأساسـية، وعطّلـوا العمـل الإغاثـي المقدَّ

المسـاعدات الغذائيـة، وآخرهـا مخـازن برنامـج الغـذاء العالمَـي فـي مينـاء الحديـدة)2(.
3- تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن

منـذ انـدلاع الأزمـة اليمنيـة، تسـعى الأمـم المتحـدة إلـى إنهـاء الصـراع عبـر التفـاوض 
السـلمي، وفـي إطـار هـذه المسـاعي أرسـلت ثلاثـة مبعوثيـن، هـم علـى التوالـي: جمـال بـن 

عمـر، وإسـماعيل ولـد الشـيخ أحمـد، وأخيـرًا مارتـن غريفـث.
وخـلال عـام 20١6 وصلـت المباحثـات بيـن أطـراف الأزمـة اليمنية باسـتضافة الكويت 
وبرعايـة المبعـوث الأممـي إسـماعيل ولـد الشـيخ، إلـى طريـقٍ مسـدودٍ، بعـد اسـتمرارها 
أكثـر مـن ثلاثـة أشـهر متصلـة. وقـد قـال ولـد الشـيخ فـي تقريـره الأخيـر الـذي قدمـه 
للأمـم المتحـدة، يـوم انتهـاء مهمتـه فـي 2٨ فبرايـر 20١٨: »جميـع الأطـراف اليمنيـة فـي 
رأيـي مسـؤولة عـن عـدم التوصـل إلـى حـلٍّ بطريقـةٍ أو بأخـرى، ولكـن كان مـن الواضـح في 
ا للتوصـل إلـى  الكويـت، مـن ناحيـة المعلومـات التـي كانـت موجـودة، أننـا كنـا قريبيـن جـدًّ
اتفـاقٍ، لكـن مـن بدايـة المشـاورات إلـى نهايتهـا لـم يقبـل الحوثيـون الدخول فـي التفاصيل 
الأمنيـة، وهـذا بحـدِّ ذاتـه كان معضلـة أمـام الحـل. حاولنـا بـكل الطـرق، وفـي رأيـي حدثـت 
تنـازلات كبيـرة، إذا نظرنـا إلـى الـدور الـذي أدّتـه المملكـة العربيـة السـعودية، كان دورًا 
ا، لأنهـا قدمـت تنـازلات كبيـرة، وضغطـت علـى الحكومـة الشـرعية، وليـس  إيجابيًّـا جـدًّ
ل  فقـط السـعودية، بـل كثيـر مـن الـدول وقادتهـا أيضًـا، منهـم أميـر الكويـت شـخصيًّا، تدَخَّ

))) الإریاني: الحوثیون السبب الرئیس في ارتفاع معدلت الفقر والنهیار القتصادي، وكالة الأنباء الیمنیة )سبأ)، 27 سبتمبر 
http://cutt.us/IF9fx، ( ،20(8 أكتوبر 8)20.

.http://cutt.us/IF9fx ،2) مرجع سبق ذكره(
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تلـك  فـي  تحـاول  كانـت  التعـاون  أن كل دول مجلـس  الأطـراف. ولاحظنـا  وضغـط علـى 
المرحلـة أن تضغـط أكثـر علـى الأطـراف، لكـن مـا حصـل كان واضحًـا، وهـو أن الحوثييـن 
ليسـوا مسـتعدين للتنـازل، ولا يمكـن أن يكـون حـلٌّ إذا كان الحوثيـون يريـدون أن يتمسـكوا 

بسـلاحهم، أو أن تكـون لهـم قـوة عسـكرية خـارج إطـار الدولـة«)١(.
مـع هـذا دأبـت جماعـة »أنصـار الله« الحوثيـة علـى اتهـام المبعـوث الأممـي بالانحيـاز 
لصالح الحكومة اليمنية، وكانت أعلنت في مطلع عام 20١٨، رفضها إجراء أي مباحثات 
برعايـة الأمـم المتحـدة إلا بعـد تغييـر مبعـوث الأمـم المتحـدة إلـى اليمـن إسـماعيل ولـد 
الشـيخ أحمد، الذي كان عُيّن في أبريل 20١5)2(. على الرغم من أن الحوثيين وافقوا في 
ينايـر 20١٨ علـى إجـراء مباحثـات مـع المبعـوث الأممـي فـي العاصمـة العمانيـة مسـقط، 
دون حضـور ممثـل عـن الحكومـة الشـرعية اليمنيـة في شـهر فبراير، فإنهم عـادوا وأعلنوا 
عـدم إجرائهـم مباحثـات مـع مبعـوث الأمـم المتحـدة إلا بعـد رحيـل ولـد الشـيخ، وأعلنـت 
الأمـم المتحـدة لاحقًـا تولِّـي مارتـن غريفـث الملـفّ اليمنـي بعـد انتهـاء مـدة ولد الشـيخ)3(.

ثانيًا: انعكاسات تطورات الأزمة على الدور الإيراني
للأزمة اليمنية ثلاثة مستويات من التفاعلات:

المسـتوى الأول: الوضـع علـى الأرض مـن حيـث سـيطرة الأطـراف المتصارعـة علـى 
جبهـات القتـال، والتحكـم فـي المـدن الرئيسـة، والمواقـع الإسـتراتيجية.

المسـتوي الثانـي: هـو مـا يتعلـق بالدعـم الإيرانـي للحوثييـن، باعتبـار إيـران الدولـة 
الداعمـة لهـم، واعتمـاد ترسـانة سـلاح الحوثييـن علـى السـلاح الإيرانـي في المقـام الأول.

المستوى الثالث: هو الجهود الأمُمية لحل الأزمة سلميًّا.
ات علـى السـاحة اليمنيـة فـي عـام 20١٨ علـى تفاعـلات  مـن ثـَمّ نـرى أثـر المُسـتجَدَّ

الأزمـة فـي مـا يلـي:
1- الوضع الميداني على جبهات القتال

مـع إقـدام جماعـة »أنصـار الله« الحوثيـة علـى اغتيـال علـي عبـد الله صالـح، يبـرز 
القتاليـة  القـدرات  الحوثييـن علـى  مـع  انتهـاء تحالـف صالـح  تأثيـر  تسـاؤل حـول مـدى 
للحوثييـن، وهـل سـهولة القضـاء علـى صالـح، وعـدم انـدلاع قتـال بيـن القـوات المواليـة له 

والحوثييـن، يعنـي السـيطرة الفعليـة للحوثييـن علـى كامـل هـذه القـوات؟

))) أخبار الأمم المتحدة، في الیوم الأخیر في منصبه، إسماعیل ولد الشیخ أحمد یؤكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في الیمن، 
.http://cutt.us/FLuMJ ،تاریخ الوصول 6 ینایر 9)20م

)2) الحوثیون یرفضون إجراء أیة مفاوضات مع الأمم المتحدة حتى انتهاء فترة ولد الشیخ، أبابیل نت، تاریخ الوصول 6 ینایر 
.http://cutt.us/lPvM6 9)20م

http://cutt. ،یمن برس، الحوثیون یتراجعون عن التفاوض مع الأمم المتحدة في مسقط، تاریخ الوصول 6 ینایر 9)20م (((
.us/ylGnJ
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لا شـكّ أن المتوقـع كان تغيُّـر معادلـة تـوازن القـوى فـي الصـراع اليمنـي بعـد تغييـب 
صالح، فهو حتى وقت اغتياله كان لا يزال يشكّل فصيلًا قويًّا في التحالف مع الحوثيين، 
وكان المتوقـع بعـد اغتيـال صالـح أن يندلـع قتـال بيـن الحوثييـن مـن جهـة وعناصـر حـزب 
المؤتمـر الشـعبي العـام والقبائـل المواليـة لصالـح، فضـلًا عـن قيـادات ووحـدات الجيـش 
اليمنـي التـي انشـقت عـن الشـرعية وانضمـت إلـى صالـح، وقـد أعلـن صالـح قُبيـل اغتياله 
أن »الحوثيين قد سـحبوا قواتهم من الجبهات بما فيها وحدات المدرعات، وأتوا بها إلى 
صنعـاء للقضـاء عليـه وعلـى أعوانـه«)١(. يعنـي ذلـك أن قـوات الحوثييـن فـي داخـل صنعـاء 
لـم تكُـن كافيـة للقضـاء علـى مؤيـدي صالـح، وفـي الوقـت نفسـه لـو صـدق تصريـح صالـح 
كات صالح  ة مسـبقًا. لقـد كانت تحـرُّ لكانـت خطـة فـض التحالـف مـع صالـح واغتيالـه مُعَـدَّ
متأخرة للغاية، ففي تسـجيليَهْ الشـهيرَينْ قبل اغتياله تحدث عن سـيطرة كاملة للحوثيين 
علـى الأمـور فـي صنعـاء، ونجاحهـم فـي اسـتمالة العناصـر المؤيـدة لـه، واسـتيلائهم علـى 
المـوارد الماليـة، فضـلًا عـن تطبيـق برامـج دعويـة دينيـة تبثّ فكرة »ولاية الفقيه« وتسـعي 
لانتـزاع الإقـرار بأفضليـة الحوثييـن وحقهـم فـي الحكـم تأسيسًـا علـى ادعائهـم الانتسـاب 
إلـى آل البيـت، وهـو مـا عـدّه صالـح عـودة لفكـر الإمامـة المتوكليـة، وانقلابًـا علـى ثـورة 
سـبتمبر التـي أسسـت الجمهوريـة اليمنيـة ومبادئهـا فـي عـام ١962)2(. لكـن مـا حـدث هـو 
ـن الحوثييـن مـن السـيطرة سـريعًا علـى الأمـور فـي صنعـاء، باعتقـال وقتـل العناصـر  تمكُّ
القليلـة التـي ظلـت مؤيـدة لصالـح، وحاولوا الانتقام من الحوثييـن ولم تتأثر جبهات القتال 
، وإنمـا جـاء التغيّـر متأخرًا. مـع الحكومـة اليمنيـة الشـرعية بتغييـب صالـح بشـكلٍ فـوريٍّ

كان أبـرز الانتصـارات التـي حققتهـا قـوات الشـرعية فـي يونيـو مـن 20١٨، عندمـا 
اسـتردَّت قـوات الشـرعية بتاريـخ 2١ يونيـو 20١٨ مطـار محافظـة الحُدَيّـدة بالكامـل مـن 
الحوثييـن الذيـن احتلـوا الحُدَيّـدة منـذ أكتوبـر 20١4، وذلك بعد شـنِّ هجوم واسـع لتحرير 
السـاحل الغربـي تحـت قيـادة قائـد قـوات التحالـف العربـي فـي السـاحل الغربـي العميـد 
علي الطنيجي، لتحرير مدينة الحديدة من سـيطرة ميليشـيات الحوثي، واسـتعادة الميناء 
الاسـتراتيجي الـذي حولتـه الميليشـيات مـن منفـذ إغاثـي إلـى منصـة لتهريـب الأسـلحة، 

وتهديـد الملاحـة فـي البحـر الأحمـر)3(.
لقـد شـارك فـي صفـوف الحكومـة الشـرعية ألويـة العمالقـة المنتميـة إلـى الجنـوب 
اليمنـي، والألويـة التهاميـة، والعميـد طـارق صالـح ابن أخي الرئيس السـابق. والمُدرَك من 

الیوم، تاریخ الوصول 7 ینایر  ))) )فیدیو) نشر آخر رسالة مسجلة لصالح قبل مقتله بساعات، وتنبأ خلالها بموته، روسیا 
.http://cutt.us/87UNk 9)20م، 

)2) المرجع نفسه.
http://cutt. ،عملیة الحدیدة “المفاجئة”.. وقائع اللیلة الصعبة على الحوثیین، سكاي نیوز، تاریخ الوصول 7 ینایر 9)20م (((

.us/fSeTm

148 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 8

http://cutt.us/87UNk
http://cutt.us/fSeTm
http://cutt.us/fSeTm


معركـة الحديـدة أن النجاحـات التـي حققتهـا قـوات الشـرعية فـي جبهـة السـاحل الغربـي، 
تحديـدًا مدينـة ومينـاء الحديـدة، كانـت نتيجـة التنسـيق الجيـد، وحشـد القـوات اليمنيـة، 
ودعـم قـوات التحالـف، لا نتيجـة تراجـع قوة الحوثيين بسـبب انتهـاء التحالف مع عبد الله 

صالـح ومؤيديه.
وتنبع أهمية تحرير الحديدة ومينائها في:

أ-  أن السـيطرة عليهـا تعنـي قطـع الطريـق علـى إيـران فـي توصيـل الأسـلحة، بخاصـة 
للحوثييـن. الباليسـتية  الصواريـخ 

 ب- القضاء على سـيطرة الحوثيين على الميناء الذي تتخذه الميليشـيات قاعدة لانطلاق 
أعمالها الإرهابية في السـاحل الغربي.

 ج- تهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر)١(.
فـإن  الأرض،  علـى  نجاحـات  اليمنيـة  الشـرعية  قـوات  تحقيـق  مـن  الرغـم  وعلـى 
ميليشـيات الحوثييـن واصلـت إطـلاق الصواريـخ الباليسـتية علـى أراضي المملكـة العربية 
السـعودية، علـى مـدار عـام 20١٨، وقـد أطلقـت فـي مـارس سـبعة صواريـخ باليسـتية مـن 
اليمـن  الشـرعية فـي  العربـي لدعـم  التحالـف  إيرانـي الصنـع، وقـد عـرض  نـوع »قيـام« 
فـي مؤتمـر صحفـي بالريـاض، أدلـة حـول تهريـب إيـران صواريـخ لميليشـيات الحوثـي)2(. 
ـا نتـج عنه  ى اعتـراض الصواريـخ إلـى تناثـر الشـظايا علـى بعـض الأحيـاء السـكنية، ممَّ وأدَّ
استشـهاد مقيـم مـن الجاليـة المصريـة، وإصابة اثنين آخرين من نفس الجنسـية، وأضرار 

http://cutt.us/ ،خریطة معركة الساحل الغربي.. تقدم خاطف سیتوج بتحریر الحدیدة، تاریخ الوصول 7 ینایر 9)20م (((
.ttVfG

.http://cutt.us/pfxZG ،2) شاهد التحالف یعرض أدلة تزوید إیران الحوثیین بالصواریخ، العربیة نت(
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ماديـة أخـرى)١(. وفـي أبريـل 20١٨ كثّفـت ميليشـيا الحوثـي ضرباتهـا الصاروخيـة علـى 
بعـض المـدن السـعودية، إذ اعترضـت قـوّات الدفـاع الجـوي الملكـي السـعودي أكثـر مـن 
١5 صاروخًـا باليسـتيًّا. ووصـل إجمالـي عـدد الصواريخ الباليسـتية التـي أطلقها الحوثيون 

علـى المملكـة إلـى ١٨3 صاروخًـا حتـى نهايـة أغسـطس 20١٨)2(.
2- الدعم الإيراني للحوثيين

فضـلًا عـن الدعـم التسـليحي الـذي تقدمـه إيـران للحوثييـن، الـذي لاقـى إدانـات متتاليـة 
رًا نوعيًّـا فـي الدعـم والتحريـض الإيرانـي  مـن المجتمـع الدولـى، شـهد عـام 20١٨، تطـوُّ
إذ  فحسـب،  العربـي  والتحالـف  الشـرعية  قـوات  لا  العالمـي،  المجتمـع  للحوثييـن ضـدّ 
اسـتهدفت الميليشـيات الحوثيـة ناقلتـي نفـط سـعوديتين فـي البحـر الأحمـر، وهـو مـا 
أعلنـت عنـه قـوات التحالـف فـي 25 يوليـو الماضـي، ممـا أدى إلـى وقـف المملكـة العربيـة 
السـعودية نقـل نفطهـا عبـر بـاب المنـدب، لتجنـب تكـرار اسـتهداف ناقلاتهـا مثلمـا حـدث 
لـدى مرورهـا أمـام مينـاء الحديـدة، الـذي يسـيطر عليـه الحوثيـون ثم اسـتأنفت السـعودية 
شحن النفط عبر باب المندب بعد عشرة أيام، بعد أن اتخذت قوات التحالف الإجراءات 
العسـكرية الكفيلة بتأمين الملاحة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر)3(. لم تخُفِ إيران 
تحريضهـا الحوثييـن، إذ أعلـن ناصـر شـعباني، أحـد قـادة الحـرس الثـوري الإيرانـي، فـي 
السـادس مـن أغسـطس 20١٨، فـي أثنـاء محاضـرة لـه فـي مدينـة مشـهد )شـمال شـرقي 
إيـران( أن الجمهوريـة الإيرانيـة طلبـت مـن الحوثييـن أن يهاجمـوا الناقلتيـن السـعوديتين، 
ـذوا ذلـك، وحـذف موقـع وكالـة أنبـاء فـارس الخبر بعد نشـره بسـاعات)4(. ولا شـكّ  وقـد نفَّ
أن مـا ارتكبـه الحوثيـون مـن أعمـال عدوانيـة فـي البحـر الأحمـر، شـكّل دافعًـا إضافيًّـا 
لتنفيـذ عمليـة تحريـر السـاحل الغربـي ومينـاء الحديـدة. وخـلال عام 20١٨ توالـت إدانات 
المجتمع الدولي لإيران، بسـبب إمدادها الحوثيين بالسـلاح، وكان أبرزها مشـروع القرار 

البريطانـي فـي مجلـس الأمـن، الـذي عرقلتـه روسـيا بتاريـخ 26 فبرايـر 20١٨.
القـرارات  تنتهـك  إيـران  أن  علـى  المتحـدة  الأمـم  لـدى  البريطانـي  المنـدوب  وشـدّد 
الدوليـة، بتزويدهـا الحوثييـن بالسـلاح، خصوصًا الصواريـخ والطائرات دون طيار، قائلًا: 
»المملكـة المتحـدة تشـعر بقلـق بالـغ مـن أن إيـران لـم تتخـذ التدابيـر اللازمـة لمنع وصول 

http:// ،العربیة نت، تاریخ الوصول 8 ینایر 9)20م التحالف: اعتراض وتدمیر 7 صواریخ بالیستیة باتجاه السعودیة،   (((
.cutt.us/A00GR

الوصول 8 ینایر  السعودیة، براقش نت، تاریخ  الحوثیون یطلقون صواریخ على مناطق مأهولة بالسكان في  البنتاغون:   (2(
.http://cutt.us/pfAQg 9)20م، 

ینایر 9)20م،   8 الوصول  تاریخ  المندب”،  “باب  عبر مضیق  النفط  استئناف تصدیر  تعلن  السعودیة  عربي،  ))) سبوتنیك 
http://cutt.us/wRKUW

9)20م،  ینایر   8 الوصول  تاریخ  فردا،  رادیو  وزدند،  بزنند  را  سعودی  نفتکش  دو  گفتیم  یمنی ها  به  سپاه:  فرمانده   (4( 
http://cutt.us/2h((m
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وبيع وإمداد الصواريخ قصيرة المدى والطائرات دون طيار، سـواء بشـكل مباشـر أو غير 
مباشـر للمتمرديـن الحوثييـن، وعلـى ضـوء هـذا فـإن إيـران لا تمتثـل للفقرة ١4 مـن القرار 

.)١(»22١6
وجـاءت صيغـة مشـروع القـرار البريطانـي علـى النحـو السـابق، لكـي تـردّ علـى تـَذرُّع 
هـم بـه،  إيـران بـأن وجـود سـلاح إيرانـي بيـد الحوثييـن لا يعنـي أن إيـران هـي مـن أمدَّ
لأنـه مـن الممكـن بيعـه لهـم مـن جهـات أخـرى، لـذا جـاء فـي مشـروع القـرار البريطانـي أن 
إيـران لـم تتخـذ التدابيـر الكافيـة لمنـع وصـول الصواريـخ والطائـرات المسـيرة للحوثييـن، 
لكـن الحقيقـة أنـه ليـس مـن المنطقـي أن تكـون جميـع صفقـات السـلاح التـي يحصـل 
عليهـا الحوثيـون مـن سـوق تجـارة السـلاح إيرانيـة الصنـع فقـط، مـا لـم تكُـن إيـران هـي 
المـورِّد لهـم. ثـم جـاءت الإدانـة الأمريكيـة فـي مؤتمـر البحريـن للأمـن، الـذي عُقـد فـي 
العاصمـة البحرينيـة المنامـة، يـوم 27 أكتوبـر 20١٨، عندمـا صـرّح وزيـر الدفاع الأمريكي 
آنـذاك جيمـس ماتيـس، بأنـه حـان الوقـت لوقـف الحـرب فـي اليمـن، موضحًـا أن الولايات 
المتحـدة تقـف فـي وجـه إيـران التـي تدعـم ميليشـيا الحوثـي، وتزودهـم بالسـلاح، فـي 

مخالفـة للقوانيـن الدوليـة)2(.

ثالثًا: الجهود الأممية لحل الأزمة
سـعى مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفث، إلى عقد مباحثات بين أطراف الأزمة 
اليمنيـة خـلال عـام 20١٨ مرتيـن، وكانـت الحديـدة وميناؤهـا محـور مقتـرح المباحثـات 
الأمميـة، ففـي سـبتمبر دعـا غريفـث إلـى عقـد المباحثـات فـي مدينـة جنيـف، وفشـل فـي 
عقـد لقـاء بيـن ممثلـي الحوثييـن والحكومة الشـرعية، إذ حضر ممثلو الحكومة الشـرعية، 
ـه إلـى جنيـف، للمشـاركة فـي هـذه المشـاورات  بينمـا وضـع الحوثيـون ثلاثـة شـروط للتوجُّ
الجديـدة: السـفر علـى متـن طائـرة عمانيـة، ونقل جرحى جنودهم إلى مسـقط، والحصول 
ـن مـن العـودة إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعـد انتهاء المفاوضات)3(.  علـى ضمانـات للتمكُّ
وحمّـل الحوثيـون الأمـم المتحـدة مسـؤولية عـدم توجههـم إلـى جنيـف بسـبب عـدم تنفيـذ 
شـروطهم)4(. فـي المقابـل أعلـن وفـد الحكومـة الشـرعية أنـه سـيغادر جنيـف فـي حالـة 

http://cutt.us/XK7Cs ،بریطانیا: صواریخ الحوثیین استهدفت المدنیین بالسعودیة، العربیة نت (((
20(9http:// 2) المشهد الیمني، وزیر الدفاع الأمریكي یدعو إلى وقف الحرب في الیمن ویحدد الشروط، تاریخ الطلاع 9 ینایر(

. cutt.us/DoXvD
 ، http://cutt.us/UO6iA ،20(8 شروط الحوثیین تعیق مفاوضات السلام في جنیف، میدل آیست أونلاین، 7 سبتمبر (((

تاریخ الطلاع 9 ینایر 9)20.
)4) محادثات جنیف: الحوثیون یشترطون ضمانات والحكومة الیمنیة تمهلهم 24 ساعة للحضور، فرنسا 24 عربي، 6 سبتمبر، 

http://cutt.us/uuhlZ ، تاریخ الطلاع: 9 ینایر 9)20.
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عـدم وصـول وفـد الحوثييـن خـلال 24 سـاعة)١(، ومِـن ثـَمَّ فشـلت أولـى جـولات المباحثات 
ا علـى مـا آلـت إليـه مباحثـات جنيـف، دعـا وزيـر الخارجيـة  التـي دعـا إليهـا غريفـث. وردًّ
الأمريكـيّ مايـك بومبيـو، ووزيـر الدفـاع الأمريكـيّ جيمـس ماتيـس، فـي المعهـد الأمريكـيّ 
للسـلام فـي واشـنطن يـوم 3١ أكتوبـر 20١٨، كل الأطـراف فـي الحـرب الأهليـة فـي اليمـن 
للموافقـة علـى وقـفٍ لإطـلاق النـار خـلال الأيـام الثلاثيـن التالية. وقال بومبيـو: »حان الآن 
ذهـا الطائـرات دون  وقـت وقـف أعمـال العنـف، بمـا فيهـا الصواريـخ والغـارات التـي تنفِّ
طيـار مـن مناطـق يسـيطر عليهـا الحوثيـون ضدّ المملكـة العربية السـعوديَّة والإمارات«)2(.
البرلمـان  تيريـزا مـاي، فـي كلمـة لأعضـاء  البريطانيـة  الـوزراء  وقـد أعربـت رئيسـة 
يـوم 3١ أكتوبـر 20١٨، عـن دعمهـا دعـوة واشـنطن إلـى وقـف القتـال فـي حـرب اليمـن)3(. 
ربمـا حملـت صيغـة تصريـح وزيـرَي الدفـاع والخارجيـة الأمريكييـن نوعًـا مـن التقييـم غير 
العـادل لموقـف كل مـن الحوثييـن والحكومـة الشـرعية، إذ سـوّت بينهمـا، لكـن علـى كلّ 
حـال أدّت نبـرة الجديـة فـي التصريـح إلـى إعطـاء دفعـة قويـة لغريفـث، ليدعو إلـى الجولة 
بَـت الحكومـة  الثانيـة مـن المباحثـات فـي عهـده بالعاصمـة السـويدية سـتكهولم. وقـد رحَّ
اليمنيـة بالجهـود كافـة المبذولـة لأجـل إحـلال السـلام، وقالـت فـي بيـان: »إن التصريحات 
يَّـة دفع  الصـادرة مـن عـددٍ مـن الـدول خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة، التـي تحـثّ علـى أهمِّ
الجهـود للوصـول إلـى حـلّ سياسـيٍّ وفـق المرجعيـات الثـلاث المتفـق عليهـا، تنسـجم مـع 
رغبـة القيـادة السياسـية برئاسـة الرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي وحكومتـه فـي السـلام، 
وإنهـاء معانـاة الشـعب اليمنـي، نتيجـة انقـلاب الميليشـيات الحوثيـة الإيرانيَّـة«)4( فـي حين 
لوهـا المسـؤولية عـن اسـتمرار  اعتبـر الحوثيـون أن الدعـوة الأمريكيـة غيـر جـادة، وحمَّ
الحـرب، وتـردِّي الأوضـاع الإنسـانية فـي اليمـن)5(. إلا أن التغيـرات علـى جبهـات القتـال، 
ـه إلـى  والعقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران دفعـت الحوثييـن هـذه المـرة إلـى قبـول التوجُّ

مباحثـات السـويد، وعـدم تكـرار موقفهـم الـذي اتخـذوه مـن مباحثـات جنيـف.
وقـد أعُلِـنَ فـي ١3 ديسـمبر الماضـي نجـاح المباحثـات التـي بـدأت يـوم السـادس مـن 
الشـهر نفسـه، وتـم التوصـل إلـى اتفـاق حـول مدينـة الحديـدة، ومواني الحديـدة والصليف 

http:// ،20(8 الحوثیون ینفون وضع شروط للمغادرة إلى جنیف.. والحكومة تمهلهم 24 ساعة، العربي الجدید، 6 سبتمبر (((
cutt.us/Gmtci ، تاریخ الطلاع: 9 ینایر 9)20.

http://cutt. ،20(9 العربیة، وزیرا خارجیة ودفاع أمریكا یدعوان لوقف إطلاق نار بالیمن خلال 0) یومًا، 9 ینایر CNN (2(
us/5YDXE، تاریخ الطلاع 9 ینایر 9)20.

))) روسیا الیوم، ماي تدعم الدعوة الأمریكیة لوقف الحرب في الیمن، 9 ینایر http://cutt.us/W7ZCh ،20(9، تاریخ الوصول 
) نوفمبر 8)20.

)4) وكالة الأنباء الیمنیة )سبأ)، الحكومة ترحب بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام، وتؤكِّد دعم جهود المبعوث الأممي 
إلى الیمن، ) نوفمبر http://cutt.us/TDxMg ،20(8، تاریخ الطلاع 0) ینایر 9)20.

 ،http://cutt.us/8HNY0 20(9 5) روسیا الیوم، الحوثیون یردُّون على دعوة واشنطن لوقف الحرب في الیمن، 0) ینایر(
تاریخ الطلاع 0) ینایر 9)20.
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ورأس عيسـين، وينـص علـى:
أ-  وقـف فـوري لإطـلاق النـار فـي محافظـة ومدينـة الحديـدة، وموانـي الحديـدة والصليف 

ورأس عيسـى، يدخـل حيـز التنفيـذ فـور توقيـع الاتفـاق.
 ب- إعـادة انتشـار مشـترك للقـوات مـن موانـي الحديـدة والصليـف ورأس عيسـى ومدينـة 

الحديـدة إلـى مواقـع متفـق عليهـا خـارج المدينـة والموانـي.
 ج- التـزام الطرفيـن عـدم اسـتقدام أي تعزيـزات عسـكرية إلـى محافظـة ومدينـة الحديـدة 

وموانـي الحديـدة والصليـف ورأس عيسـى.
 د- إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.

 هـ- إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة، متفَق عليها برئاسة الأمم المتحدة.
 و- يقـدّم رئيـس لجنـة تنسـيق إعـادة الانتشـار تقاريـر أسـبوعية مـن خـلال الأميـن العـام، 

لمجلـس الأمـن الدولـى حـول امتثـال الأطـراف التزاماتهمـا فـي هـذا الاتفـاق.
والمراقبـة،  الانتشـار  إعـادة  عمليـات  علـى  الانتشـار  إعـادة  تنسـيق  لجنـة  ستشـرف   ز- 
وستشـرف أيضًـا علـى عمليـة إزالـة الألغـام من مدينـة الحديدة وموانـي الحديدة والصلف 

ورأس عيسـى.
 ح- يلتزم الأطراف تسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة.

ط- تلتـزم جميـع الأطـراف تسـهيل حريـة الحركـة للمدنييـن والبضائـع مـن وإلـى مدينـة 
الحديـدة، وموانـي الحديـدة والصليـف ورأس عيسـى.

 ك- تـودع جميـع إيـرادات موانـي الحديـدة والصليف ورأس عيسـى البنـك المركزي اليمني 
مـن خـلال فرعـه الموجـود فـي الحديـدة، للمسـاهمة فـي دفـع مرتبـات موظفـي الخدمـة 

المدنيـة بمحافظـة الحديـدة وجميـع أنحـاء اليمـن.
 ل- لا تعُتبر هذه الاتفاقية سابقة يعُتدّ بها في أي مشاورات أو اتفاقات لاحقة.

كذلـك أدّت مفاوضـات سـتوكهولم إلـى توقيـع إعـلان تفاهمـات حـول تعـز، كانـت أبـرز 
بنـوده تشـكيل لجنـة مشـتركة مـن الطرفيـن تضـم ممثليـن مـن المجتمـع المدني وبمشـاركة 
الأمـم المتحـدة، وأن يسـمي الطرفـان ممثليهـم، ويجـري تسـليم الأسـماء لمكتـب المبعـوث 

الأممـي فـي فتـرة لا تتعـدى أسـبوعين مـن تاريـخ انتهـاء مشـاورات السـويد)١(.
شـكّل اتفـاق السـويد أول عمليـة مباحثـات سـلميَّة ناجحـة منـذ بدايـة الأزمـة، علـى 
الرغـم مـن توالـي انتهـاك الحوثييـن اتفـاق وقـف إطـلاق النـار حتـى وقـت إعـداد هـذا 
التقريـر، الأمـر الـذي يدعـو إلـى بحـث عوامـل النجـاح، ويمكـن إجمالهـا فـي مـا يلـي:

١- تحقيـق الحكومـة الشـرعية نجاحـات علـى جبهـات القتـال، بخاصـة فـي منطقـة حيويَّـة 

))) RT تنشر نص التفاقیات بین الحوثیین والحكومة الیمنیة في مشاورات السوید )وثائق) روسیا الیوم تاریخ الوصول 9 ینایر 
.http://cutt.us/N0lNp ،9)20م

153

http://cutt.us/N0lNp


شـديدة الأهميـة للحوثييـن، بمـا يعنـي تعـرض طرق حصولهم على السـلاح والدعم المالي 
للخطر.

 2- تقديـم الأمـم المتحـدة مبـادرة سـلميَّة جـادة، تنطلـق مـن تحديـد أهـداف جزئيـة، يمكن 
البنـاء عليهـا فـي مفاوضـات الحـلّ الشـامل للأزمة.

إلـى  الأطـراف  دعـت  التـي  المتحـدة،  الولايـات  بخاصـة  الدولـي،  المجتمـع  موقـف   -3 
للنـار. إطـلاق  وقـف  اتفـاق  إلـى  للتوصـل  زمنـي  وضـع سـقف  مـع  التفـاوض 

رابعًا: مستقبل الأزمة اليمنية
ات التـي شـهدتها الأزمـة اليمنيـة فـي عـام 20١٨، والنتائـج التـي  تأسيسًـا علـى المُسـتجَدَّ
ترتبـت عليهـا، وأهمهـا التوصـل إلـى »اتفـاق الحديـدة« وإعـلان »تفاهمـات تعـز«، نجـد أن 
مسـار الحل السـلمي الذي تتخذه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفث، يعتمد 
علـى وقـف إطـلاق النـار فـي مناطق الاشـتباك، وإنشـاء لجان مراقبـة للمناطق التي يجري 

التفاهـم بشـأنها مـع انسـحاب القـوات المتحاربـة، ونشـر مراقبـة دولية.
هـذا الأسـلوب فـي اتفاقيـات وقـف إطـلاق النـار يـؤدِّي إلـى خلـق مناطـق هادئـة، بمـا 

يسـمح بتقليـل الأزمـة الإنسـانية، وعـودة الحيـاة إلـى طبيعتهـا.
وعـادة مـا توافـق الأطـراف المتحاربـة علـى مثـل هـذا النـوع مـن اتفاقيـات وقف إطلاق 
النـار، ويمكـن التوصـل إليهـا بسـهولة، بخاصـة مـع توافـر الضغـوط الدوليـة، وتسـاوي أو 
شـبه تسـاوي الأطراف المتحاربة في ميزان القوة بتلك المنطقة المتفاوَض بشـأنها، لكن 
عـدم وضـع أسـس للحـل الأشـمل للأزمـة، وهـو ما نصّ عليه »اتفـاق الحديدة« صراحة في 
ـا إلـى درجـة كبيـرة، بخاصـة إذا مـا حـدث اشـتباك  بنـده الأخيـر، يجعـل هـذا الاتفـاق هشًّ
علـى جبهـة أخـرى أكثـر أهميـة، وقـد حدثـت بالفعل انتهاكات لقرار وقـف إطلاق النار بعد 
توقيـع الاتفـاق فـي منطقتـَي تعـز وعـدن، لكـن إذا ما شـنّت قـوات الحوثيين هجومًا شـاملًا 
ي، فمـن المتوقـع أن لا يصمـد  بـرِّ أو ردّت قـوات التحالـف واسـتهدفت صنعـاء بهجـوم 
»اتفـاق الحديـدة«، بخاصـة فـي حالـة تراخـي الضغـوط الدولية على الأطـراف المتحاربة. 
مـن ثـَمَّ نجـد الأزمـة اليمنيـة -علـى الرغـم مـن تحقيـق نجـاح غيـر مسـبوق فـي مسـار الحل 
السـلمي خـلال عـام 20١٨- باتـت علـى مفتـرَق طـرق، يمكـن أن نجُمِلهـا في السـيناريوهات 

التالية:
السيناريو الأول: نجاح جهود التفاوض في خلق مناطق آمنة

قـه اتفاقيـات السـلام الجزئية، من أمن واسـتقرار المناطق  ـا يمكـن أن تحقِّ علـى الرغـم ممَّ
د وحـدة أراضـي اليمـن، عـن طريـق تثبيـت  الخاصـة بهـا، فإنهـا تنطـوي علـى خطـورة تهـدِّ
الوضـع علـى مـا هـو عليـه، وأن يكتفـي كل طـرف بمـا لديـه مـن أراضٍ، واتجـاه جبهـات 
القتـال إلـى الهـدوء، بعـد فـض الاشـتباك بمقتضـى اتفاقيـات السـلام، ولتمركـز قـوات 
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الشـرعية فـي جميـع مـا كان يعُـرف باليمـن الجنوبـي، وبعـض محافظـات اليمـن الشـمالي، 
صـدرت دعـوات إلـى انفصـال اليمـن الجنوبـي.

ه خبـراء بالأمـم المتحـدة قـد خلـص إلـى أن مسـألة انفصـال الجنـوب  وكان تقريـر أعـدَّ
أصبحـت »احتماليـة حقيقيـة« فـي ظـلّ ضعـف سـلطة الحكومـة الشـرعية.

وقـال فريـق الخبـراء الـذي أعـدّ التقريـر الأممـي، إن هـذا الاسـتنتاج قائـم علـى أربعـة 
عوامـل، علـى رأسـها »عـدم قـدرة الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه منصـور هـادي علـى فـرض 

رة«. سـيطرته مـن الخـارج علـى كامـل الأراضـي المحـرَّ
والعوامـل الأخـرى هـي: تشـكيل المجلـس الانتقالـي الجنوبـي الـذي أعلـن أن هدفـه هو 
اسـتقلال الجنوب، واسـتمرار وجود الحوثيين في صنعاء وغالبية المناطق في الشـمال)١(.
وزاد زَخْـمَ حـراك الناشـطين الجنوبييـن نحـو الانفصـال بعـضُ قـرارات الرئيس هادي، 
عندمـا أقـال محافـظ عـدن عيـدروس الزبيـدي، وعيَّـن عبـد العزيـز المفلحـي بـدلًا منـه، 
ـا أشـعل مظاهـرات فـي المدينـة الجنوبيـة)2(. لكن  وأقـال وزيـر الدولـة هانـي بـن بريـك، ممَّ
مـا يقلـّل احتماليـة حـدوث هـذا السـيناريو هـو تأكيـد دول المنطقـة وأعضـاء »التحالـف 
العربـي« وحـدة الأراضـي اليمنيـة، وعـدم انتفـاء خطـر التمـدد الإيرانـي فـي حالـة حـدوث 
هـذا السـيناريو، واحتماليـة تجـدد انـدلاع الحـرب مـا دامـت جـذور الأزمـة باقيـة، وهـي 
رغبـة الحوثييـن فـي الانفـراد بالسـلطة، وتنفيـذ المشـروع الإيرانـي بالوكالـة فـي المنطقة.

د القتال في الحديدة السيناريو الثاني: انهيار الاتفاق وتَجدُّ
بعـد توقيـع الاتفـاق وقعـت سلسـلة مـن الانتهـاكات لقـرار وقف إطـلاق النار مـن الحوثيين، 
ولـدى كتابـة هـذه السـطور كاد الاتفـاق ينهـار فعليًّـا، لكـن للضغـوط التي تتعـرّض لها إيران 
ذيـن للرغبـات الإيرانيـة- إلـى تصعيـد الوضـع،  حاليًّـا لـن يلجـأ الحوثيـون -الذيـن باتـوا منفِّ
مـا دامـت طهـران لا تريـد تصعيـد أزمتهـا مـع المجتمـع الدولـي، لكن يمكـن أن تلعب إيران 
بورقـة الحوثييـن فـي حالـة تشـديد الحظـر علـى صادراتهـا النفطيـة إلـى درجـة الاختنـاق، 
سـواء عـن طريـق إطـلاق الصواريـخ الباليسـتية، أو اسـتهداف ناقـلات النفـط فـي البحـر 

دًا علـى مينـاء الحديـدة. الأحمـر، أو محاولـة السـيطرة مجـدَّ
مِـن ثـَمَّ أصبحـت التوازنـات الدوليـة والإقليميـة مؤثـرة بدرجـة كبيـرة فـي تفاعـلات 
ـد أن الضغـط علـى إيـران اقتصاديًّـا يـؤدِّي إلـى  الأزمـة اليمنيـة، وبـات فـي حكـم المؤكَّ
حلحلـة أزمـات الشـرق الأوسـط، علـى أن لا يصـل الضغـط إلـى درجـة تـؤدِّي إلـى أن تختار 
إيـران خيـار هـدم المعبـد علـى الـرؤوس. ولعلّ مرحليـة فرض العقوبات عليهـا والإعفاءات 
التـي حصلـت عليهـا الـدول الثمانـي مـن العقوبات في حالة اسـتيراد النفط الإيراني، أمور 

))) إرم نیوز، دعوات جنوبیة لـ”فك الرتباط” عشیة الإحاطة الأخیرة لولد الشیخ أمام مجلس الأمن، تاریخ الطلاع 0) ینایر 
.http://cutt.us/mE5oE 9)20م، 

.http://cutt.us/kXdN ،2) هل تؤید دعوات النفصال في الیمن؟ شارك برأیك، الحرة، تاریخ الطلاع 0) ینایر 9)20م(
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دفعت الأزمة اليمنية، وربما السـورية، إلى الهدوء النسـبي، وخفوت اندفاع إيران لإشـعال 
الأزمـات فـي المنطقـة، ولعـل هـذه السياسـة تحتـاج إلـى وقـت أطـول للوصـول إلـى هـدف 
تغييـر السـلوك الإيرانـي، لكنهـا تضمـن عـدم تنامـي النزعـة الصداميـة الكليـة لـدى إيران.

السيناريو الثالث: التوصل إلى حلّ شامل للأزمة اليمنية
الحكومـة  تحقيـق  وهـي  الحديـدة«،  »اتفـاق  توقيـع  إلـى  ت  أدَّ التـي  العوامـل  تضافُـر 
الشـرعية والتحالـف العربـي انتصـارات واضحـة علـى جبهـات القتـال فـي المناطـق ذات 
الكثافة السـكانية العالية، والأهمية الإسـتراتيجية، مع الضغط دوليًّا على إيران، وتكثيف 
الجهـود الدبلوماسـية مـن الأمـم المتحـدة والوسـطاء الدولييـن، يمكـن أن يـؤدِّي إلـى حـلّ 
سلمي للأزمة، شريطة أن يكون التفاوض على الحل الشامل للأزمة، لا على وقف إطلاق 
نـار جزئـيّ فـي إحـدى مناطـق الصـراع، ويبـدو أن هـذا السـيناريو هـو مـا تسـعى الحكومـة 
اليمنيـة الشـرعية إلـى تنفيـذه، ومِـن ثـَمَّ يلقـى قبـولًا لـدى المجتمـع الدولـي، وهـو الأقـرب 
ـك الحكومـة الشـرعية بالتفـاوض حـول  للحـدوث إذا تضافـرت العوامـل السـابقة، مـع تمسُّ
الحـلّ الشـامل، وعـدم مجـاراة الحوثييـن فـي عمليـات التسـويف والمفاوضـات الجزئيـة.

خاتمة:
مـا حـدث فـي عـام 20١٨ مـن تحـولات فـي المشـهد اليمنـي، ومـا أسـفرت عنـه هـذه 
التحـولات علـى مسـتويات الأزمـة، يؤكـد أن حـل الأزمـة اليمنيـة يحتـاج إلـى تضافـر عـدة 
عومـل منهـا مـا هـو عسـكري عبـر الضغـط علـى الحوثييـن وتحقيـق نجاحـات فـي مياديـن 
القتـال يضمـن حرمانهـم مـن تلقـي الدعـم الإيرانـي، فضـلًا عـن تقديـم مبـادرات سـلمية 
جـادة تهـدف التوصـل إلـى حـل نهائـي للأزمة وليس توصيل المسـاعدات الإنسـانية فقط، 
أو حتـى اتفاقـاتٍ جزئيـة تكفـل تهدئـة الأوضـاع فـي مناطـق بعينهـا بـدون دفـع الحوثييـن 
مواصلـة  أن  شـك  ولا  لليمـن،  الدائـم  الاسـتقرار  تضمـن  للأزمـة  شـاملة  تسـوية  لقبـول 
الجهـود الدوليـة فـي الضغـط علـى الاقتصـادي على إيران، سـوف يحدث أثـرًا على الدعم 
الإيرانـي علـى الحوثيـن علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد، ربما تكون إيران قد اسـتطاعت 
خـلال الصـف الثانـي مـن عـام 20١٨م أن تحافـظ علـى دعمهـا للحوثييـن، لكـن مع تشـديد 
الحظـر علـى الصـادرات النفطيـة الإيرانية لن تتمكن من مواصلة سـلوكها المزعزع للأمن 

والاسـتقرار فـي المنطقـة والـذي يعتبـر دعمهـا للحوثييـن أحـد حلقاتـه.
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إيران والأزمة السورية

شـهد عـام 2018 ارتفاعًـا مطّـردًا فـي درجـة التنافـس الإقليمـي والدولـي لتوسـيع نطـاق 
السـورية  المعادلـة  فـي  الأكبـر  النصيـب  علـى  والحصـول  سـوريا،  فـي  والسـيطرة  النفـوذ 
ـن تلـك القـوى مـن تنفيـذ وتحقيـق أهدافهـا ومصالحهـا  الجديـدة )صـراع النفـوذ( بمـا يُمكِّ
الإسـتراتيجية، وأن تكـون رقمًـا لا يمكـن تجـاوزه فـي المعادلـة الجديـدة، بيـد أن هـذا الرقم 
فـي  والثقـل  ة، والاقتصاديـة، والسياسـية،  العسـكريَّ القـدرات  سـيتحدد علـى ضـوء حجـم 

ظاميـن الإقليمـي والدولـي معًـا. النِّ
انـدلاع  منـذ  سـوريا  علـى  المتصارعـة  الإقليميـة  الأطـراف  أهـم  مـن  واحـدة  إيـران 
الأزمـة 20١١ لتوسـيع نطـاق النفـوذ بمـا يتيـح لهـا تنفيـذ مشـاريعها التوسـعية ومخططاتها 
الديموغرافيـة فـي سـوريا علـى ضـوء مركزيـة سـوريا فـي الإسـتراتيجية الإيرانيـة، كونهـا 
الـذي يربـط طهـران بالمتوسـط، وتضمـن لإيـران  إحـدى أهـم حلقـات الممـر الإيرانـي 
إمكانية تنفيذ ما يسمى بالهلال الشيعي، وخلق ممرٍّ آمنٍ لنقل وتهريب السلاح إلى حزب 
الله اللبنانـي، وحضـورٍ عسـكري إيرانـي قـوي شـمال إسـرائيل كورقـة ضغـط قويـة يمكـن 

اسـتخدامها وقـت الحاجـة أو للمسـاومة.
بيـد أنـه توجد عدة تسـاؤلات لمناقشـة 
آفـاق الـدور الإيرانـي في سـوريا على ضوء 
مـا  منهـا:   ،20١٨ خـلال  النفـوذ  صـراع 
توصيـف منحنـى النفـوذ الإيرانـي بانتهـاء 
عـام 20١٨، بمعنـى هـل ارتفـع أم انخفـض 
حجـم النفـوذ الإيرانـي فـي سـوريا خـلال 
ارتكـزت  التـي  الأدوات  أبـرز  ومـا  20١٨؟ 
نفوذهـا  نطـاق  تعظيـم  فـي  إيـران  عليهـا 
علـى  المؤثـرة  العوامـل  ومـا  سـوريا؟  فـي 
الـدور الإيرانـي فـي سـوريا؟ ومـا مسـتقبل 

المؤثـرة  والعوامـل  الجديـدة  المعطيـات  ضـوء  علـى  سـوريا  فـي  الإيرانيـة  الميليشـيات 
علـى الـدور الإيرانـي فـي سـوريا؟ وتسـتدعي الإجابـة علـى تلـك الأسـئلة مناقشـة الأدوات 
الإيرانيـة لتعظيـم نطـاق النفـوذ فـي سـوريا، والعوامل المؤثرة على النفـوذ الإيراني، ومدى 
بقـاء إيـران طويـلًا فـي سـوريا، مدعمـة بالاسـتنتاجات، ورؤيـة استشـرافية لسـيناريوهات 

الـدور الإيرانـي فـي سـوريا خـلال العـام القـادم.
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أولًا: الأدوات الإيرانية لتعظيم نطاق النفوذ في سوريا
1- القوة الخشنة:

أ- الدعم المالي للميليشيات:
تقـدّر  بينمـا  التابعيـن لإيـران فـي سـوريا بعشـرة آلاف مقاتـل)١(،  المقاتليـن  ر عـدد  يقـدَّ
إسـرائيل عددهـم بعشـرين ألفًـا، وفقًـا لإحصائيـة للجيـش الإسـرائيلي، مـن بينهـم نحـو 
ر  2000 إيرانـيّ، مـا بيـن جنـدي ومستشـار، ونحـو 7500 عنصـر مـن حـزب الله)2(، ويقـدَّ
عـدد القتلـى مـن هـؤلاء المقاتليـن فـي سـوريا بألـف قتيـل بمـن فيهـم قيـادات كبيـرة فـي 

الحـرس الثـوري الإيرانـي )3(.
رئيـس مجموعـة عمـل  إيـران  بشـؤون  الخـاصّ  الأمريكـي  المبعـوث  ر  قـدَّ وفـي حيـن 
مـة  إيـران برايـن هـوك فـي 2٨ أغسـطس 20١٨ حجـم المبالـغ الماليـة الإيرانيـة المقدَّ
عـن  فضـلًا  دولار،  مليـار   16 بنحـو  واليمـن  والعـراق  سـوريا  فـي  الشـيعية  للميليشـيات 
تقديمهـا 4.6 مليـارات دولار فـي شـكل خطـوط ائتمـان وقـروض لسـوريا)4(، وهـو ما ذهب 
إليـه التقريـر الـذي أصدرتـه الخارجيـة الأمريكيَّـة بـأن إيـران أنفقـت ١6 مليـار دولار علـى 
رهـا المبعـوث  قواتهـا ووكلائهـا فـي سـوريا والعـراق واليمن)5(،)انظـر الخريطـة رقـم-١( قدَّ
الخـاصّ للأميـن العـام للأمـم المتحـدة إلـى سـوريا سـتيفان ديمسـتورا فـي يونيـو 20١٨ 
رهـا المحاضـر والباحـث فـي جامعـة تافتـس بولايـة  بنحـو سـتة مليـارات دولار سـنويًّا، وقدَّ
ماساتشوسـتس الأمريكيـة نديـم شـحادة بضعفَـي مـا ذكـره ديمسـتورا)6(.ولكن تظـلّ كلهـا 
م، لإدراك صنـاع قرارهـا أن سياسـة الإعـلان  أرقامًـا تقديريـة، لتبنِّـي إيـران سياسـة التكتّـُ

عـن النفقـات الماليـة مـن شـأنها تأجيـج السـخط الشـعبي.

((( Missy Ryan ,Paul Sonne and John Hudson, In Syria, Trump administration takes on new goal: Iranian retreat, 
the washington post, Sep (0,20(8, Accessed Oct 26,20(8, https://wapo.st/2CIaVcP.

בסוריה،  איראן  מול  התקפי  לקו  דוחפת  הביטחונית  הצמרת  ביטחוני،  חדשות מדיני   (2(
goo.gl/VaUZj(  ،(/(/20(9 الطلاع:  הארץ،8)9/4/20،تاریخ 

((( Mohammed Ayoob, Will Iran Leave Syria?, cgpolicy, Aug (0, 20(8, Accessed: Jan (,20(9, https://bit.
ly/2OkY(6N
(4( Brian Hook , Remarks at National Security Summit، Aug 28, 20(8, Accessed: Jan (,20(9, http://cutt.us/
tEeNG
(5( U.S. Secretary of State, outlaw regime a chronicle of iranian destructive activities, Oct (9, 20(8, 
Accessed: Jan (,20(9, https://bit.ly/2OakkA2, and: Iran’s outlaw regime has wasted over $(6 billion since 
20(2 propping up Assad and supporting its other partners and proxies in Syria, Iraq, and Yemen, Secretary 
Pompeo, 9 Oct 20(8, Accessed: Jan (,20(9, https://bit.ly/2RlJnxX

)6) פופולרי، איראן מזרימה מיליארדים של דולרים לסוריה، 27 אוגוסט 8)20، تاریخ الطلاع: 9)20/)/)، 
http://cutt.us/QSxQo
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الخريطة رقم )١(
حجم الدعم المالي الإيراني للميليشيات في العراق وسوريا واليمن

http://cutt.us/tEeNG :المرجع

ب- المشاركة في العمليات العسكرية:
وغيـر  الثـوري(  للحـرس  )تابعيـن  عسـكريين  بمقاتليـن  السـوري  النظـام  إيـران  دعمـت 
عسـكريين )جلبتهـم إيـران مـن الـدول غيـر المسـتقرة كأفغانسـتان وباكسـتان وغيرهمـا، 
للقتـال بجانـب صفـوف قـوات الأسـد ضـدّ الفصائـل السـورية المعارضـة( فـي المعـارك 
كافـة التـي دارت خـلال عـام 20١٨ فـي سـوريا، بهـدف القضـاء علـى جيـوب المعارضـة، 
وتوسـيع نطاق النفوذ. ففي فبراير 20١٨ لعبت إيران دورًا في هندسـة العملية العسـكرية 
فـي الغوطـة الشـرقية، بغيـة تأميـن حـزام العاصمـة دمشـق الجيو-اسـتراتيجي، واسـتبعاد 
المسـلَّحة  للقـوّات  العامـة  الأركان  هيئـة  رئيـس  تأكيـد  ومـا  محيطهـا،  مـن  المعارضـة 
الإيرانية محمد باقري أن »إيران والنظام السـوري سـيواصلان الهجمات العسـكرية على 
الغوطـة الشـرقية« إلا دليـل علـى ذلـك. بالفعـل تمكن الأسـد بدعم إيراني وروسـي غير آبه 
باتفاقـات وقـف إطـلاق النـار 20١6 فـي مناطـق خفـض التصعيـد 20١7)١(، وقـرار مجلـس 
الأمـن 240١ لعـام 20١٨ القاضـي بوقـف إطـلاق النـار فـي جميـع أنحـاء سـوريا)2( ومسـار 

https://bit. الطلاع: 9)20/)/2،  تاریخ  التصعید في سوریا، 7)5/5/20،  الكامل لتفاق مناطق وقف  النص  ))) روزانا، 
ly/2RNeRkb

https://bit. تاریخ الطلاع: 9)20/)/2،  للعام 8)20، 8)24/2/20،  القرار )240  الأمن، نص  المتحدة، مجلس  الأمم   (2(
ly/2RqlHNn
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التسـوية مـن خـلال محادثـات أسـتانة وسوتشـي 20١٨، مـن تفريـغ الغوطـة الشـرقية مـن 
المعارضـة سـواء مـن خـلال القصـف الصاروخـي والمدفعـي أو بموجـب اتفاقـات تهجيـر 

لأكثـر مـن 400 ألـف كانـوا يقطنونهـا.
لـم ينُـهِ النظـام السـوري المدعـوم إيرانيًّـا حربـه علـى الغوطة الشـرقية حتى اسـتهدف 
مدينـة دومـا بالسـلاح الكيمـاوي فـي السـابع مـن أبريـل 20١٨، ومناطـق ريـف درعـا جنوب 
غـرب سـوريا فـي يونيـو 20١٨، رغـم وقوعهـا ضمن نطـاق اتِّفاق مناطق خفـض التصعيد، 
ى إلى نزوح أكثر من 270 ألف شخص)١(. وقد كشف موقع تيك ديبكا الإسرائيلي  مما أدَّ
حينهـا عـن قيـام إيـران وحـزب الله بـدور كبيـر فـي تصعيـد معـارك درعـا تمثـل فـي طلـب 
قاسـم سـليماني تعزيـز القـوات الإيرانيـة المقاتلـة فـي التمركـزات الإيرانيـة فـي الجنـوب 
السـوري، تحديـدًا فـي مناطـق إزرع والكسـوة وخـان أرنبـة، وكـذا فـي إعـلان المقاتليـن 
مـن الحـرس الثـوري وحـزب الله التعبئـة الشـاملة والتحـرك نحو درعا، وإرسـال سـليماني 
ثلاثـة ألويـة مـن المقاتليـن التابعيـن لفيلـق القدس إلـى القنيطرة)2(. وكشـفت التحضيرات 
بالجنـوب  والقنيطـرة  درعـا  محافظتـي  لاجتيـاح   20١٨ يوليـو  فـي  السـورية  العسـكرية 
السـوري، عـن مشـاركة ميليشـيات إيرانيـة )لـواء زينبيـون، ولـواء فاطميـون، وحـزب الله 
اللبنانـي، ولـواء ذو الفقـار العراقـي( فـي الاجتياح. وتداولت شـبكات التواصل الاجتماعي 
المعارضـة  قـوات  علـى  بانتصارهـم  يحتفلـون  الإيرانيـة،  بالميليشـيات  لمقاتليـن  صـورًا 
شـمالي درعا، بقبول الأخيرة المقترح الأردني بتسـليم الأسـلحة الثقيلة للنظام السـوري، 
ق السياسـي الإسـرائيلي إيـال زيسـر أن  وإخـلاء درعـا مقابـل الخـروج الآمـن. ويـرى المعلّـِ
بـلاده وقعـت فـي فـخ بعـودة النظـام السـوري إلـى فـرض السـيطرة على الجنوب السـوري، 
إذ إن نظـام الأسـد لـم يسـتطع فـرض السـيطرة علـى هـذه المناطـق دون دعـم إيرانـي، لا 
سـيما وأن نسـبة الجنـود السـوريين فـي القـوات المقاتلـة فـي سـوريا هـي الأقـل، %20، 
لًا  فـي حيـن يشـكّل المقاتلـون التابعـون لإيـران النسـبة الكبرى، ٨0%)3(، وهـذا يضمن توغُّ
إيرانيًّـا قـرب الحـدود الإسـرائيلية، بخاصـة بعـد إعـلان الجيـش الإسـرائيلي فـي يوليـو 
20١٨ عـن وجـود مقاتليـن إيرانييـن ومـن حـزب الله في زي مدنـي كلاجئين بين اللاجئين 
السـوريين البالـغ عددهـم نحـو ١5 ألـف لاجـئ فـي مخيـم بريكـة قـرب السـياج الحـدودي 

فـي هضبـة الجولان.

))) هیئة الإذاعة البریطانیة، الأمم المتحدة: 270 ألف نازح بسبب القتال في جنوب غربي سوریا، 8)2/7/20، تاریخ الطلاع: 
http://cutt.us/HxD5( ،2/(/20(9

)2) איראן, סוריה וחיזבאללה מעבירות כוחות לאזורי קונטרה ודרעא. איראן מתגברת את מפקדותיה 
http://cutt.us/tVmLM ،2/(/20(9 :בדרום סוריה،יונ ), 8)20، تاریخ الطلاع

))) טראמפ ופוטין הצהירו כי הם מבטיחים את גבול ישראל לאחר שנתניהו הסכים בחשאי להעביר 
http://cutt.us/OLHBf ،2/(/20(9 :את מעבר עין זיוון-קונטרה לידי הסורים، יול 6), 8)20 ، تاریخ الطلاع
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2- القوة الناعمة:
رغم ارتكاز إيران بشـكل رئيسـي على القوة الخشـنة في توسـيع نطاق نفوذها في سـوريا 
فإنهـا لجـأت أيضًـا إلـى القـوة الناعمـة)١*(، وفـي هـذا السـياق يأتـي تأكيـد علـي ولايتـي 
مستشـار المرشـد للشـؤون الدوليـة مطلـع عـام 20١٨، موافقـة الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد، علـى إقامـة فـروع للجامعـة الإيرانيـة »أزاد« في المحافظات السـورية كافة، مؤكدًا 
أيضًـا موافقـة رئيـس المجلـس الأعلـى الإسـلامي العراقـي الدكتـور همـام حمـودي، علـى 
تأسـيس أفرع للجامعة في كربلاء والنجف وبغداد والبصرة وأربيل)2(. تجدر الإشـارة إلى 
أن إيـران هـي المسـتفيد الأول والأخيـر مـن مسـألة تدميـر الجامعـات والمراكـز التعليميـة 
فـي دول التمـدّد الإيرانـي، خصوصًـا سـوريا، فـي أثنـاء المعـارك، إذ سـيوفّر ذلـك لإيـران 
نها من تحقيق مخطط  فرصـة لتأسـيس جامعاتهـا ومراكزهـا التعليمية والثقافيـة، بما يمكِّ

التغييـر الديموغرافـي، وتوسـيع نطـاق النفـوذ.
3- الأدوات السياسية:

لم ترتكز إيران فقط على أدوات القوة الخشـنة والناعمة في سـبيل توسـيع نطاق نفوذها 
فـي سـوريا، والحفـاظ علـى وجـود ميليشـياتها، واسـتمرارية مخططاتهـا الديموغرافيـة، 
جميـع  فـي  شـاركت  وإنمـا  السـورية،  الإعمـار  إعـادة  عمليـات  فـي  أكبـر  دور  وضمـان 
أسـتانة  جـولات  فـي  بمشـاركتها   ،20١٨ خـلال  للأزمـة  السياسـية  التسـوية  اجتماعـات 
الثـلاث التـي انعقـدت خـلال مايـو ويوليـو ونوفمبـر 20١٨، أو فـي محادثـات ومباحثـات 
سوتشـي خـلال أبريـل وسـبتمبر 20١٨)3(.كذلـك اسـتضافت طهـران القمـة الثلاثيـة التـي 
جمعـت الرئيـس الروسـي بوتيـن، والتركـي أردوغـان، والإيرانـي روحانـي، فـي 7 سـبتمبر 
20١٨، وسـعى خلالها روحاني إلى تجاهل مسـألة وقف إطلاق النار، وبالفعل خَلا البيان 
الختامـي للقمـة مـن النَّـص علـى وقـف إطـلاق النـار، وأقصـى مـا توصلـوا إليـه هـو تجديـد 
ـد بالحفـاظ علـى اسـتقلال ووحـدة الأراضـي السـورية، وتأكيـد التعـاون للقضـاء على  التعهُّ
داعش، وبدء عمل لجنة وضع الدسـتور، وتقديم المسـاعدة للاجئين.وزار وزير الخارجية 
الإيرانـي جـواد ظريـف دمشـق فـي 2 سـبتمبر 20١٨ قادمًـا مـن أنقـرة، وتباحـث مـع الأسـد 
حـول مشـروعات إعـادة الإعمـار التـي سـتنفذها إيـران فـي سـوريا، التي تطمـح طهران من 

)))* یعتبر جوزیف ناي أول من صاغ مفهوم القوة الناعمة كشل جدید من أشكال القوة، من خلال قوة القناع والجاذبیة ولیس 
الإكراه كما في القوة الخشنة، وعرفها على أنها "تلك القوة التي تكمن في قوة الجذب بدلً من الإجبار أو الإغراء بالأموال، بمعنى 

اختیار الفرد طوعًا لفعل أمر ما دون إكراه".
)2) دنیاي اقتصاد، دستور بشار اسد برای تأسیس واحدهای دانشگاه آزاد در تمام شهرهای سوریه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، تاریخ 

http://cutt.us/pa9P ،(/(/20(8 :الطلاع
https://bit. ،(/(/20(8 :بلدي السوریة، حصاد 8)20 في سوریا.. محطات ومآلت، 8)2/20)/))، تاریخ الطلاع (((

ly/2BZ(rrt

161

http://cutt.us/pa9P
https://bit.ly/2BZ1rrt
https://bit.ly/2BZ1rrt


خلالهـا إلـى تعويـض نفقاتهـا الماديـة والبشـرية فـي الحـرب السـورية.
وحسـب مقـال الكاتـب الإيرانـي مصطفـى غنـي زاده، فالدافـع الرئيسـي وراء زيـارة 
مستشـار المرشـد الإيرانـي فـي الشـؤون الدوليـة علـي أكبـر ولايتـي، فـي ١2 يوليـو 20١٨ 
لموسـكو، يتمثـل فـي الهواجـس الإيرانيـة مـن عقـد صفقـة ثلاثيـة بيـن روسـيا وإسـرائيل 

والولايـات المتحـدة تهـدف إلـى إخـراج الميليشـيات مـن سـوريا)١(.

ثانيًا: العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة على النفوذ الإيراني في سوريا
لم تكُن إيران اللاعب الوحيد الفاعل في سوريا، بل يوجد لاعبون إقليميُّون ودوليُّون 
لهـم أهدافهـم ومصالحهـم، وتشـكل لهـم سـوريا رقمًـا فـي أجنداتهـم واسـتراتيجياتهم 
لاعتبـارات الموقـع والمكانـة وحجـم النفوذ والانتشـار والمـوارد والتأثير في المعادلات 
الإقليمية والدولية، هؤلاء يشـكلون عوامل مؤثرة على مسـتقبل الدور والنفوذ الإيراني 

في سـوريا، لتعارض المنطلقات والأهداف والأدوات والمصالح في سـوريا:
1- التصعيد العسكري الإسرائيلي ضدّ إيران:

تعَُـدّ إسـرائيل مـن أبـرز الفاعليـن ضـدّ النفـوذ الإيرانـي فـي سـوريا خـلال 20١٨، جـراء 
تنامـي القلـق الإسـرائيلي، نتيجـة لمـا تعـدّه إسـرائيل تجـاوزًا إيرانيًّـا للخطـوط الحمـراء 
الإسـرائيلية المتمثلـة فـي عـدم اسـتغلال إيـران وحـزب الله الصـراع فـي سـوريا فـي نقـل 
السـلاح لحـزب الله لدعـم ترسـانة الحـزب العسـكرية، وتغييـر قواعـد اللعبـة، ومنع حزب 
الله وإيـران مـن إقامـة بنيـة تحتيـة هجوميـة قـرب خـط وقـف إطـلاق النـار جنوبـي غـرب 
سـوريا، ثـم ضمـان عـدم إطـلاق النـار علـى البلـدات الإسـرائيلية، بغـض النظـر عـن هُويـة 
مطلق النار أو هدفه)2(.فقد كشـفت الاسـتخبارات الأمريكية عن رحلات جوية من إيران 
إلى سـوريا، يشُـتبه في نقلها أسـلحة إلى نظام بشـار الأسـد أو للقوّات الإيرانية، وتخشـى 
أن تشـكل هـذه الأسـلحة تهديـدًا للأمـن الإسـرائيلي)3( فضـلًا عـن التمـادي فـي توسـيع 
نطـاق النفـوذ -حسـب الروايـة الإسـرائيلية- فـي المناطـق المصنَّفـة أمنًـا قوميًّا إسـرائيليًّا 
جنوبـي غـرب سـوريا مـن غـرب الطريـق الـذي يربـط بيـن دمشـق ومدينـة السـويداء فـي 
الجنوب لمسافة 50-70 كيلومترًا من خط فك الاشتباك في الجولان)4(، ومساعي إيران 

))) مصطفی غنی زاده، پوتین، محور مقاومت وجنوب سوریه، وكالة أنباء فارس، ۱۳۹۷/۴/۲۵، تاریخ الطلاع: 29 سبتمبر 
http://cutt.us/bEAhr ،20(8

Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria, Feb 8, 20(8, Accessed: Jan (,20(9, http://cutt. (2(
us/Sum(K

פתוחה،  עדיין  איראן  עם  הגרעין  הסכם  להצלת  הדלת  נתניהו,  לחרדת  ביטחוני،  חדשות מדיני   (((
https://bit.ly/2RLt0(A  ،(0/9/20(8 الطلاع:  تاریخ   ،25/4/20(8 הארץ، 

الطلاع: 8)0/2/20)،  تاریخ  في سوریا؟، 8)5/2/20)،  إیران  لمواجهة  »إسرائیل«  إستراتیجیة  ما  فارس،  أنباء  وكالة   (4(
http://cutt.us/RLhrR
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لتشـكيل قواعـد عسـكرية وجيـش كامـل فـي سـوريا، ليكون موازنًـا للقوة أمام إسـرائيل)١(. 
وقد كشـفت مصادر عسـكرية إسـرائيلية في ١٨ يوليو 20١٨ عن تحريك الحرس الثوري 
قوافـل عسـكرية لنقـل المقاتليـن والسـلاح عبـر الحـدود العراقية-السـورية، مـرورًا ببلـدة 
البوكمـال السـورية، مقـر قيـادة الميلشـيات الشـيعية المواليـة لإيـران للتـزوُّد بالوقود، كما 
رصـدت المصـادر وحـدات عسـكرية إيرانيـة علـى طـوال الحـدود الإسرائيلية-السـورية 
منهـا: اللـواء 33 المكـوَّن مـن مقاتلـي الميليشـيات الإيرانيـة، ويقـوده ضبـاط مـن الحـرس 
الثـوري، وصقـور القنيطـرة، وهـي قـوة تتكـون مـن مئـات عناصـر العمليـات الخاصـة فـي 

حـزب الله)2(.
نتنياهـو طهـران  حـذّر  فبرايـر 20١٨  فـي  للأمـن  ميونـخ  مؤتمـر  انعقـاد  أثنـاء  وفـي 
ووكلاءهـا مـن الاعتـداءات المسـلَّحة فـي سـوريا، ملوّحًـا بقطعـةٍ قائـلًا: »إنهـا مـا تبقّـى 
مـن الطائـرة الإيرانيـة المسـيرة التـي أسـقطتها إسـرائيل«، مضيفًـا: »إسـرائيل لـن تسـمح 
للنظام بلفّ حبل الإرهاب حول عنقها، وإننا سـنتحرك إذا لزم الأمر ضدّ إيران نفسـها، 

لا ضـدّ وكلائهـا فحسـب«)3(.
كذلـك قـال وزيـر الدفـاع السـابق أفيغدور ليبرمان: »لن نسـمح لإيـران بتثبيت وجودها 
فـي سـوريا مهمـا كان الثمـن«)4(، وأوضـح وزيـر الطاقـة وعضـو المجلس الـوزاري المصغر 
يوفـال شـتاينتز أنـه »لا يمكـن للأسـد أن يجلـس بهـدوء فـي قصـره، ويحافـظ علـى نظامه 
فـي الوقـت الـذي يسـمح فيـه بتحويـل سـوريا إلـى قاعدة لمهاجمة إسـرائيل«، مبـررًا ذلك 
بـأن »مـا حـدث فـي لبنـان وتقويـة حـزب الله نمـوذج، وإذا لـم نمنـع تثبيـت إيـران وجودهـا 

فـي سـوريا، فسـنحصل علـى حـزب الله آخـر في سـوريا«)5(.
لذلـك سـعت إسـرائيل لتقليـص النفـوذ الإيرانـي فـي سـوريا بإخـراج الميليشـيات، 

عبـر وسـيلتين:
الأولى: عسكرية، من خلال القصف المتوالي لمقرات الميليشيات )انظر الجدول رقم-١(.

))) אמיר בוחבוט، מתקפת המנע בסוריה חשפה את האיראנים-ודחתה זמנית התנגשות חזיתית،09 
https://goo.gl/mqF8WL ،(/(/20(9:במאי 8)20، تاریخ الطلاع

האיראניות  השיעיות  המליציות   8 בסוריה.  ישראלים  מטר  ו-00)  רוסיים,  ק"מ   (00 בין  ההבדל   (2(
https://goo.gl/tvJuWs ،(/(/20(9:וחיזבאללה הפועלים בין 8 ל-) ק"מ מישראל ،יול )2, 8)20، تاریخ الطلاع

الأمر، 8)8/2/20)، تاریخ الطلاع:9)20/)/)،  لزم  إذا  إیران  نتنیاهو في مؤتمر میونیخ: سنتحرك ضد  ))) دویتش فیله، 
http://cutt.us/TQgZF

)4) הארץ ، ליברמן: לא יודע מי תקף בסוריה, אבל אנחנו לא נאפשר התבססות איראנית، 8)0/20)/4، 
goo.gl/FqxS(a ،(/(/20(9:تاریخ الطلاع

http:// ،(/(/20(9 :אם אסד ייתן לאיראן לפעול מסוריה-זה יהיה סופו«، 8)7/5/20، تاریخ الطلاع« ،ynet (5(
cutt.us/lh42K
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الجدول رقم )١(
العمليات العسكرية الإسرائيلية ضدّ المقرات الإيرانية في سوريا

المناطق المستهدفةالتاريخم

١2 هدفًا إيرانيًّا وسوريًّا في ريفَي دمشق وحمص.١0/2/١20١٨

220١٨/4/١0 ١4 مقتل  عن  أسفرت  حمص،  ريف  في  الجوية   )4-T( قاعدة 
شخصًا، من بينهم سبعة عناصر في الجيش الإيراني.

320١٨/4/30
أدى  مما  وحلب،  حماة  محافظتيَ  في  إيرانية  وأهداف  مواقع 
إلى سقوط 26 مقاتلًا مواليًا لنظام الأسد، بينهم أربعة سوريين 

والبقية مقاتلون إيرانيون ومن حزب الله.

مواقع إيرانية وسوريَّة في الكسوة بريف دمشق، وقد أسفرت عن ٨/5/420١٨
مقتل ١5 مقاتلًا، بينهم ثمانية تابعون للحرس الثوري والميليشيات.

520١٨/5/١0

أكبر هجوم إسرائيلي ضدّ المواقع الإيرانية في سوريا منذ اندلاع 
الأزمة السورية، بقصف 70 هدفًا عسكريًّا إيرانيًّا من أبرزها:

· معسكر إيراني شمالي دمشق.	
· مقرات قيادة لوجيستية.	
· مواقع استخباراتية.	
· مجمع عسكري تابع لفيلق القدس.	
· دمشق 	 مطار  في  القدس  لفيلق  تابعة  أسلحة  لتخزين  مواقع 

الدولي.
· موقع استطلاع، ومواقع عسكرية، ووسائل قتالية في منطقة 	

فك الاشتباك.
· ة التي أطُلِقَت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخ 9 	 المنصَّ

مايو 20١٨.

الثانية خلال 20١٨، لاحتوائها على ٨/7/620١٨ قاعدة )T-4( الجوية للمرة 
قيادات من الحرس الثوري.

مركز للأبحاث العلمية في المصياف قرب حماة بغارات جوية لما 7/22/720١٨
فيه من وجود إيراني مكثف.
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المناطق المستهدفةالتاريخم

الله 23/٨20١٨/٨ حزب  لكتائب  تابعة  عسكرية  قافلة  على  جوية  هجمات 
العراقي قرب بلدة البوكمال السورية.

مواقع في ريف دمشق وأخرى في جنوب سوريا، إذ تقيم إيران 30/920١٨/١١
قواعد عسكرية للقوات التابعة وأخرى لتخزين الأسلحة.

المرجع: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 20/1/2019.

الوسـيلة الثانيـة: سياسـية، مـن خـلال الزيـارات المكثفـة لموسـكو باعتبارهـا اللاعـب 
الرئيسـي فـي الأزمـة، والحليـف الأقـرب لإيـران فـي سـوريا، ولذلـك شـكّلت موسـكو قبلـة 
صنـاع القـرار الإسـرائيليين خـلال عـام 20١٨، بهـدف دفـع موسـكو للضغـط علـى إيـران، 

للالتـزام بالخطـوط الحمـراء الإسـرائيلية، وإخـراج ميليشـياتها المسـلَّحة مـن سـوريا.
ففـي إحـدى زياراتـه لموسـكو، المؤرخـة ١2 يوليو 20١٨، رفض نتنياهو عرضًا روسـيًّا 
بإبعـاد الميليشـيات الإيرانيـة إلـى مسـافة ٨0 كيلومتـرًا شـرقًا عـن خط الحدود السـوري-
الإسـرائيلي، مطالبًـا بخروجهـا مـن سـوريا، ومعلنًـا عـدم معارضتـه عـودة الأسـد لحفـظ 

الأمـن فـي الجنـوب السـوري شـريطة عـدم وجـود قـوات إيرانيـة وسـط قواته)١(.
وبنهايـة عـام 20١٨ وصلـت المحادثـات كافـة التـي جـرت بيـن نتنياهـو وبوتيـن إلـى 
طريـق مسـدود، نتيجـة الاحتيـاج الروسـي إلـى إيـران فـي سـوريا لتثبيـت أركان النظـام 
السـوري، وحمايـة القواعـد والمصالـح الروسـية فـي سـوريا، فضلًا عـن أن الوجود البري 
ف ماديًّـا وبشـريًّا لروسـيا، ومِـن ثـَمَّ تعتمـد موسـكو فـي مناطـق  الروسـي فـي سـوريا مكلّـِ
نفوذهـا فـي سـوريا علـى الميليشـيات الإيرانيـة. وقـد ربـط الكاتـب الإيرانـي رضـا صـدر 
لـدى  السـائد  بالاعتقـاد  سـوريا  مـن  الميليشـيات  بإخـراج  الإيرانـي  الرفـض  الحسـيني 
الإيرانييـن بـأن ضعـف الخطـوط الإيرانيـة الأماميـة فـي دول مثل سـوريا والعـراق ولبنان، 
ـن تـل أبيـب بسـهولة مـن اسـتهداف الأمـن الإيرانـي الداخلـي،  التـي تحيـط بإسـرائيل، يمُكِّ
إذ إن إضعـاف حلفـاء إيـران المحيطيـن بإسـرائيل يعنـي حضـور إسـرائيل بجـوار الحـدود 

الإيرانيـة)2(.

الطلاع:  تاریخ   ،(2/7/20(8 יישמרו،  ההסכמים  אם  נתערב  לא  אסד,  עם  בעיה  לנו  אין  נתניהו:   (((
http://soo.gd/(9Vc  ،(0/7/20(8

)2) پایگاه بصیرت / دیدگاه/ سید رضا صدرالحسینی، چرا در سوریه دفاع می کنیم؟، ۰۱ مرداد ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: 
https://goo.gl/fcuojD  ،5/(/20(9
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2- التدافع التركي في الشمال السوري:
تسـعى أنقـرة مـن وراء انخراطهـا العسـكري فـي سـوريا إلـى الحيلولـة دون »قيـام دولـة 
كرديـة فـي الشـمال السـوري أو علـى الحـدود الجنوبيـة الشـرقية لتركيـا« مـن ناحيـة، ومنع 
المكـون الكـردي بالشـمال السـوري مـن الاتصـال جغرافيًّـا علـى طـوال الشـريط الحـدودي 
السـوري-التركي شـرق وغـرب نهـر الفـرات فـي سـوريا ناحيـة ثانيـة، وذلـك بسـيطرة أنقرة 
علـى جرابلـس وعفريـن ومنبـج بالشـمال السـوري، فضـلًا عـن الرغبـة التركيـة فـي عـودة 
الأمجـاد العثمانيـة، والحـد مـن ظاهـرة اللاجئيـن، إذ يبلـغ عـدد اللاجئيـن السـوريين فـي 
تركيـا نحـو 3.6 مليـون لاجـئ)١(. ويعـود التدخـل العسـكري التركـي فـي الشـمال السـوري 
إلـى أغسـطس 20١6 »عمليـة درع الفـرات« بـدءًا مـن جرابلـس غـرب نهر الفرات، ثم بدأت 
تركيـا عمليتهـا العسـكرية الثانيـة »غصـن الزيتـون« فـي الشـمال السـوري بتاريـخ 20 ينايـر 
20١٨ فـي عفريـن ضـدّ مـا تقـول أنقـرة إنـه مقاتلـو وحـدات حماية الشـعب الكرديـة. وتعدّ 
السـلطات التركيـة أن وحـدات حمايـة الشـعب )YPG( المدعومـة أمريكيًّـا، امتـداد لحـزب 
التنظيمـات  أنقـرة وواشـنطن ضمـن  الـذي تصنّفـه   )PKK( التركـي الكردسـتاني  العمـال 
مة  الإرهابيـة، كمـا تصنـف أنقـرة حـزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السـوري )PYD( منظَّ
إرهابيـة. لـم تكتـفِ أنقـرة بإعلانهـا السـيطرة العسـكريَّة علـى عفريـن فـي مـارس 20١٨ 
بعـد 5٨ يومًـا مـن تاريـخ انطـلاق العمليـة، بـل ذهبـت إلـى أبعـد مـن ذلـك بإعـلان الرئيـس 
أردوغـان ١٨ يونيـو 20١٨ دخـول القـوات العسـكريَّة التركيـة منبـج علـى بعـد 30 كيلومتـرا 
عـه  غـرب نهـر الفـرات، تنفيـذًا للاتِّفـاق الأمريكيّ-التركـي »خارطـة طريـق منبـج« الـذي وقَّ
وزيـرا خارجيـة البلديـن التركـي مولـود جاويـش أوغلـو، والأمريكـيّ مايك بومبيو بواشـنطن 
فـي 4 يونيـو 20١٨، الـذي بموجبـه يغـادر المسـلَّحون الأكـراد منبـج فـي غضـون 30 يومًـا 
مـن تاريـخ توقيـع الوزيريـن الاتِّفـاق، علـى أن تبـدأ القـوات الأمريكيَّـة والتركيـة المراقبـة 

المشـتركة لمـدة 45 يومًـا، وإدارة المدينـة بالتزامـن مـع جـلاء القـوات الكرديـة)2(.
3- التصعيد الأمريكي ضدّ إيران:

يعَُـدّ تحجيـم النفـوذ الإيرانـي الإقليمـي، إحـدى أهـم ركائـز الإسـتراتيجية الأمريكيـة 
ة الحكـم قبـل عاميـن تقريبًـا  تجـاه إيـران منـذ وصـول الرئيـس دونالـد ترامـب إلـى سُـدَّ
اليورانيـوم،  تخصيـب  إعـادة  مـن  إيـران  حرمـان  يضمـن  بمـا  النـووي  الاتفـاق  )تقويـض 
والتصـدي لبرنامـج الصواريـخ الباليسـتية الإيرانيـة، وتحجيـم النفـوذ الإيرانـي الإقليمـي( 
وذلـك مـن خـلال الضغـط علـى إيـران لسـحب ميليشـياتها المسـلَّحة مـن الـدول العربيـة، 

))) روسیا الیوم، وزیر الداخلیة التركي: قرابة 00) ألف سوري عادوا إلى بلادهم بعد عملیتي درع الفرات وغصن الزیتون، 
https://bit.ly/2SaEyZ0  ،5/(/20(9 الطلاع:  تاریخ   ،22/(2/20(8

(2( »Road map« Manbeg awaiting approval Pompeo, May ((, 20(8, Accessed: Jan (,20(9, http://cutt.us/tiSNo
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وبالتحديـد مـن سـوريا، ووقـف تمددهـا فـي المناطـق المصنفـة أمنًـا قوميًّـا إسـرائيليًّا، 
وذلـك مـن خـلال:

أ- الاستهداف العسكري للمقرات الإيرانية:
اسـتهدفت الولايات المتحدة بشـكل منفرد أو بالتنسـيق مع بريطانيا وفرنسـا أو من خلال 
قيادتهـا التحالـف الدولـي، لمحاربـة الإرهـاب فـي سـوريا مواقـع الميليشـيات الإيرانيـة 

ثـلاث مـرات خـلال عـام 20١٨ )انظـر الجـدول رقـم-2(.
الجدول رقم )2(

الضربات العسكرية الأمريكية ضدّ المقرات الإيرانية في سوريا

الأهدافالتاريخم

١20١٨/2/7

ا على شنّ  قصف أهداف سورية وإيرانية بدير الزور، ردًّ
حركة النجباء العراقية وحزب الله ولواء فاطميون عمليات 
عسكرية ضدّ مواقع تابعة لقوّات سوريا الديمقراطية 

المدعومة أمريكيًّا.

220١٨/4/١3

قصف الطيران الأمريكي والبريطاني والفرنسي ثلاثة 
أهداف سورية وإيرانية: مركز للأبحات العلمية قرب 

دمشق، ومنشأة لخزن الأسلحة الكيميائية غربي حمص، 
وموقع لخزن معدات الأسلحة الكيميائية وموقع قيادة قرب 

ا على استخدام الأسد الكيماوي في دوما. حمص، ردًّ

320١٨/6/١٨

اتهمت وسائل إعلام سورية التحالف الدولي لمحاربة 
الإرهاب في سوريا بقيادة أمريكية، باستهداف ثكنة 

عسكريَّة إيرانيَّة تضمّ عناصر من قوات الحشد الشعبي 
وحزب الله في قرية الهري جنوب شرقي مدينة البوكمال، 
مما أسفر عن مقتل 52 عنصرًا بينهم 22 من الحشد.

المرجع: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 22/1/2019.

ب- السياسـات الأمريكيـة تجـاه إيـران فـي سـوريا: رغـم أن تقليـص نفـوذ إيـران فـي سـوريا 
أولويـة أمريكيـة تجـاه إيـران خـلال عـام 20١٨، فإنـه لا يـزال الغمـوض والارتبـاك يهيمـن 

علـى إدارة ترامـب تجـاه مسـألتين:
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1- الموقف من الميليشيات الإيرانية:
ل القضيـة المحوريـة فـي أجنـدة لقـاء بوتيـن-  رغـم أن التوغـل الإيرانـي فـي سـوريا شـكَّ
ترامب بقمة هلسـنكي، بتاريخ ١6 يوليو 20١٨، فإن الصحافة الإسـرائيلية رأت أن القمة 
لا تصبّ في صالح إسـرائيل بعدم نصها على »خروج الميليشـيات« ووقف الروس خرقهم 
للترتيبـات الأمنيـة مـع إسـرائيل، إذ نفّـذ الطيـران الروسـي والسـوري فـي 2٨ يونيـو 20١٨ 
نحـو 342 غـارة جويـة ضـدّ المعارضـة السـورية فـي مواقـع قريبـة مـن إسـرائيل، نفّذ منها 
سـلاح الجـو الروسـي 299 غـارة )٨7%( بينمـا نفـذ سـلاح الجـو السـوري 43 غـارة )١3%(

.)١(
   الانسـحاب العسـكري الأمريكـي مـن سـوريا: بنهايـة ديسـمبر 20١٨ فاجـأ ترامـب الجميع 
رًا  بإعلانه الانسـحاب العسـكري الأمريكي الكامل من سـوريا -2000 جندي بسـوريا- مبرِّ
ذلـك بهزيمـه تنظيـم داعـش، وهـو مـا أثـار حالـة مـن الجـدل داخـل الدوائـر الضيقـة فـي 
إدارتـه، بخاصـة فـي الوقـت الـذي تسـعى فيـه إيـران لجَنـْي ثمـار التكلفة المادية والبشـرية 
التـي قدمتهـا فـي سـبيل تحقيـق طموحاتهـا فـي سـوريا، وتمخض عنها تقديـم كل من وزير 
الدفـاع جيمـس ماتيـس، والمبعـوث الأمريكـي للتحالـف الدولـي لمحاربـة داعـش بريـت 
ماكغـورك)2(، اسـتقالتيهما مـن منصبيهمـا، معتبريـن أن بقـاء القـوّات الأمريكيـة ضمانـة 
لعدم تحوُّل سـوريا إلى قاعدة إيرانية، معترضين على الانسـحاب من سـوريا وأفغانسـتان، 
لمـا لـه مـن آثـار سـلبية علـى المنظومـة الأمريكيـة لحصـار إيـران، بتركـه مسـاحة فراغ في 
سـوريا وأفغانسـتان تسـتغلها إيـران فـي توسـيع نفوذهـا، وتموضـع مخططاتهـا وفتـح الباب 
علـى مصراعيـه أمـام عمليـات تهريـب، ونقـل الأسـلحة إلـى حـزب الله، وتسـهيل تنفيـذ 

الكوريـدور الإيراني.
2- تحالف الضرورة الروسي-الإيراني:

الضـرورة،  تحالفـات  ضمـن  سـوريا  فـي  الروسـي-الإيراني  التحالـف  المتابعـون  يصنـف 
وهـي تحالفـات وقتيَّـة ترتبـط بطبيعـة التهديـدات والمصالـح المشـتركة والمنافـع العائدة، 
وبمجـرد انتفـاء المصالـح والتهديـدات المشـتركة حتمًـا سـتحدث تشـققات، نتيجـة وجـود 
النهايـة  تكـون  أن  علـى  التحالـف،  بدايـة  المتحالفـه  الأطـراف  عنهـا  تغاضـت  خلافـات 
لصالـح الطـرف الأقـوى. ومـع اقتـراب دخـول سـوريا مرحلة جديدة تنتفـي فيها التهديدات 

טראמפ מוותר לפוטין על סוריה.  העזרה לפליטים הסוריים.  שישראל תשלם על  ))) Debka، המחיר 
https://، ،5/(/20(9 :מסכים להמשך הנוכחות האיראנית וחיזבאללה בסוריה، יונ 29, 8)20، تاریخ الطلاع

goo.gl/6(eDJy، טראמפ ונתניהו מסרו לידי פוטין והמודיעין הרוסי את השליטה בדרום סוריה לאורך 
https://goo.gl/QsBVPo ، גבולות ירדן וישראל

تاریخ الطلاع:  الدولي ضد داعش بریت مكغورك، 8)2/20)/22،  للتحالف  استقالة مبعوث واشنطن  )2) سبتونیك عربي، 
https://sptnkne.ws/ktan  ،5/(/20(9
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إدلـب،  فـي  المعارضـة  تجميـع  فـي  بنجاحهـم  الإيرانيـة  الروسـية  للمصالـح  المشـتركة 
والقضـاء علـى غالبيـة الجيـوب الإرهابيـة، ورغـم الاحتيـاج الروسـي إلى القـوات الإيرانية 
المنطلقـات  تبايـن  نتيجـة  التحالـف،  فـي  عـات  فإنـه حتمًـا سـتحدث تصدُّ فـي سـوريا، 
وسياسـية  إسـتراتيجية  منطلقاتهـا  فروسـيا  سـوريا،  فـي  الروسـية-الإيرانية  والمصالـح 
لحمايـة نفوذهـا علـى سـاحل البحـر المتوسـط، ممثَّـلًا فـي قاعـدة طرطـوس البحريـة، 
أمـا إيـران فمنطلقاتهـا مذهبيـة لبسـط النفـوذ الشـيعي بإيجـاد ممرات تربـط بين مناطق 
سـيطرة حـزب الله وسـوريا، مـن أجـل تعزيـز السـيطرة الإيرانيَّـة، وربـط طهـران بالبحـر 
وسـيّ على الحفاظ على نظام الأسـد، وفرض تسـوية  المتوسـط. أيضًا يقوم المشـروع الرُّ
سياسـية عبـر تشـكيل نظـام غيـر مركـزي يأخذ في الاعتبار الوضـع وتوازنات القوى على 
الأرض، وهـذه التسـوية لا تـروق إيـران التـي لا تريـد سـلطة مركزيـة قويـة فـي سـوريا، 
ويمكـن أن تتخلـى عـن إيـران تحـت أي ضغـوط)١(، كمـا أن موسـكو لـن تسـمح باسـتغلال 
دورهـا فـي سـوريا، ليكـون جسـرًا تعبـر مـن خلالـه إيـران لتنفيـذ أجندتهـا، وفـي الوقـت 
نفسـه ترفـض إيـران وجـودًا روسـيًّا فـي سـوريا يعمـل علـى تحجيـم نفوذهـا، فضـلًا عـن 
م اختـلاف المنطلقـات  حالـة عـدم الثقـة التاريخيـة بيـن الدولتيـن. أضـف إلـى مـا تقَـدَّ
ة تجـاه إسـرائيل، فإيـران تعَتبـر إسـرائيل كيانًـا معاديًـا علـى مسـتوى  وسـيَّ الإيرانيَّـة والرُّ
الوجـود والنفـوذ فقـط، ينبغـي محوه عبر تقديم الدعـم لوكلائها في الإقليم لمحاصرتها، 
ة، ونحو  لكن نظرة روسـيا إلى إسـرائيل مختلفة، إذ تعتبر موسـكو إسـرائيل دولة مسـتقرَّ
١00 ألـف مـن المواطنيـن الإسـرائيليين مقيمـون فـي روسـيا، وثلـث المجتمـع الإسـرائيلي 
ر حجـم العلاقـات الاقتصادية بيـن البلدين في عام 20١6  أيضًـا مهاجـرون روس، كمـا قُـدِّ

بنحـو مليـارَي دولار.
النفـوذ،  مناطـق  تقسـيم  حـول  سـوريا  فـي  الروسـية-الإيرانية  الخلافـات  وتـدور   
والسـيطرة علـى المـوارد )الفوسـفات( والسـيطرة علـى العقود الاقتصاديـة، وعقود إعادة 

الإعمـار.
عـلاوةً علـى ماسـبق، توجـد جملـة مـن المؤشـرات علـى حالـة الفتـور فـي التحالـف 

:20١٨ خـلال  الروسـي-الإيراني 
الوحيـد  العسـكري  أن الحضـور  الروسي-الإسـرائيلي فـي مايـو 20١٨ علـى  الاتفـاق  أ- 
حسـب  السـورية،  القـوّات  حضـور  هـو  لسـوريا  الجنوبيـة  الحـدود  علـى  بـه  المسـموح 

))) אודי דקלמנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי، אודי דקל מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי، צבי 
מגן، חוקר בכיר ראש תכנית המחקר רוסיה، רוסיה כגורם מרסן בעימות האיראני-ישראלי בסוריה 27 

http://cutt.us/MzIE( ،5/(/20(9 :במאי 8)20، تاریخ الطلاع
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لافـروف)١(. سـيرغي  الروسـية  الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات 
ي عـن إيـران  ب- اعترافـات المسـؤولين الإيرانيّيـن ذاتهـم بوجـود رغبـة روسـية فـي التخلّـِ
فـي سـوريا، كاعتـراف النائـب البرلمانـي بهـروز بنيـادي فـي جلسـة 26 يونيـو 20١٨ بـأن 

يـان بإيـران فـي سـوريا)2(. روسـيا وسـوريا تضحِّ
ج- مـا يعُـرَف بالصفقـة الروسية-الإيرانية-الإسـرائيلية، التي تقوم على إبعاد الميليشـيات 
الإيرانيـة مسـافة ٨5 كيلومتـرًا مـن مرتفعـات الجـولان الحدوديـة مـع إسـرائيل، وأن تـؤول 
مسـؤولية السـيطرة وحفـظ الأمـن فـي المناطـق التـي تخـرج منهـا الميليشـيات الإيرانيـة 
الإيرانيـة فـي  المواقـع  تتوقـف إسـرائيل عـن اسـتهداف  أن  قـوات الأسـد، مقابـل  إلـى 

سوريا)3(.
د. رغم اعتبار بعض المحللين أن تسـليم سـوريا منظومة S-300 الروسـية في أكتوبر 
20١٨، وهـي منظومـة صواريـخ للدفـاع الجـوي، قـادرة علـى رصـد واسـتهداف الصواريـخ 
فـي  أهـداف  كيلومتـرًا، وضـرب ١0  مـدى 250  علـى  المعاديـة  والطائـرات  الباليسـتية 
إيـران قـد  الخبـراء الآخريـن أن  إيـران، اعتبـر بعـض  آن واحـد)4( سـيصبّ فـي صالـح 
تسـتفيد مـن المنظومـة علـى المدييـن القصيـر والمتوسـط، لكـن علـى المـدى البعيـد قـد 
ل إحـدى دعائـم قـوة واسـتقلالية النِّظـام السـوري، وهذا ما يتعارض والإسـتراتيجية  تشـكِّ

الإيرانيَّـة فـي سـوريا التـي تتغـذى علـى ديمومـة نظـام الأسـد فـي تبعيتـه لإيـران.
3- المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية:

يشـكّل المسـار السياسـي لتسـوية الأزمـة عامـلًا مؤثِّـرًا علـى الـدور الإيرانـي فـي سـوريا، 
ثمانيـة  انعقـاد   20١٨ عـام  شـهد  وقـد  لتسـويتها،  العسـكري  الخيـار  إيـران  لتفضيـل 
اجتماعـات فـي أسـتانة وسوتشـي وإسـطنبول وطهـران وجنيـف برعايـة روسـية وتركيـة 
وإيرانيـة )انظـر الجـدول رقـم-3( لتسـوية عـدة ملفـات، منهـا: اسـتمرارية وقـف إطـلاق 
النـار فـي مناطـق خفـض التصعيـد، والاتفـاق علـى الإفـراج عـن المعتقلين، ووضـع تدابير 
لضمـان عـودة اللاجئيـن، والاتفـاق على إعادة إعمار سـوريا، وتشـكيل اللجنة الدسـتورية.

))) وكالة الأنباء الألمانیة، تقریر: اتفاق إسرائیلي-روسي على إبعاد إیران عن حدود إسرائیل الشمالیة، 8)28/5/20، تاریخ 
http://cutt.us/wkgJL  ،6/(/20(9 الطلاع: 

)2) رادیو فردا، انتقاد شدید یک نماینده مجلس ایران از بشار اسد وولدیمیر پوتین، ۲۵ دی ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: 9)20/)/7، 
https://bit.ly/2KsD(tu ، بي بي سي فارسي، نماینده مجلس ایران: پوتین واسد ما را قربانی می کنند، 8)27/06/20، 

https://bbc.in/2FAefrR
מדיני  גורם  ישראל«,  מגבול  ק"מ   85 של  למרחק  נסוגו  בסוריה  האיראניים  »הכוחות  רוסי:  בכיר   (((
בירושלים אמר בשבוע שעבר כי ישראל מתנגדת בתוקף לנוכחות איראנית בסוריה. היום אמר שליחו 

http://cutt.us/yt7Mh ،2/(/20(9 :של נשיא רוסיה، 8)8/20/)، تاریخ الطلاع
)4) رووسیا الیوم، روسیا ترد على إسرائیل.. منظومة »إس00)-« في طریقها إلى سوریا.. تعرف على مواصفاتها، 8)24/9/20، 

https://bit.ly/2Di5O47 ،(/(/20(9 :تاریخ الطلاع
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جدول رقم )3(
جولات واجتماعات تسوية الأزمة السورية سياسيًّا

عدد 
الاجتماعات والجولاتالدولةالاجتماعات

أستانة/١
جولة أستانة9: ١4 و١5 مايو 20١٨.  كازاخستان

سوتشي/2
روسيا

جولتا أستانة١0 في بتاريخ 30-7/3١/20١٨،   
وأستانة١١ بتاريخ 2٨-29 نوفمبر 20١٨.

الإيراني    الرؤساء:  بمشاركة  الثلاثية  القمة 
بوتين  والروسي  أردوغان،  والتركي  روحاني، 

انعقدت في 4 أبريل 20١٨.
القمة الروسية-التركية في ١7 سبتمبر 20١٨.  

إسطنبول/3
تركيا

قمة إسطنبول الرباعية 26 و27 أكتوبر 20١٨   
والفرنسي   بوتين،  الروسي   الرؤساء:  بمشاركة 
ماكرون، والتركي أردوغان، والمستشارة الألمانية 

ميركل.

طهران/4
إيران

روحاني،    الرؤساء:  بمشاركة  الثلاثية  القمة 
أردوغان، بوتين، انعقدت في 7 سبتمبر 20١٨.

جنيف/5
اجتماعات جينيف في ديسمبر 20١٨.  سويسرا

المرجع: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 22/1/2019.

لـم يحُـرِز أي مـن هـذه الاجتماعـات أي نجاحـات تذُكَـر فـي الملفـات الخمسـة بانتهـاء 
20١٨، بالنظـر إلـى انتهـاك روسـيا وإيـران اتفاقَـي وقـف إطـلاق النـار فـي سـوريا الموقع 
فـي 29 ديسـمبر 20١6، وخفـض التصعيـد الموقـع بتاريخ 4 مايو 20١7، والقاضي بإقامة 
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أربـع مناطـق آمنـة فـي سـوريا، وذلـك بشـنّهما غـارات جويـة وضربـات عسـكرية لبعـض 
المناطـق الآمنـة فـي الغوطـة الشـرقية ودرعـا والقنيطـرة ودومـا وإدلب قبل اتفاق سـبتمبر 
20١٨، فضـلًا عـن العمليـة العسـكرية التركيـة فـي عفريـن، فوقـف إطـلاق النـار لم يتحقق 
فـي سـوريا 20١٨. أمـا اللجنـة الدسـتورية التـي تتكـون مـن ١50 عضـوًا )50 يختارهـم 
النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 من المسـتقلين يختارهم المبعوث الأممي لسـوريا 
سـتيفان ديمسـتورا( فأرُجـئَ الملـف إلـى اجتماعـات فبرايـر 20١9، نتيجـة رفـض الأسـد 
وحلفائـه الـروس والإيرانييـن -حسـب متابعيـن ومحلليـن- قائمـة ديمسـتورا، لاحتوائها على 
مسـتقلين يخشـى النظـام السـوري مـن توجهاتهـم تجاهـه فـي إعـداد الدسـتور علـى نحـوٍ 
يأتـي بوثيقـة دسـتورية تفُضِـي إلـى رحيـل الأسـد، وتتخـوف روسـيا وإيـران مـن أن تكـون 

الولايـات المتحـدة مارسـت ضغطًـا علـى ديمسـتورا لتسـمية غالبيـة القائمـة.
م  بجانـب أن الـدول الراعيـة أو المسـتضيفة أو المشـاركة للمباحثـات لـم تحـرز أي تقـدُّ
فـي مـا يخـصّ ملفـات اللاجئيـن والمعتقليـن وإعـادة الإعمـار، وذلـك علـى ضـوء الخلافات 
اء مسـاعي بعض الـدول، للحصول على نصيب  بيـن أطـراف الأزمـة الإقليميـة والدولية جرَّ
الأسـد مـن عمليـة إعـادة الإعمـار كإيـران، والربـط الأمريكـيّ بيـن المسـاهمة فـي عمليـة 

إعـادة الإعمـار، وخـروج الميليشـيات الإيرانيَّـة من سـوريا.

ثالثًا: دلائل الإستراتيجية الإيرانية للبقاء طويل الأمد في سوريا
مـا إن أيقنـت إيـران مـن التحـول فـي معادلـة الصـراع الدائـر فـي سـوريا لصالـح نظـام 
وغيـر  العسـكريين  والمقاتليـن  والسـلاح  بالمـال  إيرانيًّـا  المدعـوم  بشـار لأسـد  الرئيـس 
مـا اصطُلـح علـى  تنفيـذ  إيـران منـذ مطلـع عـام 20١٨ علـى  العسـكريين، حتـى عملـت 
تسـميته »الإسـتراتيجية الإيرانيـة للبقـاء طويـل الأمـد فـي سـوريا« من خلال عـدة مداخل:

1- التزاحم رغبةً في الحصول الجزء الأكبر من عمليات »إعادة الإعمار«:
ظـل  فـي  اقتصاديـة  مكاسـب  الإعمـار  إعـادة  عمليـات  فـي  الإيرانيـة  المشـاركة  تحقّـق 
العقوبـات الدوليـة المفـروض عليهـا، بعـد عـودة العمـل بالعقوبـات الأمريكيـة، لتعويـض 
جـزء مـن خسـائرها الاقتصاديـة، نتيجة العقوبات، ومكاسـب سياسـية تتمثـل في الحضور 
القـوي فـي المعادلـة السـورية الجديـدة علـى نحـوٍ يجعـل مـن حلفائهـا أرقامًـا مؤثـرة بمـا 
نهـا مـن تنفيـذ مخططاتهـا التوسـعية فـي سـوريا الجديـدة. يقـول الخبيـر الأمريكـي  يمكِّ
مـات برودسـكي لـ»هآرتـس«: »إضافـةً إلـى الدخـل الثابـت والمتنامـي بمـرور الوقـت الـذي 
سـتحصل عليـه إيـران مـن انخراطهـا فـي عمليـة إعـادة إعمـار سـوريا، فإن سـيطرتها على 
طهـا الأكبـر الـذي يربـط طهـران بالمتوسـط«. وقالـت  البنيـة التحتيـة سـيخدمها فـي مخطَّ
الدكتـورة أريانـا طباطبائـي، الخبيـرة فـي الشـؤون الإيرانيـة، بمعهـد رانـد، لـ»هآرتـس«: 
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»الإيرانيـون لـن يخرجـوا مـن سـوريا خـلال السـنوات المقبلـة، لأنهـم يخططـون لجَنيْ كثير 
مـن الأمـوال«)١(. مِـن ثـَمَّ سـعت إيـران نحـو الحصـول على نصيب الأسـد فـي عمليات إعادة 
الإعمـار، بإرسـالها المسـؤولين الاقتصادييـن ومسـؤولي البِنـى التحتيـة لعقـد الاتفاقيـات 
مع نظام الأسـد للمشـاركة في إعادة الإعمار، إذ ما لبثت أن أرسـلت مسـاعد وزير الطرق 
والتعميـر الإيرانـي أميـر أمينـي إلـى دمشـق فـي ١3 أغسـطس 20١٨ بغيـة التباحـث حـول 
مشـروع مـدّ خـط سـكة حديـد يربـط إيـران وسـوريا بمشـاركة عراقيـة )2(، فضـلًا عن متابعة 
تنفيـذ مذكـرة التفاهـم الموقّعـة بيـن سـوريا وإيـران أثنـاء زيـارة وزيـر الطـرق والتعميـر 
الإيرانـي عبـاس آخونـدي لدمشـق مايـو 20١٨، التـي مـن بيـن بنودها إعداد دراسـة جدوى 
لتطوير شـبكة المياه السـورية، وإنشـاء محطات كهربائية جديدة، والتباحث لتوقيع حزمة 
مـن الاتفاقيـات فـي مجـالات الصناعـة والاتصـالات والمشـروعات الاقتصاديـة الصغيـرة 
والبِنـى التحتيـة فـي سـوريا وتوقيـع إيـران مـع سـوريا البرنامـج التنفيـذي لمشـروع محطـة 
أكتوبـر  الكهربائيـة فـي محافظـة اللاذقيـة بقـدرة 540 ميغـاوات فـي 2  الطاقـة  توليـد 
20١٨، والاتِّفـاق علـى تنفيـذ خـط غـاز بطـول 70 كيلومتـرًا لتغذيـة المشـروع، وقـد اتفـق 

الجانبـان علـى إعـادة تأهيـل إيـران محطـة توليـد حلـب الحراريـة)3(.
بعنـوان  الرابـع  السـوري  المعـرض  فـي  الواسـعة  الإيرانيَّـة  المشـاركة  علـى  عـلاوةً 
»عمرهـا-4« لإعـادة إعمـار سـوريا الـذي انعقـد خـلال الفتـرة 2-6 أكتوبـر 20١٨، فقـد 
مـة تنمية التجـارة الإيرانيَّة فرزاد  أوضـح المديـر العـام للمكتـب العربـي الإفريقـي في منظَّ
مـة تسـعى للحصـول علـى الحصـة الكبـرى للشـركات الإيرانيَّـة فـي إعـادة  بيلتـن، أن المنظَّ
ـد مديـر إدارة التصديـر فـي شـركة »بـارس واجـن«  تأهيـل البِنيـة التحتيـة السـورية)4(، وأكَّ
الإيرانيَّـة، محمـد ميرزائـي، أن شـركته أجـرت محادثـات مـع النِّظـام السـوري لتصديـر 
عربات المترو والقطارات)5(. ويتماشـى ذلك مع النهج البراغماتي في السياسـة الإيرانية 
عمومًـا، وتجـاه سـوريا خصوصًـا، كشـرايين جديـدة لضمـان اسـتمرارية الـدور الإيرانـي 
فـي سـوريا الجديـدة مـن ناحيـة، واسـترداد مـا أنفقتـه إيـران مـن أثمـان مادية وبشـرية في 
سـوريا مـن ناحيـة ثانيـة، وتخفيـف الضغـط علـى الاقتصـاد الإيرانـي المتـردي مـن ناحيـة 

))) עמוס הראל אמיר תיבון, איראן ורוסיה נערכות לקרב על השליטה בסוריה ביום שאחרי ניצחון 
http://cutt.us/OgSPG  6/(/20(9 الطلاع:  تاریخ   ،29/8/20(8 אסד، 

الطلاع: 8)0/8/20)،  تاریخ  عراقیة، 8)4/8/20)،  بمشاركة  إیران وسوریا  بین  لمدّ سكة حدیدیة  اتفاق  العالم،  قناة   (2(
http://cutt.us/IcpZE

))) الوكالة العربیة السوریة للأنباء )سانا)، سوریة وإیران توقعان على برنامج تنفیذ مشروع محطة تولید الكهرباء في اللاذقیة، 
https://bit.ly/2PkYBWH ،27/(0/20(8 :8)0/20)/2، تاریخ الطلاع

)4) وكالة نادي المراسلین الشباب للأنباء الإیرانیة، طهران تتطلع إلى دور بارز في إعادة إعمار سوریا، 8)0/20)/27، تاریخ 
https://bit.ly/2SmYsAD ،27/(0/20(8 :الطلاع

ایران برای عرضه واگن مترو به دمشق، 8)0/20)/5، تاریخ الطلاع: 8)0/20)/27،  الیوم فارسي، آمادگی  )5) روسیا 
https://bit.ly/2Qy6rcl
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ثالثـة، وليـس أدلَّ علـى ذلـك مـن تأكيـد المستشـار العسـكري للمرشـد اللـواء يحيـى رحيـم 
نـا أن نحصـل علـى نصيبنـا مـن ثـروات سـوريا،  صفـوي فـي 20 فبرايـر 20١٨ أن »مـن حقِّ
نفطهـا، غازهـا، ثرواتهـا المعدنيـة...«)١(، لافتًـا إلى أن السـوريين مسـتعدّون أن يعيدوا هذه 
النفقـات مـن النفـط والغـاز وخـام الفوسـفات السـوري لإيـران. هنـا تجـدر الإشـارة إلـى مـا 
نقلـه قائـد فيلـق القـدس التابـع للحـرس الثـوري الجنـرال قاسـم سـليماني، عـن المرشـد 
فـي أغسـطس 20١7: »عندمـا ننظـر إلـى الـدول التـي لدينا معها عَلاقـات، فإننا ننظر إلى 
مصالحنـا«. هـذه التصريحـات مـن أبـرز الأدلَّة التي تدحـض المزاعم الإيرانية بأن التوغل 
الإيرانـي فـي سـوريا يأتـي لنصـرة المسـتضعفين، ومحاربة الإرهاب، وتقديم الاستشـارات 
فـي سـوريا، فعلـى سـبيل المثـال اعتبـر أميـن مجلـس صيانـة الدسـتور أحمـد جنتـي أنـه 
»لـولا قـوات الحـرس الثـوري فـي سـوريا لـكان داعـش علـى الحـدود الإيرانيـة«)2(، كمـا قال 
المتحـدث باسـم الخارجيـة بهـرام قاسـمي: »إيـران فـي سـوريا بنـاءً علـى دعـوة الحكومـة 

السـورية، وهدفهـا محاربـة الإرهـاب وتقديـم الاستشـارات«)3(.
2- التغيير الديموغرافي كخيار استراتيجي لإيران في سوريا:

ته “الجيش الشـيعي الحر في سـوريا” من الأزمة السـورية  اتخذت إيران ممثَّلة في ما سـمَّ
مدخـلًا للتعجيـل بتنفيـذ مخططـات التغييـر الديموغرافـي، مـن خـلال سياسـة التهجير في 
عديـد مـن المـدن والمحافظـات السـورية التـي شـهدت معـارك ضاريـة عبـر دفـع النظـام 
السـوري لتوقيـع اتفاقيـات الإجـلاء أو القصـف العسـكري المكثـف ضـدّ الأكثريـة السـنية 
فـي المـدن والأحيـاء السـنية، وتفريغهـا مقابـل توطينهـا أبنـاء المكـون الشـيعي أو المقاتليـن 
الأجانـب الذيـن جلبتهـم مـن الـدول غيـر المسـتقرة للقتـال إلـى جانـب الأسـد فـي سـوريا 
مـن خـلال التجنيـس، بغيـة تغييـر التركيبـة السـكانية والمذهبيـة للمجتمـع السـوري لصالـح 
ـن إيـران مسـتقبلًا مـن تنفيـذ مخططاتهـا. وقـد زادت إيـران وتيـرة  المكـون الشـيعي بمـا يمُكِّ
التغييـر الديموغرافـي مـن خـلال مخطـط التهجير بعد سـقوط حلب مطلع عام 20١7، فقد 
نجحت في إخلاء حيّ الوعر في محافظة حمص من المعارضة السورية في مارس 20١7 
بعـد نجاحهـا فـي إخـلاء وادي بـردى فـي ينايـر 20١7، ثـم توجهـت ميليشـياتها نحـو حلـب، 
أكبـر وأهـمّ المـدن السـورية التـي سـيطرت عليهـا المعارضـة، ثـم محيـط العاصمـة دمشـق، 

الطلاع:  تاریخ   ،20/2/20(8 المعارك،  كبرى  اندلعت  وإن  للرحیل  نیة  ل  في سوریا..  إیران  الإلكتروني،  كتابات  موقع   (((
http://cutt.us/rugSY  ،27/2/20(8

)2) باشكاه خبر نكاران جوان، آیت الله جنتی: اگر خدمات بسیج و سپاه نبود، ارتش بعثی وارد ایران شده بود/حضور ایران 
http://cutt. ،6/(/20(9 :در عراق و سوریه برای دفاع از امنیت و منافع مان بوده است، ۱۷ تیر ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع

us/85YIM
))) وكالة أنباء فارس، قاسمی در نشست هفتگی با خبرنگاران تا زمانی که دولت سوریه بخواهد به کمک های خود به این 
 ،5/(/20(9 الطلاع:  تاریخ   ،((/2/((97 داشت،  نخواهیم  اروپا  با  برجام  جز  دیگری  مذاکره  می دهیم/هیچ  ادامه  دولت 

https://goo.gl/(oJkYa
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ـرت أكثـر مـن ثلاثـة آلاف فـرد مـن الزبدانـي ومضايا فـي أبريل عام  فعلـى سـبيل المثـال هجَّ
رة مـن المعارضـة السـورية والجماعـات الإرهابيـة  20١7)١(. اسـتغلَّت إيـران المناطـق المحـرَّ
فـي أثنـاء المعـارك الدائـرة فـي الغوطة الشـرقية ومدينة دوما وريـف درعا والقنيطرة خلال 
عـام 20١٨، وكثفـت التغييـر الديموغرافـي فيهـا، فضـلًا عـن منـح النِّظـام السـوري -حسـب 
مـا كشـفته صحيفـة جيروزاليـم بوسـت فـي نوفمبـر 20١٨- »حـقّ المواطنـة« لمقاتلـي حـزب 
الله اللبنانـي والحـرس الثـوري الإيرانـيّ، مسـتعرضة عـدة مؤشّـرات علـى سياسـة التغييـر 
الديموغرافي في سـوريا، من بينها مثلًا حسـب الصحيفة الإسـرائيلية: تأكيد لاجئ وكاتب 
سـوري يدُعَـى محمـد روزجـار أن نحـو 200 ألـف سُـنِّي غـادروا منازلهـم، فيمـا منـح الأسـد 
بيوتًـا لعناصـر المقاتليـن الشـيعة الذيـن يقاتلـون إلـى جانبـه، وإصـدار نظـام الأسـد قانونًـا 
يسـمح بمصـادرة بيـوت وممتلـكات مَـن لا يحضـرون ويؤكّـدون ملكيتهم لها، لافتًا إلى انتشـار 

شـائعات عـن عراقييـن يقيمـون فـي المناطـق السـنية المحـررة مـن المعارضـة)2(.
ويشـير مراقبـون إلـى أن هـذا الحـقّ سـيضمن للمقاتليـن الأجانـب عـدم الخـروج مـن 
إخـراج  بمطلـب  المرتبطـة  إيـران،  علـى  والدوليـة  الإقليميـة  الضغـوط  وتخفيـف  سـوريا، 
الميليشـيات الإيرانيـة مـن سـوريا، وذلـك عـن طريق إخفـاء وجودهم كعسـكريين، فضلًا عن 
الاسـتفادة مـن هـؤلاء المقاتليـن فـي تطبيـق سياسـة التغييـر الديموغرافـي بإعـادة توزيعهـم 
علـى المناطـق المحـررة مـن الفصائـل المعارضـة ومـن تنظيـم داعـش بمـا يخـدم المخطـط 
الإيرانيّ في إعادة تغيير الخريطة السكانية في سوريا لصالح المكون الشيعي، مما يطرح 
تسـاؤلًا حول مسـتقبل المكون السـني واللاجئين السـوريين، مع الأخذ في الاعتبار تصريح 
الأسـد قبل ثلاث سـنوات بأن »الوطن ليس لمن يسـكن فيه أو يحمل جنسـيته وجواز سـفره 
بـل لمـن يدافـع عنـه ويحميـه«)3(، وهـو التصريـح الأوضـح عـن عمليـات التجنيـس للمقاتلين 
الأجانـب لتعزيـز التغييـر الديموغرافـي. ورغـم ذلـك يبـدو أن إجـراء تغييـر ديموغرافـي على 
المـدى القصيـر فـي سـوريا ليـس بالأمـر اليسـير، ويـكاد يكـون شـبه مسـتحيل بالنظـر إلـى 
تحديـات داخليـة وإقليميـة ودوليـة، يأتـي فـي مقدمتهـا اختلاف التركيبة السـكانية السـورية 
عـن العـراق والبحريـن مثـلًا، فالأكثريـة فـي سـوريا سُـنِّية، فضـلًا عـن وجـود فواعـل إقليمية 
ودوليـة عديـدة فـي سـوريا بجانـب إيـران لهـا مصالحهـا ومناطـق نفـوذ وثقلهـا علـى السـاحة 
السـورية، أمـا علـى المدييَـْن المتوسـط والبعيـد، فقـد تسـتطيع إيـران تحقيق تقـدم في هذا 

دِهـا فـي سـوريا. الملـف إذا مـا جـرى تحجيـم نفوذهـا وتمدُّ

http://cutt.us/58ogW ،28/9/20(8 الجزیرة نت، التهجیر بسوریا.. محطات من تغریبة القرن العشرین، تاریخ الطلاع (((
(2( SETH J. FRANTZMAN, JULIANE HELMHOLD , REPORT: SYRIAN REGIME GRANTS CITIZENSHIP TO IRANIANS, 
HEZBOLLAH FIGHTERS, Jerusalem Post, Nov 25, 20(8, Accessed Nov 27, 20(8, https://bit.ly/2AG2IDb

))) رادیو روزنه، الأسد: سوریا لیست لمن یحمل جنسیتها.. بل لمن یدافع عنها، 5)26/7/20، تاریخ الطلاع: 9)20/)/6، 
http://cutt.us/Y(opQ
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3- توقيع الاتفاقات الأمنية كخيار استراتيجي للسيطرة على المؤسسات السيادية:
تدرك إيران أن المؤسسـات العسـكرية والأمنية والاسـتخباراتية هي المؤسسـات الحاكمة 
أو الأكثر تأثيرًا في النظم السياسـية في المنطقة الشـرق أوسـطية، ولا سـيما في الدول التي 
نها من ممارسـة دور أكبر في سـوريا الجديدة، وإتاحة  تشـهد أزمات كالدولة السـورية، بما يمكِّ
فرصـة لميليشـياتها للاندمـاج فـي عمليـة الهيكلـة، ومـن ثـَمّ عـدم خـروج تلـك الميليشـيات عـن 
سـوريا، لذلـك كثفـت جهودهـا للتأثيـر علـى إعادة هيكلة المؤسسـات الدفاعية والعسـكرية في 

سـوريا الجديدة.
ـره زيـارة وزيـر الدفـاع الإيرانـي أميـر حاتمـي، سـوريا فـي 26 أغسـطس 20١٨،  وهـذا يفسِّ
ولقـاؤه الرئيـس السـوري بشـار الأسـد، ووزيـر دفاعـه السـوري الفريـق علـي عبـد الله أيـوب)١(.
فاقيـة التعـاون الدفاعـي والعسـكري« بيـن طهـران ودمشـق،  أسـفرت الزيـارة عـن توقيـع »اتِّ
ـا وصفـه بأهـمّ بنـود الاتِّفاقيـة، ويتمثـل فـي »إعـادة بنـاء القـوات  التـي كشـف أميـر حاتمـي عمَّ
ن تلك القوات من العودة  المسـلَّحة السـورية والصناعات العسـكرية الدفاعية السـورية، لتتمكَّ
إلى عملها بشـكلٍ كاملٍ«)2(، في حين أفصح الملحق العسـكري الإيراني في دمشـق أبو القاسـم 
علـي نجـاد عـن بنديـن آخريـن للاتِّفاقيـة، همـا اسـتمرار وجـود المستشـارين الإيرانييـن فـي 
يـة فـي المناطـق السـورية المختلفـة)3(. سـوريا، وتطهيـر حقـول الألغـام، وإزالـة الأسـلحة المتبقِّ

رابعًا: الاستنتاجات:
بعد التحليل السابق يتبين استنتاج ما يلي:

١- ارتكزت إيران بشكل رئيسي على القوة العسكرية في توسيع نطاق نفوذها في سوريا خلال 
عـام 20١٨، ولا يعنـي ذلـك تجاهلهـا اسـتخدام القـوة الناعمـة لتغييـر الخريطـة الديموغرافيـة 

السورية.
2- عنـد مقارنـة حجـم النفـوذ الإيرانـي خـلال عامَـي 20١7 و20١٨ يتضـح أن منحنـى النفـوذ 
يتصاعـد، ففـي مـارس 20١٨ كان النظـام يسـيطر علـى 47% مـن سـوريا، وصلـت إلى 90% في 
سـبتمبر 20١٨ حسـب تصريحات بوتين)4(، وحسـب خريطة توزيع السـيطرة والنفوذ المحدثة 
حسـب الموقـع السـوري »بـلادي« فـي 2 ينايـر 20١٨ يسـيطر النظـام علـى المناطـق المظللـة 

http://cutt.us/wHyNj ،2/(/20(9 :وكالة تسنیم، امیر حاتمی وارد سوریه شد، ۰۴ شهریور ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع (((
)2) إرم نیوز، إیران تكشف عن »أهمّ بنود« اتفاقیة التعاون العسكري مع سوریا، 8)27/8/20، تاریخ الطلاع: 9)20/)/5، 

http://cutt.us/UM7u6
))) وكالة ایرنا، وابسته نظامی جمهوري إسلامي در دمشق در گفت وگو با ایرنا: حضور مستشاران ایران در سوریه ادامه 

http://cutt.us/lwXbk ،(/(/20(9 :خواهد یافت، 97))/6/6، تاریخ الطلاع
(4( Daily mail online, Russian support gave Assad half of Syria: study, May (5, 20(8, Accessed: Jan (,20(9, 
http://cutt.us/UVrxu
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باللـون القريـب إلـى الأحمـر فـي الخريطـة رقـم-١( )١(.

الخريطة رقم )١(
توزيع مناطق السيطرة والنفوذ في سوريا فبراير 2019

يعُـرف بسـوريا  النفـوذ الإيرانيـة تتمحـور حـول مـا  ففـي بدايـة 20١٨ كانـت مناطـق 
المفيـدة )دمشـق، ريـف دمشـق، حمـص، اللاذقيـة، طرطـوس(، ولكن بسـيطرة الأسـد على 
 20١٨ بنهايـة  لـه  يتبـقَ  لـم  ودومـا  الشـرقية  والغوطـة  والقنيطـرة  درعـا 

الجـولان. مـن هضبـة  وأجـزاء صغيـرة  إدلـب،  سـوى 
3- فشـل فـي إحـراز نجاحـات فـي الملفـات الخمسـة خـلال 20١٨: وقـف 
واللجنـة  سـوريا،  إعمـار  وإعـادة  واللاجئيـن،  والمعتقليـن،  النـار،  إطـلاق 
الدسـتورية، مقابـل اللجـوء إلـى القـوة المسـلَّحة لتهجيـر المواطنيـن فـي 
تسـوية  صيغـة  إلـى  الوصـول  عـدم  نتيجـة  وذلـك  السـنية،  المحافظـات 
ترُضـي جميـع الأطـراف، وصـراع كل طـرف مـن أجـل توسـيع نطـاق نفـوذه 
نـه مسـتقبلًا مـن الحصـول علـى النصيـب الأكبـر فـي  فـي سـوريا بمـا يمكِّ
المعادلـة الجديـدة علـى ضـوء تبايـن منطلقـات وأدوات وأهـداف ومصالـح 
كل طـرف عـن الآخـر، فضـلًا عـن عـدم حسـم المواقـف تجـاه القضيـة الخلافيـة بيـن 
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ة«، ففيما تصُِرّ واشـنطن وتل  أطراف الأزمة، وهي قضية »مسـتقبل الميليشـيات الإيرانيَّ
أبيـب علـى خروجهـا مـن سـوريا، لا تـزال روسـيا تتمسـك بالورقـة الإيرانيَّـة.

4- أمـام الـدور الإيرانـي فـي سـوريا معوقـات داخليـة مثـل تـردِّي الأوضـاع الاقتصاديـة، 
التكاليـف  توفيـر  صعوبـة  الخارجـي،  الإيرانـي  النشـاط  ضـدّ  الشـعبي  السـخط  تفاقـم 
منظومـة  المتوالـي،  الإسـرائيلي  العسـكري  التصعيـد  مثـل  خارجيـة  وأخـرى  الماليـة، 
الحصار الأمريكية، التنسـيق الروسي-الإسـرائيلي، المشـروع التركي في الشمال السوري، 

العلاقـات المترديـة مـع دول الجـوار الخليجـي.

خامساً: الاتجاهات المستقبلية للدور الإيراني في سوريا:
من خلال استعراض أدوات النفوذ الإيراني في سوريا والعوامل المؤثرة والاستنتاجات 
يمكننـا تحديـد الاتجاهـات الثلاثـة التاليـة للـدور الإيرانـي فـي سـوريا خـلال العـام القادم، 

وهي كالتالي:
د الإيراني  1- انحسـار النفـوذ الإيرانـي بإخـراج الميليشـيات مـن إيـران، بمعنـى وقـف التمـدُّ
فـي سـوريا مـن خـلال تضييـق الحصـار علـى إيران سياسـيًّا وعسـكريًّا واقتصاديًّـا من قِبل 
الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميِّين، لإجبار إيران على إخراج ميليشـياتها من سـوريا، 
بالتزامـن مـع تزايـد حالـة السـخط الشـعبي فـي الداخـل الإيرانـي مـن تـردِّي الأوضـاع 
الاقتصاديـة، وانهيـار العملـة الإيرانيـة، نتيجـة العقوبـات الاقتصاديـة، واعتراضهـم علـى 

أنشـطة إيـران التوسـعية فـي الـدول العربيـة.
2. ثبـات النفـوذ الإيرانـي، بمعنـى أن تلجـأ إيـران إلـى تثبيت نطاق نفوذها بالتزامها مناطق 
النفـوذ، وعـدم انتشـار ميليشـياتها جغرافيًّـا فـي مناطـق جديـدة، ويعكـس ذلـك المحاولات 
الإسـرائيلية فـي إجبـار إيـران بالتـزام الخطـوط الحمـراء الإسـرائيلية مع تأكيـد عديد من 

د الإيراني. الخبـراء أن منظومـة S-300 هدفهـا تقويـة النظـام السـوري ووقـف التمدُّ
هـذا الاتجـاه يصعـب تحقيقـه، علـى ضـوء العقليَّـة الإيرانيَّـة الديناميكيَّـة التـي تسـعى 
لاسـتغلال مسـاحات ومناطـق الفـراغ، ولنـا فـي الـدور الإيرانـي فـي العـراق ولبنـان واليمـن 

نمـاذج علـى عـدم اسـتاتيكية الـدور الإيرانـي.
يعظّـم نطـاق  بمـا  الـدور الإيرانـي  د  تمـدُّ 3. صعـود النفـوذ الإيرانـي، بمعنـى اسـتمرارية 
النفـوذ فـي سـوريا خـلال عـام 20١9، وعـدم خـروج الميليشـيات مـن سـوريا، وهـو الاتجـاه 
اء اضمحـلال الجيش  المرجـح، علـى ضـوء وجـود بيئـة سـورية مواتيـة للتمـدد الإيرانـي جرَّ
السـوري، إمـا بسـبب كثـرة عـدد القتلـى فـي المعـارك، وإمـا بسـبب الفـرار أو الانسـلاخ 
مـن الجيـش، وعـدم وجـود قـوات روسـيَّة بريَّـة فـي سـوريا كبديـل للقـوات الإيرانيـة، وقـرار 

الانسـحاب العسـكري الأمريكـي مـن سـوريا.
والاحتيـاج الاسـتراتيجي الروسـي والسـوري إلـى الورقـة الإيرانيـة فـي سـوريا، لحمايـة 
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المصالـح ومناطـق النفـوذ، وتثبيـت أركان النظـام السـوري، وردع المعارضيـن مسـتقبَلًا 
مـن التفكيـر فـي إعـادة إشـعال الحـرب الأهليـة، والانتشـار الجغرافـي الواسـع لمقاتلـي 
الميليشـيات فـي عمـوم سـوريا، وتقديـم إيـران أثمانًـا ماديـة وبشـرية هائلـة، تنتظـر بفـارغ 
الصبـر جنـي ثمارهـا فـي وقـت تحتـاج فيـه إلـى تعظيم دخولهـا من الاسـتثمارات، لتخفيف 
وطـأة العقوبـات الأمريكيـة مـن خـلال الحصـول علـى النصيـب الأكبـر فـي مرحلـة إعـادة 
البنـاء والإعمـار، مـع عـدم تجاهـل اسـتغلال إيـران المحتمَـل للواقع العسـكري الجديد في 

سـوريا بعـد نشـر منظومـة S-300 الروسـية.
وتنامـي مؤشـرات المسـاعي الإيرانيـة للبقـاء طويـل الأمـد فـي سـوريا بتوسـيع نطـاق 
النفـوذ، والسـيطرة علـى المشـهد السـوري، وذلـك مـن خـلال إعـادة تموضـع الميليشـيات 
ة مـن تنظيـم داعـش والفصائـل السـورية المعارضـة بمـا  الإيرانيَّـة فـي المناطـق المسـترَدَّ
يضمـن لهـا تأميـن نطـاق نفوذهـا الحالـي فـي سـوريا، وبسـط النفـوذ علـى مناطـق جديـدة 
ـا يجعلهـا رقمًـا فـي المعادلـة  يَّـة إسـتراتيجية كمناطـق النِّفْـط والفوسـفات، ممَّ ذات أهمِّ
السـورية الجديـدة، فضـلًا عـن التزاحـم للحصـول علـى نصيـب الأسـد مـن عمليـات إعـادة 
الإعمـار، والتغييـر الديموغرافـي كخيـار اسـتراتيجي لإيـران في سـوريا، وتوقيع الاتفاقات 
السـيادية  المؤسسـات  للسـيطرة علـى  السـوري كخيـار اسـتراتيجي  النظـام  مـع  الأمنيـة 

والأمنيـة.
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وأصبـح  النـووي،  الاتفـاق  مـن  انسـحابها  المتحـدة  الولايـات  أعلنـت  منـذ 

الملـف الإيرانـي واحـدًا مـن أهـم قضايا التجاذب بيـن القوى الدوليـة الفاعلة، 

فالأطـراف الأوروبيـة الشـريكة فـي الاتفـاق بجانـب روسـيا والصيـن رفضـت 

القـرار الأمريكـي، وحافظـت علـى بقـاء الاتفـاق باعتبـاره إطـار قانونـي وفنـي 

النوويـة مـع  آليـات مناسـبة لمعالجـة المسـألة  يتمتـع بالشـرعية، ويوفـر 

إيـران، لكـن بـلا شـك فرضـت الولايـات المتحـدة بقـوةٍ تأثيرهـا الاقتصـادي 

والسياسـي علـى السـاحة الدوليـة وضعًـا جديـدًا، خاصةً فيمـا يتعلق بعلاقة 

غيـر  أو  مباشـرة  بصـورة  اسـتراتيجيتها  أثـرت  إذ  إيـران،  مـع  الأطـراف  هـذه 

مباشـرة علـى علاقة إيران بهذه الأطراف وتحديـدًا على الصعيد الاقتصادي، 

حيـث تأثـرت اسـتثمارات هـذه الـدول وانسـحبت شـركاتها العملاقـة مـن 

السـوق الإيـران، وتأثـرت تعاملاتهـا الماليـة مـع إيـران، كما تأثرت قـوى أخرى 

كتركيـا، ويحـاول التقريـر فـي هـذا القسـم رصـد أهـم التطـورات فـي العلاقـة 

بيـن إيران والدول الشـريكة في الاتفـاق النووي، بالإضافة إلى تركيا بوصفها 

واحـدة مـن الـدول التـي تمتعـت بعلاقـات خاصـة مـع إيـران.
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إيران والولايات المتحدة الأمريكية

ــة تصعيــدًا غيــر مســبوقٍ خــلال عــام 2018، كانــت  شــهِدَت العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيَّ
اســتعادة  ــب عليــه  ترتَّ الــذي  النــووي،  الاتفــاق  مــن  الأمريكــي  الانســحاب  أبــرز ملامحــه 
الولايــات المتحــدة جميــع العقوبــات النوويــة التــي كانــت تعطّلــت نتيجــة هــذا الاتفــاق، 
وتكشــفت خــلال هــذا العــام ملامــح الإســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه التعامــل مــع إيــران، 
التــي اعتمــدت بصــورة أساســية علــى تكثيــف الضغــوط علــى النظــام الإيرانــي، لدفعــه إلــى 
التفــاوض حــول اتفــاقٍ جديــدٍ، تُعالــج مــن خلالــه القضايــا كافــة العالقــة بيــن البلديــن. 
لكــن النظــام الإيرانــي أبــدى رفضًــا للشــروط الأمريكيــة، وتبنّــى إســتراتيجية مقابلــة، تقــوم 

فــي الأســاس علــى مقاومــة الضغــوط، ومحاولــة الالتفــاف عليهــا.
وســيلقي التقريــر فــي هــذا القســم الضــوء علــى ملامــح الإســتراتيجية الأمريكيــة 
ــة المقابلــة، والتفاعــلات المتبادلــة بيــن الجانبيــن، خــلال عــام  والإســتراتيجية الإيرانيَّ
20١٨، مــع التنبــؤ بمســتقبل العلاقــات المتبادلــة خــلال المرحلــة القادمــة، وذلــك مــن 
خــلال أربعــة محــاور، هــي: أبعــاد الإســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه إيــران، والإســتراتيجية 
الإيرانيــة المضــادة للإســتراتيجية الأمريكيــة، وأهــم الاســتنتاجات، وأخيرًا الســيناريوهات 

ــن. ــن الطرفي ــة بي المســتقبلية للمواجه

أولًا: أبعاد الإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران
لعــب الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب دورًا بــارزًا فــي تحديــد ملامــح إســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة تجــاه إيــران خــلال العــام 20١٨، فــي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلــى 

ــة: ــك الإســتراتيجية وعناصرهــا مــن خــلال العناصــر الآتي أهــم ملامــح تل
1- تقويض الاتفاق النووي وتدشين إستراتيجية بديلة:

ــة عــام 20١٨، إذ مــدّد ترامــب فــي ١2  ــور مــع بداي ــدأت إســتراتيجية إدارة ترامــب تتبل ب
ينايــر 20١٨ تجميــد العقوبــات المتعلقــة بالاتِّفــاق النــووي لمــدة ١20 يومًــا، ولكنــه أعلــن 
أنهــا المــرة الأخيــرة التــي يفعــل فيهــا ذلــك)١(. خــلال مهلــة الأشــهُر الثلاثــة حــاول ترامــب 
أن يتخلّــص مــن كل الصعوبــات والتحديــات التــي تقــف أمــام تنفيــذه لوعــده، بــدأ ترامــب 
بتوحيــد موقــف إدارتــه مــن إيــران بإقالــة وزيــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون فــي ١3 مــارس 
ــن بــدلًا منــه مديــر  20١٨، الــذي -حســب ترامــب- »لديــه خلافــات معــه بشــأن إيــران« وعيَّ
ــك أقــال ترامــب مستشــار  ــو. كذل ــك بومبي ــة ماي ــة الأمريكي ــة الاســتخبارات المركزي وكال

ینایر 9)20.   ( الطلاع:  تاریخ  کرد، ۲۲ دی ۱۳۹۶،  تمدید  را  تحریم های هسته ای  تعلیق  ترامپ  تسنیم،  گزاری  )))  خبر 
http://cutt.us/8zw6Y
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هاتــه فــي السياســة الخارجيــة، فــي  الأمــن القومــي ماكماســتر، الــذي عــارض كثيــرًا توجُّ
ــى  ــذي يدعــو إل ــون، ال د جــون بولت ــي المتشــدِّ ــه اليمين ــدلًا من ــن ب ــارس 20١٨، وعيّ 22 م
اســتخدام القــوة ضــدّ إيــران وكوريــا الشــمالية)١(. ورغــم أنــه لــم ينجــح فــي إقنــاع أطــراف 
ــراره  ــس الأمريكــي أصــدر ق ــإن الرئي ــاق، ف ــرار الانســحاب مــن الاتف ــووي بق ــاق الن الاتف

بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي فــي الثامــن مــن مايــو 20١٨.
ــرة رئاســية إلــى الأمــن القومــي، وجّــه   بالتزامــن مــع هــذا الإعــلان أصــدر ترامــب مذكِّ
فيهــا وزيــر الخارجيــة ووزيــر الخزانــة للتحضيــر الفــوري لإعــادة فــرض جميــع العقوبــات 
الأمريكيــة التــي رُفِعَــت أو جــرى التنــازل عنهــا بنــاءً علــى الاتِّفــاق النــووي خــلال ١٨0 
يومًــا. مــع الخــروج الأمريكــي مــن الاتفــاق، ووضــع جــدول زمنــي لاســتعادة العقوبــات 
النوويــة علــى إيــران، كانــت الأهــداف والإســتراتيجية الأمريكيــة تبلــورت بصــورة أكثــر 
وضوحًــا، إذ مثَّــل الوصــول إلــى صفقــة جديــدة وشــاملة تحقّــق تعديــل ســلوك النظــام 
الإيرانــي -لا تغييــر النظــام نفســه- الهــدف الواضــح الــذي تؤشــر إليــه سياســة إدارة 
ترامــب تجــاه إيــران)2(. هــذا التغييــر يشــمل، بجانــب تعديــل الاتِّفــاق النــووي، وضــع حــد 
لبرنامــج الصواريــخ الباليســتية، والحــدّ مــن نطــاق وتأثيــر الــدور الإقليمــي لإيــران. وكانــت 
إســتراتيجية تحقيــق هــذا الهــدف هــي إســتراتيجية الضغــوط القصــوى، وتشــمل، تقويــض 
الاتِّفــاق النــووي وحصــر آثــاره للوصــول إلــى اتِّفــاقٍ جديــدٍ، وعــزل إيــران دوليًّــا، ومواجهــة 
مشــروعها الخارجــي وتهديداتهــا لبعــض حلفــاء الولايــات المتحــدة، وفــرض عقوبــات 
اقتصاديــة قاســية وغيــر مســبوقة، والتأثيــر علــى الأوضــاع فــي الداخــل لممارســة مزيــدٍ 

مــن الضغــوط علــى النظــام.
2- استعادة العقوبات:

حــدد كلٌّ مــن وزارة الخارجيــة ووزارة الخزانــة -بنــاء علــى الموقــف الأمريكــي مــن 
الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي- جــدولًا زمنيًّــا لاســتعادة العقوبــات علــى مرحلتيــن: 
الأولــى: فــي الســادس مــن أغســطس 20١٨، وشــملت، عقوبــات علــى شــراء أو بيــع حكومــة 
ــادن  ــى تجــارة الذهــب أو المع ــات عل ــيّ، وعقوب ــدولار الأمريك ــة بال ــران الأوراق النقدي إي
الثمينــة، وعقوبــات علــى البيــع المباشــر أو غيــر المباشــر مــن معــادن الغرافيــت أو الخــام 
أو شــبه النهائيــة، مثــل الألمنيــوم والفــولاذ والفحــم والبرمجيــات المســتخدمة لإدمــاج 
ــة المتعلقــة بشــراء أو بيــع الريــال  العمليــات الصناعيــة، وعقوبــات علــى المعامــلات المهمَّ
الإيرانــيّ، أو الاحتفــاظ بأمــوال أو حســابات كبيــرة خــارج أراضــي إيــران بالريــال الإيرانــيّ، 

)))  بي بي سي، ترامب یعیِّن جون بولتون محلّ الجنرال ماكماستر مستشارًا للأمن القومي، )2 مارس 8)20، تاریخ الطلاع: 
goo.gl/oHb888 .20(9 ینایر (

)2)  سبوتنیك عربي، بومبیو: ترامب مستعد للقاء أي مسؤول إیراني، )2 سبتمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 24 سبتمبر 8)20. 
http://cutt.us/CGf2i
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ــات  ــة، وعقوب ــون الســيادية الإيرانيَّ ــل الدي ــق بتموي ــى شــراء أو تســهيل يتعلّ ــات عل وعقوب
علــى قطــاع الســيارات فــي إيــران.

أمــا الدفعــة الثانيــة مــن العقوبــات، التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ في الخامس مــن نوفمبر، 
فشــملت: شــركات تشــغيل المواني الإيرانيَّة، وقطاعَي الشــحن وبناء الســفن، بما في ذلك 
ــة،  ــة الإســلامية، أو خطــوط الشــحن الجنوبيــة البحريــة الإيرانيَّ خطــوط الشــحن الإيرانيَّ
ــة  ــط الإيرانيَّ ــع شــركة النِّفْ ــرول م ــة بالبت ــا، والمعامــلات المتعلق ــة له أو الشــركات التابع
ــة الوطنيــة )NITC( بمــا فــي ذلــك شــراء النِّفْــط  الوطنيــة )NIOC(، وشــركة الناقــلات الإيرانيَّ
ســات  والمنتجــات النِّفْطيــة أو المنتجــات البتروكيماويــة مــن إيــران، ومعامــلات المؤسَّ
ــة المعينــة  ســات الماليــة الإيرانيَّ الماليــة الأجنبيــة مــع البنــك المركــزي الإيرانــيّ والمؤسَّ
20١2.، وعقوبــات علــى توفيــر خدمــات الرســائل الماليــة المتخصصــة للبنــك المركــزي 
ــة، طبقًــا لقانــون العقوبــات الشــامل، وســحب  ســات الماليــة الإيرانيَّ الإيرانــيّ، والمؤسَّ
ــة لعــام 20١0، وخدمــات التأميــن أو إعــادة التأميــن، وقطــاع الطاقــة  الاســتثمارات الإيرانيَّ

فــي إيــران.
ــة إلــى  وأضــاف مكتــب متابعــة الأصــول الأجنبيــة منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيَّ
ــك  ــا، وذل ــن به ــراد المرتبطي ــا، والأف ــة له ــى 23 شــركة تابع ــة إل قائمــة الحظــر، بالإضاف
بوصــف تلــك المنظمــة مســؤولة عــن الرقابــة التشــغيلية والتنظيميــة علــى البرنامــج 
النــووي الإيرانــي، وتتحمــل مســؤولية الأبحــاث والتطويــر، وعقوبــات علــى شــركة الطيــران 
ــة، لكونهــا مملوكــة أو تســيطر عليهــا حكومــة إيــران، وأضــاف مكتــب  الوطنيــة الإيرانيَّ
مراقبــة الأصــول الأجنبيــة إلــى الأشــخاص المدرجيــن بشــكل خــاص 67 طائــرة تشــغّلها 
ــة. ووفــق هــذه العقوبــات جــرى تحديــد مئــات الأهــداف وإضافتهــا  شــركة الطيــران الإيرانيَّ
إلــى قائمــة الحظــر، ومــن بيــن تلــك الشــركات التــي جــرى تحديدهــا 92 منشــأة تملكهــا أو 
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تســيطر عليهــا شــركة غديــر للاســتثمار، التــي حدّدهــا مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة، 
كشــركة اســتثمار تابعــة للجنــة تنفيــذ أوامــر الإمــام الخمينــي، كمــا دخــل عــدد مــن 

ــات)١(. القطاعــات الرئيســة نطــاق العقوب
جدول رقم )١( أهم الضغوط والعقوبات الأمريكية على إيران خلال عام 20١٨

العقوباتالتاريخ

عقوبات على خمس شركات إيرانية -منبثقة عن مجموعة شهيد 5 يناير 20١٨
بكيري- لاشتراكها في تطوير برنامج الصواريخ البالستية.

قرار من مجلس النواب يدعم حرية التعبير للشعب الإيراني، ويدين 9 يناير 20١7
قمع الاحتجاجات، والقيود على تكنولوجيا الاتصالات.

١7 يناير 20١٨

عقوبات على ١5 شخصًا ومؤسسة إيرانية لقائمة العقوبات، منهم: 
رئيس السلطة القضائية الإيرانيَّة صادق لاريجاني، ورئيس شركة 
اتصالات الموجة الخضراء )مجموعة الصناعات الدفاعية البحرية 
لإيران والحرس الثوري( مرتضى رضوي، ومدير سجن رجائي 

شهر غلام رضا ضيائي وآخرين.

١2 مارس 
20١٨

تمديد حالة الطوارئ الوطنية ضدّ إيرن لمدة عام واحد، وهي 
ضمن العقوبات غير المرتبطة ببرنامجها النووي.

١5 مارس 
20١٨

إدانة محكمة أمريكية مواطنًا إيرانيًّا-أمريكيًّا يدُعَى رضا أولنغيان، 
لاتهامه بشراء أسلحة لصالح إيران.

2١ مارس 
20١٨

القبض على مواطن إيراني، يدُعى علي صدر هاشمي نجاد، 
بتهمة المشاركة في مؤامرة للالتفاف على العقوبات التي تفرضها 

الولايات المتَّحدة على إيرانّ.

((( U.S. Department of the Treasury , U.S. Government Fully Re-Imposes Sanctions on the Iranian Regime 
As Part of Unprecedented U.S. Economic Pressure Campaign, 5 Nov. 20(8, accessed on: 22 Nov. 20(8. 
http://cutt.us/SmvVR
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العقوباتالتاريخ

23 مارس 
20١٨

سة “مبنا”  عقوبات على عشرة إيرانيّين على علاقة بمؤسَّ
الإيرانيَّة، وذلك بتهمة شنّ “حملة سرقة معلوماتية” لصالح النِّظام 

الإيرانيّ.

الانسحاب من الاتفاق النووي بين مجموعة 5+١ وإيران، مع توجيه ٨ مايو 20١٨
باستعادة العقوبات كافة المعلقة منذ الاتفاق النووي خلال ١٨0 يوم.

عقوبات شركات طيران إيرانيَّة وأخرى لها علاقة بها.25 مايو 20١٨

عقوبات على مجموعة هانيستا للبرمجة و”أنصار حزب الله” 25 مايو 20١٨
داخل إيران.

5 يونيو 20١٨

طالبت وزارة الخزانة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع 
الخاص بتشديد الرقابة على الشبكات المالية، وإلزام الشركات 
إجراء فحوصات فنية إضافية، حتى لا تقع في شبكة إيران 

ا للقيام بأعمال تجارية  الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدًّ
مع شركات وأشخاص في إيران.

عقوبات على سجن إيفين في طهران.30 مايو 20١٨

إلغاء مجموعة بوينغ صفقتيْن كبيرتيْن مع شركات خطوط إيرانية، 6 يونيو 20١٨
التزامًا قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقف تصريح شركتيَْ إيرباص وATR لمواصلة تقديم خدمات يوليو 20١٨
الطيران لشركات خطوط الطيران الإيرانيَّة.

يوليو 20١٨

أطلقت الولايات المتَّحدة قناة تليفزيونية ناطقة باللغة الفارسيَّة 
على مدار الساعة، لمخاطبة الشعب الإيرانيّ مباشرة، والضغط 
من خلالها على النِّظام الإيرانيّ، وتحسين صورة الولايات المتَّحدة 

داخل إيران.
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العقوباتالتاريخ

٨ أغسطس 
دخول المرحلة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ.20١٨

١6 أغسطس 
20١٨

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بامبيو عن تشكيل مجموعة 
ة تنفيذ إستراتيجية »الضغوط  عمل بشأن إيران، تولت مهمَّ

القصوى« من أجل تغيير سلوك إيران.

١١ أكتوبر 
20١٨

سات التابعة  أصدرت إدارة مكافحة الجرائم المالية )إحدى المؤسَّ
لوزارة الخزانة الأمريكية( بيانًا حذّرت فيه من الأساليب الاحتيالية 
لإيران، والشركات الصورية، والوثائق الزائفة، وشركات الصرافة 
التي تبدو قانونية، والمسؤولين الحكوميين الذين يعملون على إنتاج 
العائدات غير الشرعية، واستخدامها في الأنشطة التخريبية.

١6 أكتوبر 
20١٨

سات المالية  توقيع عقوبات على شبكةٍ واسعةٍ من الشركات والمؤسَّ
إزاء تقديمها الدعم المالي لقوات الباسيج، وتعُرف هذه الشبكة 
سة الباسيج  في الفارسيَّة بـ»بنیاد تعاون بسیج« أي: »مؤسَّ

ها إيران. التعاونية«، ومقرُّ

23 أكتوبر 
20١٨

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مواطنيَْن إيرانيَّيْن، إضافة إلى ستة 
أفغان، على قائمتها السوداء، لأنهما تابعان لفيلق القدس، التابع 

للحرس الثوري الإيرانيّ.

4 نوفمبر 
دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ.20١٨

 المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

3- العقوبات على قطاع الطاقة:
احتلــت العقوبــات الأمريكيــة علــى قطــاع الطاقــة فــي إيــران أهميــة بالغــة ضمــن 
الإســتراتيجية الأمريكيــة، لأن النفــط والمنتجــات النفطيــة تشــكل 70% مــن إجمالــي 
ــة بنســبة 50% منــذ أن نجــح ترامــب  صــادرات إيــران. ومــع انخفــاض قيمــة العملــة الإيرانيَّ
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فــي الانســحاب الأمريكــي، وانــدلاع موجــة مــن الاحتجاجــات ضــدّ الحكومــة الإيرانيَّة، فإن 
ــة)١(.  قطــع مصــدر النقــد الأكبــر لإيــران يفــرض مزيــدًا مــن الضغــط علــى الحكومــة الإيرانيَّ
وعلــى الرغــم مــن صرامــة الموقــف الأمريكــي فــي مــا يتعلـّـق بالضغــط بورقــة النفــط، فمــن 
الواضــح أن الولايــات المتحــدة تــدرك أن العقوبــات لــن تؤتــي أكُلهــا فــورًا، لهــذا أعلــن وزيــر 
ــة إلــى مســتوى صفــر صعــب  ــة أن الوصــول بصــادرات النفــط الإيرانيَّ ــة الأمريكي الخزان
ــة  تحقيقــه، وأن الولايــات المتحــدة فقــط تســتطيع تخفيــض الصــادرات النفطيــة الإيرانيَّ
ل 20%، علــى ضــوء الضغــوط ومواقــف الــدول المســتوردة  خــلال هــذه المرحلــة بمعــدَّ
للنفــط مــن إيــران، فضــلًا عــن تأثيــر قطــع إمــدادات النفــط الإيرانــي علــى أســعار النفــط 
عالميًّــا، الــذي تتأثــر بــه الولايــات المتحــدة نفســها. وعلــى ضــوء ذلــك، يمكــن فهــم أســباب 
منــح الولايــات المتحــدة ثمانــي دول )الصيــن واليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان 
ــى واردات النِّفْــط الخــام مــن إيــران لمــدة ســتة  ــان( إعفــاءات عل ــا واليون ــا وإيطالي وتركي

أشــهر إلــى حيــن توفيــق أوضاعهــا والبحــث عــن بدائــل)2(.
4- تحقيق الامتثال الدولي لبرنامج العقوبات الأمريكية على إيران:

واصلــت الولايــات المتحــدة سياســة الضغــط علــى شــركاء إيــران التجارييــن كافــة، 
فمــن جانبــه قــام ترامــب بتحذيــر الــدول والشــركات التــي تخالــف العقوبــات الأمريكيــة، 
وهــدّد كل دولــة وشــركة ســتعارض السياســة الأمريكيــة تجــاه إيــران بالعقوبــات مــن خــلال 
ــا يعنــي حرمــان أي  ــة أمامهــا)3( ممَّ ضمهــا للقائمــة الســوداء، وإغــلاق الأســواق الأمريكي
كيــان يتعامــل مــع إيــران مــن الوصــول إلــى النظــام المالــي الأمريكــي، وعــدم القــدرة علــى 
التعامــل مــع الولايــات المتحدة.وتقديــرًا لمصالحهــا الحيويــة مــع الولايــات المتحــدة، 
ــة، خشــية التعــرُّض للعقوبــات  خــرج عــددٌ مــن الشــركات الأجنبيــة مــن الســوق الإيرانيَّ
الأمريكيــة. وفــي إصــرار أمريكــي علــى تقويــض أيّ جهــود للالتفــاف علــى العقوبــات 
الأمريكيــة، أكــد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايــك بومبيــو، أن الولايــات المتحــدة لــن 
تســمح للاتحــاد الأوروبــي أو أي جهــة أخــرى بتقويــض تلــك العقوبــات، وذلــك علــى خلفيــة 
خطــط الاتحــاد الأوروبــي لإنشــاء آليــة خاصــة، بهــدف التحايــل علــى العقوبــات الأمريكيــة 
علــى صــادرات النفــط الإيرانيَّة)4(.ويعَُــدّ بنــاء إجمــاع دولــي مــن أجــل تغييــر ســلوك إيــران 

(((  Peter Harrell, The Path to Renewed Oil Sanctions on Iran: How Trump Can Significantly Reduce Tehran’s 
Exports, Foreign Affairs, August 8, 20(8, accessed on: 9 Dec. 20(8. http://cutt.us/2L(UO

)2)  موقع برترین ها، کواکبیان: آمریکا به شکست در برابر ایران اعتراف کرد، ۰۱ آبان ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: ) دیسمبر 
https://bit.ly/2OJl5(W  .20(8

)))  خبرگزاری مهر، گزارش تحلیلی، همسویی پادشاه سرزمین شنها با دونالد، وقتی أوپک خرج ترامپ می شود، ۱۱ تیر 
https://bit.ly/2IMvtQC.20(8 ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: 2 دیسمبر

)4)  فرانس 24، وزیر الخارجیة الأمریكي یتهم التحاد الأوروبي بتقویة “إیران كأول راعیة للإرهاب”، 26 سبتمبر 8)20، ، 
http://cutt.us/I(ev0 .20(9 تاریخ الطلاع: )2 ینایر
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ضمــن مهــام مجموعــة العمــل الخاصــة بإيــران، التــي يقودهــا برايــن هــوك، المبعــوث 
الخــاص بإيــران فــي وزارة الخارجيــة وقائــد المجموعــة، إذ إن هــذا الفريــق بقيادتــه ملتــزم 
بجهــدٍ عالمــيٍّ قــويٍّ لتغييــر ســلوك النظــام الإيرانــي، ويعمــل علــى إقنــاع الــدول الأخــرى، 
ــى تجــارة  ــة القمــع عل ــك حمل ــا فــي ذل ــران، بم ــى إي ــة عل ــوط الاقتصادي ــا الضغ والتزامه
ــة، والقطــاع المالــي، وصناعــة الشــحن، ولا تعتمــد هــذه المجموعــة علــى  النفــط الإيرانيَّ
ــدد  ــل إنهــا تهُ ــران، ب ــى إي ــات الأمريكيــة عل ــال دولــي بالعقوب ــاع وحــده لتحقيــق امتث الإقن
بتوقيــع العقوبــات علــى أيّ كيانــات تتعــاون مــع إيــران، فبرايــن هــوك قــال: »نحــن مســتعدون 
لفــرض عقوبــات ثانويــة علــى الحكومــات الأخــرى التــي تواصــل هــذا النــوع مــن التجــارة 

مــع إيــران«)١(.
ين لمواجهة نفوذ إيران: 5- التنسيق مع الحلفاء الإقليميِّ

تكُثِّــف الولايــات المتحــدة جهودهــا مــن أجــل التنســيق مــع حلفائهــا فــي المنطقــة، 
ــران. ــى إي ــوط عل ــد مــن الضغ ــرض مزي لف

فعلــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــاد وزيــر الخارجيــة 
الأمريكيــة مايــك بومبيــو، ومستشــار الأمــن القومــي الأميركــي جــون بولتــون، والمبعــوث 
فــي  الــدول،  مــن  عــددًا  دوليًّــا، ضــمّ  اجتماعًــا  هــوك،  برايــن  ســوريا  إلــى  الأميركــي 
مقدمتهــم دول الخليــج واليمــن، لمناقشــة الملــف الإيرانــي، وأكــد المســؤولون الأمريكيــون 
إســتراتيجية مواجهــة خطــر إيــران فــي الإقليــم، ودعمهــا الميليشــيات، وتســببها فــي حالــة 

ــة)2(. عــدم الاســتقرار فــي المنطق
ــر الخارجيــة الأمريكــي فــي  ولا ينفصــل هــذا الاجتمــاع عــن اجتمــاع آخــر عقــده وزي
ــي ســياق  ــك ف ــى الأردن ومصــر، وذل ــة إل ــج، بالإضاف ــن دول الخلي ــورك، ضــمّ ممثلي نيوي
هــذه  وتأتــي  إيــران،  خطــر  مواجهــة  المعلنــة  أهدافــه  أمنــي ضمــن  تحالــف  تشــكيل 
الترتيبــات ضمــن تشــكيل مــا يطُلِــق عليــه البعــض »ناتــو عربــي«)3(، أو مــا يعُــرَف بـ»تحالــف 
ــة، إضافــة إلــى مصــر  الشــرق الأوســط الاســتراتيجي«، وذلــك بمشــاركة خمــس دول خليجيَّ
والأردن. وتجُــرَى خــلال المرحلــة الراهنــة مشــاورات بيــن الولايــات المتحــدة ودول هــذا 
ــى الرغــم  ــه، عل ــدور المنــوط ب التحالــف مــن أجــل الوصــول إلــى الصيغــة المناســبة، وال
مــن التحديــات العديــدة التــي تواجهــه، لكــن بــأي حــال يعكــس هــذا التحالــف جانبًــا مــن 

((( France 24, US creates ‘action group’ to up pressure on Iran, (7/08/20(8, accessed on: 9 Dec. 20(8. 
http://cutt.us/lycZA

)2)  سكاي نیوز عربیة، واشنطن تفضح إیران بالرقم “20”.. وتتوعد سلیماني، 26 سبتمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 27 سبتمبر 
http://cutt.us/JsLZX .20(8

)))  أخبار الخلیج ، وزیر الخارجیة: البحرین تدعم تحالفًا استراتیجیًّا لصد عدوان إیران ، 29 سبتمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 0) 
http://cutt.us/sCO2P .20(8 سبتمبر
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ــي. ــوذ الإيران ــة النف ــة لمواجه ــب السياســات الأمريكي جوان
6- التأثير على شرعية النظام السياسي في الداخل:

مــن  واحــد  فــي  تســتهدف  الأمريكيــة  الإســتراتيجية  أن  إلــى  الآراء  بعــض  تذهــب 
جوانبهــا المهمــة، تقليــب الــرأي العــامّ الداخلــي علــى النظــام. وبالفعــل فاقــم الانســحاب 
مــن الاتفــاق النــووي والعقوبــات الأمريكيــة المشــكلة الاقتصاديــة التــي لهــا جذورهــا 
بالأســاس، إذ تعرّضــت العملــة الوطنيــة للانهيــار قبــل أن يظهــر بعــض مؤشــرات التحســن 
الطفيــف مؤخــرًا، وازدهــرت الســوق الســوداء لتبــادل الــدولار الأمريكــي، وشــهدت البــلاد 
ــة مطلــع العــامّ، وأخــرى بنهايــة يوليــو ومطلــع أغســطس 20١٨، فضــلًا عــن  تظاهــرات عامَّ
الاحتجاجــات الفئويــة والإضرابــات المتواصلــة منــذ أشــهر، التــي تعكــس عمــق الغضــب 

الشــعبي.
كذلــك كان لحزمــة العقوبــات التــي فرضهــا ترامــب وتهديداتــه للشــركات والــدول التــي 
ــة دورٌ فــي خفــض إنتــاج النفــط الإيرانــي، وهــو مــا أثّــر  تســتثمر فــي حقــول النفــط الإيرانيَّ
ــة، ومــن  ــى مواجهــة أزمــة العمل ــة، وحــدَّ مــن قدرتهــا عل ــرادات الحكومي ــى الإي ــدوره عل ب
الوفــاء بالتزاماتهــا، وهــو مــا نتــج عنــه أزمــة العملــة الوطنيــة، التــي فجّــرت الاحتجاجــات 

ــار البــازار)١(. ضــدّ النظــام، وطالــت إحــدى أهــم الفئــات المؤيــدة لــه، وهــم تجَُّ
ــى  ــا عل ــات المتحــدة مارســت ضغوطه ــض المؤشــرات أن الولاي ــن بع ــا يلاحــظ م كم
النظــام الإيرانــي، عبــر تأييــد ودعــم المعارضــة فــي الخــارج. وفــي هــذا الإطــار أطلقــت 
الولايــات المتحــدة قنــاة تليفزيونيــة ناطقــة باللغــة الفارســية علــى مــدار الســاعة، لمخاطبة 
الشــعب الإيرانــي مباشــرة، والضغــط مــن خلالهــا علــى النظــام الإيرانــي، وتحســين صــورة 
الولايــات المتحــدة داخــل إيــران)2(. كذلــك أيَّــدت الولايــات المتحدة الاحتجاجات الشــعبية، 
فــي حيــن تنشــغل عــدة حســابات باللغــة الفارســيَّة علــى تويتــر، تابعــة لــوزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة أو لإســرائيل بإيجــاد بروباغنــدا معاديــة لإيــران، حســبما يفيــد الإيرانيــون)3(.

7- الردع الإقليمي:
مثَّلــت التحــركات الأمريكيــة علــى الســاحة الســورية والعراقيــة واللبنانيــة أهميــة 
خاصــة فــي مــا يتعلّــق بالــردع الاســتراتيجي الأمريكــي، لأن هــذه التحــركات ركّــزت علــى 
اســتهداف مشــروع التواصــل الجغرافــي مــن طهــران إلــى البحــر المتوســط، الــذي ترُاهِــن 

(((  Nick Cunningham, Economic Crisis Looms In Iran As Sanctions Bite, Oil price, Aug 29, 20(8, acceded on: 8 
Oct. 20(8. http://cutt.us/mcNMM

)2)  سبوتنیك عربي، أمریكا تطلق قناة تلیفزیونیة تبث باللغة الفارسیة لمخاطبة شعب إیران، 24 یولیو 8)20، تاریخ الطلاع: 
http://cutt.us/2mWMV .20(9 5 ینایر

)))  سارا معصومي، هدف اطرافیان دونالد ترامپ از ارتباط تنگاتنگ با منافقین چیست؟ شرط بندي روي اسب مرده، روزنامه 
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=(04768 .20(9 اعتماد«، تاریخ الطلاع: 5 ینایر«
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ــد جــاء الانتشــار  ــة، وق ــي المنطق ــن أجــل تدشــين مشــروعها الإقليمــي ف ــران م ــه إي علي
ــردع  ــة ل ــك المنطقــة ضمــن المســاعي الأمريكي ــة فــي تل العســكري والتحــركات الأمريكي

ــك المنطقــة. ــران، ووقــف مشــروعها فــي تل إي
جدول رقم )2( العمليات الأمريكية التي استهدفت نفوذ إيران خلال عام 20١٨

الدولةالحدثالتاريخ

7 فبراير 20١٨
قوّات  إلى  ضربة  المتحدة  الولايات  وجهت 
وروسية  سورية  وقوّات  لإيران،  تابعة  عسكرية 

متحالفة معها.
سوريا

9 مارس 20١٨
التفاوض مع حكومة حيدر العبادي حول إنشاء 
خانقين،  منطقة  في  دائمة  عسكرية  قاعدة 
بالقرب من الحدود المشتركة بين إيران والعراق.

العراق

مارس 20١٨

في  السياسية  للعملية  المتَّحدة  الولايات  تعطيل 
جنيف،  مفاوضات  إحياء  على  والعمل  أستانة، 
لمنع إيران وحليفتها روسيا من تحويل مكاسبهما 
العسكرية على الأرض إلى مكاسب سياسية على 

طاولة المفاوضات.

سوريا

١3 أبريل 20١٨

في  وفرنسا  بريطانيا  المتحدة  الولايات  شاركت 
الخاصة  العسكرية  المواقع  من  عدد  استهداف 
لإيران،  الاستراتيجي  الحليف  السوري  بالنظام 
عن  المسؤولية  الدول  هذه  حمّلته  أن  بعد  وذلك 
استخدام السلاح الكيماوي ضدّ المدنيين بمدينة 

دوما في السابع من الشهر نفسه.

سوريا

١5 مايو 20١٨

لهم  أشخاص،  أربعة  استهدفت  عقوبات  فرض 
اللبناني،  الله«  و»حزب  الثوري  بالحرس  صلة 
ولي  الإيراني  المركزي  البنك  بينهم محافظ  من 
»البلاد«  بنك  العقوبات  ضمت  كما  سيف،  الله 

الإسلامي العراقي.

العراق 
ولبنان
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لبنانعقوبات على قيادات في حزب الله اللبناني.١6 مايو 20١٨

البوكمال ١٨ يونيو 20١٨ شرق  جنوب  إيرانية  قوات  ضرب 
السورية

١3 نوفمبر 
20١٨

الله،  بحزب  مرتبطين  أفراد  خمسة  استهداف 
يقود أربعة منهم أنشطة وعمليات الاستخبارات 
للنظام  لصالح  العراق  في  بها  ة  الخاصَّ والمال 

الإيرانيّ.

لبنان

20 نوفمبر 
20١٨

م النِّظام  ضم تسعة أهداف في شبكة دولية يقدِّ
الشركات  مع  بالتعاون  خلالها،  من  الإيرانيّ 
للحكومة  النِّفْط  من  البراميل  ملايين  الروسية، 
بدوره  الأسد  نظام  يسهّل  حين  في  السورية، 
إلى  الأمريكية  الدولارات  ملايين  مئات  حركة 
وحزب  وحماس  القدس  وفيلق  الثوري  الحرس 

الله.

سوريا 
ولبنان

 المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

ثانيًا: الإستراتيجية الإيرانية المضادة للإستراتيجية الأمريكية
تتبنــى إيــران إســتراتيجية تعتمــد علــى المواجهــة والمنــاورة مــن أجــل الحــد مــن تأثيــر 
الإســتراتيجية الأمريكيــة عليهــا، وفــي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلــى وجــود عناصــر 

مباشــرة وعناصــر غيــر مباشــرة لمواجهــة العقوبــات الأمريكيــة علــى النحــو الآتــي:
1- عناصر الإستراتيجية المباشرة، وتشمل ما يأتي:
 أ- الرهان الإيراني على بقاء الاتِّفاق بصيغة 4+١:

تراهــن إيــران علــى بقــاء الاتفــاق وفــق صيغــة 4+١، أي: دون الولايــات المتحــدة، كأحــد 
البدائــل فــي المرحلــة الراهنــة، وذلــك اســتنادًا إلــى المواقــف الدوليــة المعارضــة لقــرار 
ترامــب، وإلــى موقــف الأمــم المتحــدة وأمينهــا العــامّ، لا ســيما وأن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة أعلنــت فــي ١3 تقريــرًا رســميًّا مــن تاريــخ توقيــع الاتفــاق حتــى نوفمبــر 20١٨ أن 

192 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 8



ــة كانــت ســلميَّة، وأنهــا ملتزمــة تعهداتهــا)١(، ويبــدو أن إيــران  الأنشــطة النوويــة الإيرانيَّ
باقيــة فــي الاتفــاق إلــى حيــن استكشــاف إمكانيــة بقــاء مكاســبه.

ــي النظــام الإيرانــي التعــاون مــع الــدول التــي أبــدت رفضهــا للعقوبــات الأمريكيــة  يوُلِ
المفروضــة علــى إيــران، وفــي مقدمتهــا الصيــن وروســيا، ثــم الاتحــاد الأوروبــي، اهتمامًــا 
وا ببقائهــم فــي الاتفــاق النــووي، وأعلنــوا عــن إيجــاد آليــات  كبيــرًا، فالأوروبيُّــون أقــرُّ
ــدولار، وأن  ــى ال ــع والســداد دون اللجــوء إل ــران بالدف ــا وإي ــة خاصــة لتســمح لأوروب مالي
ــة الثانيــة، وبعــض الــدول  ــة ســتنضم إلــى هــذه الآليــات فــي المرحل الــدول غيــر الأوروبيَّ
المســتوردة للنِّفْــط الإيرانــيّ صرّحــوا بأنهــم ينتظــروا اســتخدام هــذا النِّظــام، لســداد 
ــن حتــى نهايــة 20١٨، ولــم تعلــن  مدفوعــات النِّفْــط الإيرانــيّ)2(، لكــن هــذه الآليــة لــم تدشَّ

ــة. ــة بعــد عــن اســتضافتها، ربَّمــا خشــية ردود الفعــل الأمريكي دول
أمــا الصيــن وروســيا فحافظتــا علــى علاقــات جيــدة مــع إيــران خــلال الجولــة الســابقة 
ــران، وقــد تنامــي  ــدًا مــن المســاعدات لإي ــا عدي ــووي، وقدّمت ــاق الن ــل الاتف ــات قب للعقوب
التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن وإيــران بعــد الاتفــاق النــووي، والصينيون تحديــدًا فتحوا 
طريــق البنــوك الخاصــة أمــام إيــران خــلال العقوبــات الســابقة، ويعــدون بذلــك خــلال هــذه 
المرحلــة، وقــد طرحــت إيــران آليــات ماليــة ثنائيــة خاصــة مــع الصيــن وروســيا ومــع الهنــد، 

للتغلــب علــى العقوبــات الماليــة المفروضــة عليهــا مــن جانــب الولايــات المتحــدة)3(.
 ب- التهديد بالعودة لتخصيب اليورانيوم:

تلــوّح إيــران باحتمــال عودتهــا لتخصيــب اليورانيــوم حــال انهــار الاتفــاق، إذ لــوّح 
روحانــي بإمكانيــة عــودة إيــران إلــى تخصيــب اليورانيــوم، وهــدّد وزيــر الخارجيــة محمــد 
جــواد ظريــف فــي ١3 ســبتمبر 20١٨ بـ»زيــادة محتملــة فــي تخصيــب إيــران اليورانيــوم إذا 

ــووي«)4(. ــا بشــكلٍ ســلبيٍّ إزاء الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق الن تراجعــت أوروب
 ج- تكثيف التعاون مع دول الجوار:

ــى إحبــاط المســعى الأمريكــي لتخفيــض صــادرات النفــط، للتأثيــر  تراهــن إيــران عل
علــى الداخــل مــن بوابــة الاقتصــاد، مــن خــلال تكثيــف التعــاون مــع دول الجــوار، إذ تتحــرك 
إيــران علــى عــدة محــاور إقليميــة لمواجهــة العقوبــات، لا ســيما مــع دول العــراق وتركيــا 

تاریخ الطلاع: 0)2  اردیبهشت ۱۳۹۷،  از برجام خارج شده اند،۱۳  اروپا عملا  آمریکا و  )))  خبر گزاری تسنیم، جمالی: 
https://bit.ly/2rkxpsZ  .20(8 دیسمبر 

)2)  خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، حسن روحانی: آمریکا از همیشه منزوی تر است/ استقبال از سخنان ایران و آمریکا 
http://cutt.us/sLbND .20(8 در سازمان ملل را دیدید، ۱۴ آبان ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع : 2 دیسمبر

)))  خبرگزاری جمهوری اسلامی، عراقچی: برخورد واشنگتن با برجام نشانه ای از افول آمریکا است، 97))/4/8)، تاریخ 
https://bit.ly/2D((WvH .20(8 الطلاع: 2 دیسمبر

)4)  وكالة مهر للأنباء، في حوار مع مجلة “دیر شبیغل” الألمانیة: ظریف: إیران قد تزید من تخصیب الیورانیوم، ١٥ سبتمبر 
http://cutt.us/XFbhE .20(8 ٢٠١٨، تاریخ الطلاع: )2 سبتمبر
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وأفغانســتان، ودول حــوض بحــر قزويــن، وبعــض دول الخليــج العربــي.
كذلــك أشــار إلــى أن حكومتــه ســوف توفّــر الســلع الأساســية بإنتاجهــا فــي الداخــل أو 

ــط لــه فــي ميزانيــة عــام 20١9)١(. اســتيرادها مــن الخــارج، حســب مــا هــو مخطَّ
 د- التلاعب بورقة الأمن الإقليمي ووقف صادرات النفط من المنطقة:

تلعــب إيــران بورقــة الاســتقرار فــي المنطقــة، وبالتأثيــر علــى الســوق العالميــة للنفــط، 
وذلــك مــن خــلال التهديــد بوقــف تصديــر النفــط مــن المنطقــة إذا لــم تتمكــن إيــران مــن 

تصديــر نفطهــا، نتيجــة العقوبــات التــي ســتفرضها الولايــات المتحــدة)2(.
هـ- تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق:

داخليًّــا تراهــن إيــران علــى التماســك الداخلــي فــي مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة، 
كمــا تراهــن علــى بعــض الإجــراءات الاقتصاديــة مــن أجــل تفــادي انعــكاس العقوبــات 
علــى الاقتصــاد، ومــن هــذه الإجــراءات: محاولــة معالجــة تراجــع ســعر العملــة، ومحاولــة 
ــة مــع الخــارج دون الاعتمــاد علــى الــدولار الأمريكــي، وفضــلًا  الوصــول إلــى صيــغٍ تعاونيَّ
ـق بإمكانيــة تصديــر البتــرول بمعــزلٍ عــن العقوبــات  عــن بعــض الاتِّفاقيــات التــي تتعلّـَ

يه »اقتصــاد المقاومــة«)3(. المصرفيــة، ناهيــك بمــا تســمِّ
2- عناصر الإستراتيجية غير المباشرة

يعــوّل النظــام الإيرانــي علــى قدرتــه علــى التحايــل علــى العقوبــات الأمريكيــة، مــن 
خــلال عــدد مــن المســارات والخطــط التــي لديــه خبــرة ســابقة فــي تطبيقهــا، فضــلًا 

)))  خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، روحانی: نفتمان را خواهیم فروخت، ۲۸ آبان ۱۳۹۷، وصول في 2 دیسمبر 8)20. 
http://cutt.us/g4StI

https:// .20(8 2)  روزنامه »ابتکار«، عبور ناممکن نفتکش ها از میدان مین، 08 مرداد 97))، تاریخ الطلاع: 7 دیسمبر(
goo.gl/J9Sqfg

)))  خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، رییس جمهوری اعلام کرد پاسخ ایران به درخواست آمریکا برای مذاکره، ۱۵ 
https://bit.ly/2nk4WSh .20(8 مرداد ۱۳۹۷، تاریخ الطلاع: 0) سبتمبر
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عــن أن بعضهــا لــم يتوقــف مــن الأســاس علــى الرغــم مــن توقيــع الاتفــاق النــووي. ويمكــن 
ــي: ــى النحــو الآت ــات عل ــكات والآلي ــى هــذه التكتي الإشــارة إل

أ- التحايل على العقوبات النفطية:
ــدًا  ــب النفــط بعي ــران تهري ــة إي ــب: أفــادت مجموعــة تانكــر تركــرز بمحاول )١( التهري
عــن آليــات الرقابــة الدوليــة، ويجُــرى ذلــك مــن خــلال اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن 
الأســاليب، مثــل: وقــف إشــارات تعقــب الناقــلات، وتبديــل شــحنات الســفن فــي منتصــف 
ــة مــن خــلال تغييــر أســماء الســفن ورفــع  الطريــق، وإخفــاء هويــة ناقــلات النفــط الإيرانيَّ

أعــلام دول أخــرى، ووقــف أجهــزة التتبــع لتفــادي الرقابــة عبــر الأقمــار الصناعيــة)١(.
وفــي المجــال ذاتــه تلجــأ إيــران إلــى تخزيــن النفــط فــي دول أخــرى، إضافــة إلــى 

البحــري)2(. التخزيــن 
ــاء دور الوســطاء  ــران »إحي ــاء دور الوســطاء فــي القطــاع الخــاص أعــادت إي )2( إحي
ــا، ومــن ثَــمَّ يعيــدون بيعــه فــي الأســواق العالميــة  الذيــن سيشــترون النفــط الإيرانــي محلِّيًّ
تحــت ســتار أنهــم مــن القطــاع الخــاص الإيرانــي، لا تابعــون للحكومــة«. وفــي هــذا الســياق 
ســت عــام 20١2 واســتخُدمت لهــذا  أعــاد النظــام تأهيــل »البورصــة« التــي كانــت تأسَّ

الغــرض)3(.
)3( تقديــم حوافــز للمســتوردين: وكعناصــر داعمــة لخطــط وطــرق التحايــل علــى 
ــم  ــة، قدمــت طهــران مجموعــة مــن الحوافــز للمســتوردين، منهــا: تقدي ــات النفطي العقوب
خصــم علــى أســعار النفــط الخــام، وتقديــم شــحن مجانــي فــي بعــض الحــالات، وتوفيــر 
حمايــة خاصــة علــى الشــحنات النفطيــة، نظــرًا إلــى حظــر شــركات التأميــن الدوليــة 
الرئيســة مــن التعامــل مــع إيــران، واســتخدام ناقلاتهــا الخاصــة لتحــلّ محــلّ ناقــلات كبــرى 

ــددة الجنســيات)4(. لشــركات الشــحن متع
ب- أنظمة بديلة لمواجهة العقوبات على التعاملات المالية

)١( المقتــرح الصينــي “شــبكة دفــع صينيــة”: أنشــأت الصيــن بدورهــا شــبكاتها 
الخاصــة مــن القنــوات والمؤسســات الماليــة، التــي يمكــن اســتخدامها للســماح للشــركات 
 SWIFT الصينيــة بالدفــع لإيــران بعملتهــا اليــوان، وبطريقــة تتجنــب نظــام الرســائل الماليــة

(((  Jackie Northam , Iran And Trading Partners Will Find Ways To Skirt Sanctions, Analysts Say, National Public 
Radio, November ((, 20(8, accessed on: 26 Nov. 20(8. http://cutt.us/AhFtx

)2)  راه های دور زدن تحریم کدام است؟، اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي تهران، 97))/6/9، تاریخ الطلاع: 28 
http://cutt.us/kxByj .20(8 نوفمبر

http:// .20(8 العربیة نت، هذه خطط إیران للتحایل على عقوبات أمیركا، )) أكتوبر 8)20، تاریخ الطلاع: 24 نوفمبر  (((
cutt.us/s4myo

IVpI(/ .20(8 4)  منال سجیني، كیف تتحایل إیران على العقوبات الأمریكیة؟ مكة، 8 نوفمر 8)20، تاریخ الطلاع: 7 دیسمبر(
.us.cutt://http
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الــذي مقــره بروكســل، الــذي يخضــع لتتبــع وتدخــل الولايــات المتحــدة، وقــد اختبــرت 
الصيــن بالفعــل اســتخدام اليــوان لدفــع ثمــن الــواردات مــن روســيا وايــران عبــر بنــك 

ــة. ــة الصيني ــرول الوطني ــع لمؤسســة البت ــون التاب كونل
وتــرى إيــران أن بإمــكان البلــدان الأخــرى، بمــا فيهــا أوروبــا، أن تســتفيد مــن »الشــبكات 

الماليــة الصينيــة البديلة«)١(.
 )2( المقتــرح الروســي: “شــبكة دفــع إقليميــة متكاملــة”: كمــا أنشــأت روســيا شــبكة 
يًــا حقيقيًّــا فــي إنجــاز  الدفــع الإقليميــة المتكاملــة، فــي حيــن يواجــه الاتحــاد الأوروبــي تحدِّ
آليــة مماثلــة، قــد أعُلــن عنهــا فــي وقــتٍ ســابقٍ، للتغلــب علــى العقوبــات الأمريكيــة، إذ لــم 

تعلــن بعــد أي دولــة عــن قبولهــا اســتضافة هــذه الآليــة)2(.
)3( المقتــرح الأوروبــي »غرفــة المقاصــة الأوروبيــة )SPV(«: ووعــدت دول أوربيــة 
إيــران بإنشــاء غرفــة للمقاصــة )عربــة الأغــراض الخاصــة )SPV( وهــي بمثابــة مركــز 
ــران  ــي تتاجــر مــع إي ــة الت ــادل المعلومــات مصمــم للســماح للشــركات الأوروبي خــاص لتب
بتجــاوز العقوبــات الأمريكيــة المعــاد فرضهــا فــي أوروبــا فــي غضــون أشــهر، لكــن مــا يــزال 
ــا، ولا توجــد ولــم تبــدِ أي دولــة أوربيــة اســتعدادها لاســتضافة هــذه  هــذا المقتــرح معلقًّ

ــة)3(. ــات الأمريكي ــة خشــية العقوب الآلي
)4( الشــركات الصغيــرة: فــلا تــزال الشــركات التــي لا تربطهــا علاقــات مــع الولايــات 
المتَّحــدة تتعــاون مــع طهــران، وهنــاك نحــو ثلاثة آلاف من الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
ــا  ــة لإجــراء المعامــلات، وإذا م ــاة مالي ــه هــو قن ــا يريدون ــران، وم ــع إي ــل م ــرة تعم والكبي

توفّــرت فــإن إيــران ســتجد فرصــة للتحايــل علــى العقوبــات)4(.
)5( التجــارة غيــر المشــروعة وغســيل الأمــوال: تعــد التجــارة غيــر المشــروعة وغســيل 
الأمــوال واحــدة مــن الوســائل المهمــة للتغلــب علــى العقوبــات المتعلقــة بالتعامــلات 
الماليــة، وبتوفيــر العملــة الأجنبيــة)5(. كذلــك يســتخدم هــؤلاء غســيل الأمــوال عبــر ســوق 
العقــارات فــي إيــران، لإخفــاء الأمــوال غيــر المشــروعة، وترتبــط تلــك العمليــة بالفســاد 
ــوزارات الحكوميــة، والشــركات التجاريــة  المنتشــر داخــل النخبــة الحاكمــة والدينيــة، وال

((( Amy Myers Jaffe, The Complicated Geopolitics of U.S. Oil Sanctions on Iran, Council on Foreign Relationsm 
May 25, 20(8, accessed on: 25 Nov 20(8. http://cutt.us/hnKzT

)2)  رویترز، وزیر خارجیة إیران: أوروبا تجد صعوبة في إنشاء آلیة تجارة مع طهران، 20 نوفمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 25 
http://cutt.us/4gFsF .20(8 نوفمبر

https://bit. .20(8 روزنامه جهان صنعت، بود و نبود سوئیفت اهمیتی ندارد، 97))-8-)2، تاریخ الطلاع: 7 دیسمبر  (((
ly/2DDH7zg

)4)  خبر كرزاي جمهورى إسلامي، عراقچی: آمریکا از لحاظ سیاسی منزوی شده است، تاریخ الإطلاع: )2 ینایر 9)20. 
http://cutt.us/rn5Tu

)5)  خبرگزاری فارس، خزانه داری آمریکا توصیه نامه ای علیه تجارت با ایران صادر کرد، 97))-7-9)، تاریخ الطلاع: 7 
https://bit.ly/2CDt(p(  .20(8 دیسمبر 
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التــي تســيطر عليهــا الحكومــة)١(.
)6( البنــوك والمصــارف فــي دول الجــوار: تعــد البنــوك ومكاتــب الصرافــة فــي عــدد 
ــران  ــة، فإي ــات المالي ــى العقوب ــب عل مــن الــدول الإقليميــة صــورة أخــري مــن صــور التغل
ــة، وتحويلهــا إلــى دولارات  اســتخدمت البنــوك الأفغانيــة لدفــع ثمــن الــواردات الإيرانيَّ
أمريكيــة مقابــل حصــول الوســطاء علــى عمولــة تتــراوح بيــن 5% و7%، إلــى جانــب تجــار 
المقاطعــات الحدوديــة الأفغانيــة الذيــن يحولــون الــدولار خــلال تجارتهــم مــع إيــران، 
ونجَِــمَ عــن هــذا التبــادل المالــي نقــص الــدولار الأمريكــي فــي أفغانســتان إلــى نحــو 2 أو 
3 ملاييــن دولار يوميًّــا)2(. وكانــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة قــد اتخــذت إجــراءات فــي مايــو 
20١٨ لوقــف عمــل شــبكة »فيلــق القــدس« التابــع لـ»الحــرس الثــوري الإســلامي« الإيرانــي 
التــي كانــت تســتغل مكاتــب الصرافــة فــي الإمــارات، لتوفيــر الــدولار الأمريكــي لجماعــات 

إقليميــة)3(.
غيــر  العملــة  تجــار  ينشــط  كمــا  الرســميين:  غيــر  العملــة  وتجــار  السماســرة   )7(
الرســميين كحلقــة وصــل بيــن الاقتصــاد الإيرانــي وبقيــة العالــم، مــع الحفــاظ علــى تدفــق 
الأمــوال إلــى داخــل وخــارج البــلاد حتــى مــع قيــام الحكومــات الأجنبيــة وطهــران نفســها 
بتقليــص حجمهــا، كمــا كان المدخــرون الإيرانيــون ينقلــون ثرواتهــم مــن البــلاد كمصــدرٍ 

ــة)4(. ــال التجاري آخــر للأعم
)٨( التمويــل الخــاص: إضافــة إلــى ذلــك، لجــأت إيــران للتمويــل الخــاص كآليــة للتحايل 
علــى القيــود الماليــة، وهــو مقايضــة ماليــة تســتند إلــى الثقــة، وتجنّــب القنــوات المصرفيــة 
العاديــة، وهــي أحــد الوســائل المعتــادة المتمثّلــة في التهرب من نظام العقوبات باســتخدام 
طــرق بديلــة أو إنشــاء مؤسســات بديلــة فعّالــة فــي الواقــع، وقــد اســتخدم رجــل الأعمــال 
الصينــي شــنغ كــوان لــي هــذه الوســيلة فــي عــام 20١0 عندمــا قــرّر اســتثمار 200 مليــون 
ــة  ــد أهمي ــة)5(. وتزي ــات الأمريكي ــأ بالعقوب ــران، دون أن يعب ــب بإي ــع للصل دولار فــي مصن
هــذه الآليــة لــدي الشــركات والكيانــات محــدودة العلاقــات مــع النظــام المالــي الأمريكــي.
)9( طــرق بديلــة أخــرى: مثــل: إنشــاء حافظــات لاحتياطــي العمــلات الأجنبيــة، وتبــادل 

(((  U.S. Department of state, Countries/Jurisdictions of Primary Concern – Iran, BUREAU OF INTERNATIONAL 
NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS 20(5 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR(, 
accessed on 24 Nov, 20(8. http://cutt.us/9yWbR

)2)  منال سجیني، مرجع سبق ذكره.
(((  Sam Fleming , US acts against currency network it says has Iran links, Financial times, MAY ((, 20(8, 
accessed on 20(8. http://cutt.us/ErkZp
(4( Reuters, MIDEAST MONEY-Dubai dealers brave pressures to continue Iran rial trade, JANUARY 9, 20((, 
accessed on 25 Nov. 20(8. http://cutt.us/YAAXt
(5( The Globalist, Playing US Sanctions: China Walks a Fine Line in Ira, May ((, 20(8, accessed on: 28 Nov. 20(8. 
http://cutt.us/Giacy
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الســلع والخدمــات بالعملــة الوطنيــة. كذلــك أجــازت إيــران تعديــن العمــلات الرقميــة، مثــل 
البيتكويــن، ويعمــل البنــك المركــزي الإيرانــي علــى صياغــة إطــار للسياســات الخاصــة بهــا، 

لاســتخدامها فــي التجــارة الخارجيــة)١(.
ج- قنوات للتعاملات غير المالية التي تقع ضمن نطاق العقوبات

)١( شــركات الواجهة: اســتخدمت إيران شــركات واجهة في الداخل أو الخارج، لتعمل 
كغطــاء مقبــول لممارســة أنشــطة تقــع ضمــن نطــاق العقوبــات، إذ تشــتري هــذه الشــركات 
ــة إلــى إيــران.  ، ثــم يجُــرى تهريبهــا عبــر طــرق بريَّــة أو مائيَّ بضائــع وترســلها بشــكلٍ قانونــيٍّ
ــة فــي الصيــن ودبــي وماليزيــا فــي  وبالفعــل جــرى تجميــد حســابات الشــركات الإيرانيَّ
نوفمبــر 20١7، بعــد أن اكتشُِــف أمــر شــركات البتروكيماويــات، التــي كانــت تــزوّر ســندات 
الشــحن، لتخفــي الأصــل الإيرانــي للســلع مــن أجــل تأميــن التمويــل التجــاري. وفــي هــذا 
الســياق، أوضــح مســؤول إيرانــي فــي قطــاع البتروكيماويــات للصحافــة المحلِّيــة أنــه »لا 
يــزال يتحتّــم علينــا تحويــل أموالنــا عبــر وســائل اســتخدمناها خــلال فتــرة العقوبــات«)2(. 
ــات  ــووي بالمــواد والمتطلب ــا الن ــة لمــد برنامجه ــران أســاليب مماثل ــك اســتخدمت إي كذل
الضروريــة، كمــا يتضــح مــن تقريــر الأمــم المتحــدة مــن يونيــو 20١٨، الــذي كشــف عــن 
شــحنات متعــددة مــن المــواد ذات الاســتخدام المــزدوج، التــي لــم تنــل الموافقــة مــن خــلال 

قنــاة المشــتريات المفوّضــة مــن قِبَــل الأمــم المتحــدة)3(.
)2( منافــذ إعــادة التصديــر: تعــد هــذه المنافــذ قنــوات مهمــة لشــراء التكنولوجيــا 
ــت شــركات  ــة، وقــد لعب ــر شــبكات مــن الشــركات الوهمي ــك عب ــة والعســكرية، وذل النووي
ــة جديــدة أو  الشــحن الوطنيــة دورًا فــي هــذه العمليــات، ســواء بإنشــاء شــركات وهميَّ
التلاعــب بأســاطيل شــحنها، وإخفائهــا بعيــدًا عــن الرقابــة، فإيــران اعتــادت فــي الســابق 
علــى »تدشــين قنــوات تجاريــة معقــدة تقــوم خلالهــا شــركات مــن دول مختلفــة بــأداء 
ــة مــن المجهزيــن والزبائــن«)4(. مهمــات جزئيــة فقــط دون معرفــة هويــة السلســلة الكامل
)3( المقايضــة: ولا تخفــي إيــران اســتعدادها لاســتخدام المقايضــة كآليــة لمواجهــة 
ــران  ــر النفــط، إذ ســبق واســتخدمت إي ــل تصدي ــى الســلع مقاب ــات، والحصــول عل العقوب

)))  منال سجیني، مرجع سبق ذكره.
)2)  كاثرین باور، جوانب تأثّر إیران المحتملة بالعقوبات الأمریكیة )الجزء الثاني): العمل بطریقة أكثر ذكاءً، ولیس أكثر شقاءً، 

http://cutt.us/Pmy6L.20(8 معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 8) یونیو 8)20، تاریخ الطلاع: 25 نوفمبر
(((  United Nations, Security Council, Implementation of Security Council resolution 22(( (20(5(, (2 June 20(8, 
accessed on: 24 Nov, 20(8.http://cutt.us/B5gJ
(4(  Matthew Levitt, Giving Teeth to the Iran Sanctions: Targeting Re-Export Loopholes, The Washington Institute 
for Near East Policy, june 25, 20(0, accessed on 24 Nov. 20(8. http://cutt.us/(xOk(
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ــران وعــدة دول آســيوية  ــدرس إي ــن 20١2 و20١6)١(، وت ــا بي ــرة م ــة خــلال الفت ــك الآلي تل
ــع)2(. ــل البضائ ــل: خطــط النفــط مقاب صفقــات مقايضــة مث

د- اســتخدام شــبكات ووكلاء دولييــن للتغطيــة علــى نشــاط الحــرس الثــوري وأدواره 
الخارجيــة)١(

يعتمــد الحــرس الثــوري بصــورة رئيســة علــى »الــوكلاء أو الشــركات والمؤسســات« 
ــدّ أكبــر  المرتبطــة بــه كواجهــات لتغطيــة أنشــطته، مثــل: شــركة »خاتــم الأنبيــاء« التــي تعَُ
ــة التابعــة  ــة، فضــلًا عــن صناديــق التقاعــد والاتحــادات الائتماني ــاء الإيرانيَّ شــركات البن
لــه، وهــذه الجهــات تقــدم تســهيلًا للجهــود المبذولــة لدعــم الميليشــيات التابعــة لإيــران 

فــي المنطقــة)4(.
ــة دوليــة لإيــران خدمــات مهمــة فــي  فــي هــذا الســياق، يقــدم حــزب الله كــذراعٍ إقليميَّ
مــا يتعلــق بعديــد مــن إجــراءات ووســائل التحايــل علــى العقوبــات)5(. ويعــد نمــوذج شــبكة 
ــد  ــا لتحدي ــا مهمًّ ــر 20١٨ نموذجً ــة فــي ١٨ نوفمب ــا وزارة الخزان ــي صنفته الشــويكي، الت
كيفيــة عمــل عــدد مــن هــذه الآليــات، فضــلًا عــن تدخــل أكثــر كيــان تســتفيد إيــران منــه 

فــي التحايــل علــى العقوبــات. مــن هــذه الكيانــات:
دول وشركات ذات صفة وطنية، وشركات خاصة ووسطاء.( 1)
 شركات شحن إيرانيَّة وغير إيرانيَّة.( 2)
ــوك فــي ( 3) ــك المركــزي، ومصــارف وبن ــران، ولا ســيما البن ــة داخــل إي  مصــارف محلِّي

الخــارج فــي أكثــر مــن دولــة.
 ميليشيات إقليمية تابعة لإيران.( 4)
 شركات مختلفة الأنشطة ورؤساء شركات.( 5)

وتفيد المعلومات بأن هذا النمط يحقق لإيران ثلاثة أهداف رئيسية:
)أ( التغلب على العقوبات المتعلقة بالصادرات النفطية.

)ب( التغلب على العقوبات المتعلقة بالتعاملات المالية مع الخارج.
)ج( المساعدة للميليشيات وحركات المقاومة في المنطقة.

)))  شبكة رؤیا الإخباریة، اجتماع فیینا .. أوروبا ترفض إنهاء التفاق النووي، وتطالب بمزید من الوقت، 7 یولیو 8)20، تاریخ 
http://cutt.us/YQpCe .20(8 الطلاع: 7 دیسمبر

)2)  كریم مجدي، هل تستطیع إیران التهرب من العقوبات الأمیركیة هذه المرة؟ موقع الحرة 7 أغسطس 8)20، تاریخ الطلاع: 
http://cutt.us/t5xkZ .20(8 25 نوفمبر

(((  Ibid.
إیران؟ معهد واشنطن  التفاق مع  بها بموجب  المسموح  الصارمة  العقوبات  أوباما  إدارة  باتریك كلاوسون، هل ستنفّذ    (4(

http://cutt.us/Vk0NP  .20(8 نوفمبر   24 الطلاع:  تاریخ   ،20(5 أغسطس   2( الأدنى،  الشرق  لدراسات 
أكتوبر 8)20، تاریخ  المواطن، 6)  أمریكیة جدیدة لمواجهة إرهاب میلیشیات حزب الله،  العرابي، موجة عقوبات  )5)  محمد 

http://cutt.us/0pMZ0  .20(8 نوفمبر   26 الطلاع: 
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للتغلــب علــى  ويوضــح الشــكل رقــم )١( أطــراف عمــل هــذه المجموعــة وآلياتهــا 
العقوبــات، وذلــك حســب بيــان وزارة الخزانــة الأمريكيــة)١( وهــو نمــوذجٌ كاشــفٌ لتكتيــكات 

قديمــة ومتجــددة، تســتخدمها إيــران للتغلــب علــى العقوبــات الأمريكيــة.

 شكل )١( نموذج لاستخدام الشبكات الدولية
 للتغطية على نشاط الحرس الثوري الخارجي)2(

ثالثًا: الاستنتاجات
قــد يكــون مــن المبكّــر الحكــم النهائــي علــى الإســتراتيجية الأمريكيــة، إذ لا تــزال 
ــذ الانســحاب  ــرة من ــرة القصي ، وخــلال هــذه الفت ــامٍّ ــن بوجــهٍ ع ــذ. لك ــة التنفي ــي مرحل ف

الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي يمكــن الخــروج بالاســتنتاجات الآتيــة:
١- نجــح ترامــب فــي تقويــض الاتفــاق النــووي، وحرمــان إيــران مــن مكاســبه، علــى الرغــم 

مــن أن إيــران والأطــراف المتبقيَّــة ضمــن الاتفــاق لا تــزال متمســكة بــه.
2- نجحــت إدارة ترامــب فــي اســتعادة العقوبــات النوويــة كافــة علــى إيــران، ومــن أهمهــا 

((( Treasury Designates Illicit Russia-Iran Oil Network Supporting the Assad Regime, Hizballah, and HAMAS, 
November 20, 20(8, accessed on: 2( Nov. 20(8. http://cutt.us/yEZJb
(2(  Ibid.
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العقوبــات علــى قطــاع الطاقــة والتعامــلات الماليــة.
3- أحدثــت العقوبــات تأثيــرات ضخمــة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة داخــل إيــران، انعكســت 
نطــاق  واتســاع  الشــعبي،  الغضــب  حــدة  وتزايــد  الداخلــي،  الاســتقرار  علــى  بدورهــا 

ــزاز شــرعية النظــام. ــمَّ اهت ــن ثَ الاحتجاجــات، ومِ
4- لا تــزال الإســتراتيجية بصــدد اســتكمال واحــدة مــن أدواتهــا، وهــي بنــاء تحالفــات 
ــة،  ــة ضــدّ التهديــدات الإيرانيَّ ــة حماي ــع دفاعــي، مــن أجــل تاميــن مظلَّ ــة ذات طاب إقليمي
فضــلًا عــن دورهــا فــي بســط الأمــن والاســتقرار، بمــا يقيّــد نفــوذ إيــران، ويحــد مــن دورهــا 
ــى  ــة عل ــدول المطل ــف يضــم ال ــي، وتحال ــو العرب ــى شــاكلة النات ــك عل ــة، وذل ــي المنطق ف

البحــر الأحمــر.
ــا حــول هــذه العقوبــات،  ــق إجماعًــا دوليًّ وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة لــم تحقِّ
فإنهــا بصــدد ممارســة ضغــوط متواصلــة علــى الأطــراف الدوليــة، لتحقيــق الامتثــال 

ــات. ــي للعقوب الدول
5- أســفرت هذه الإســتراتيجية عن مفاوضات ســمحت باســتثناءات لثماني دولٍ باســتيراد 
النفــط الإيرانــي لمــدة ســتة أشــهر، وضمــن الإســتراتيجية ســتكون هــذه الاســتثناءات 
مجــالًا لعمليــة تفــاوض وتوافــق مــع الولايــات المتحــدة، بمــا يعنــي وجــود مســاحات تفاهــم 
مــع عــددٍ مؤثــرٍ مــن هــذه الــدول، بمــا قــد يفضــي إلــى تأثيــر بالــغ فــي مــا يتعلــق بالعقوبــات 

النفطيــة علــى إيــران، وذلــك بحلــول مايــو المقبــل )موعــد انتهــاء مهلــة الاســتثناءات(.
6- بقــدر مــا تتمتــع الإســتراتيجية مــن عوامــل قــوة، وفاعليــة، وتحقيقهــا بعــض المكاســب، 
يعتريهــا بعــض جوانــب الضعــف، إذ يؤُخــذ علــى الولايــات المتحــدة أنهــا لــم تزامــن 
العقوبــات ذات الطابــع الاقتصــادي بسياســات إقليميــة حاســمة تجــاه دور إيــران الإقليمــي، 
وهــو مــا حافــظ لإيــران علــى أوراق ضغــط مــن جهــة، وحــدَّ مــن فــرص تحقيــق واحــد مــن 

الأهــداف الأمريكيــة، وهــو مواجهــة النفــوذ الإقليمــي لإيــران.
7- مــا تــزال الولايــات المتحــدة تفتقــد لدعــم أهــم حلفائهــا الدوليِّيــن، وهــم الطــرف 
الأوروبــي الــذي يحــاول توفيــر آلــة ماليــة للتعــاون مــع إيــران، كمــا أن روســيا والصيــن لــم 
يتضــح بعــد موقفهمــا مــن مســألة اســتمرار التعــاون مــع إيــران، وتقديــم تســهيلات يمكــن 

ــى العقوبــات الأمريكيــة. مــن خلالهــا لطهــران أن تلتــف عل

رابعًا: السيناريوهات المستقبلية للمواجهة
بنــاءً علــى الاســتنتاجات الســابقة يمكــن الحديــث عــن ثلاثــة ســيناريوهات تتعلــق 

الأمريكيــة: الإســتراتيجية  بمســتقبل 
١- نجاح الإستراتيجية الأمريكية في تعديل سلوك إيران

فــي  القصــور  المتحــدة لجوانــب  الولايــات  الســيناريو علــى معالجــة  يتوقــف هــذا 
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الإســتراتيجية التــي تتبناهــا تجــاه إيــران، وأهمهــا مــوازاة الضغــوط الاقتصاديــة بنشــاطٍ 
سياســيٍّ وعســكريٍّ مكثــفٍ لتحجيــم نفــوذ إيــران الإقليمــي، وكذلــك فــرص تحقيــق إجمــاع 
ــع الاتفــاق  ــذي ســبق توقي ــى غــرار الاجمــاع ال ــي عل ــف الإيران ــي فــي مــا يخــص المل دول
النــووي، فضــلا عــن تحقيــق امتثــال دولــي للعقوبــات إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، ولا ســيما 
العقوبــات النفطيــة والتعامــلات الماليــة. وتبــذل الولايــات المتحــدة جهــودًا مختلفــة علــى 
هــذه الأصعــدة، كمــا يعــزز هــذا الســيناريو عــددًا مــن المؤشــرات، أهمهــا وجــود إرادة 
ــة ممثّلــة فــي الرئيــس وإدارتــه، تبــذل جهــودًا متواصلــة لعــدم فشــل رهانهــا، لا  أمريكيَّ
ســيما وأن فشــل هــذه الإســتراتيجية ســيجعل مســتقبل الرئيــس علــى المحــكّ، بعــد 
الجلبــة التــي أحدثهــا حــول ملــف إيــران. كذلــك أن الولايــات المتحــدة لديهــا مــن القــدرة 
والأدوات التــي يمكــن مــن خلالهــا أن تمــارس أقصــى درجــة مــن الضغــوط علــى إيــران، 
وعلــى الأطــراف الدوليــة كافــة المتعاونــة معهــا. يؤكّــد ذلــك التأثيــرُ السياســي والاقتصادي 
الضخــم علــى إيــران منــذ الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي، فضــلًا عــن الالتــزام 
العالمــي للعقوبــات الأمريكيــة، باســتثناء الإعفــاءات التــي تمــت لثمانــي دول وبتنســيق 
أمريكــي، وهــو مــا يجعــل للولايــات المتحــدة قــدرة أكبــر فــي المســتقبل، علــى فــرض 
مزيــدٍ مــن التضييــق علــى صــادرات النفط.كذلــك أن الولايــات المتحــدة نجحــت إلــى حــدٍّ 
ــة الدوليــة، كمــا تجــد إيــران نتيجــة  كبيــرٍ فــي التضييــق علــى التعامــلات الماليــة الإيرانيَّ
ــدول المســتثناة،  ــا لل ــع نفطه ــدات بي ــى عائ ــي الحصــول عل ــة ف ــة صعوب ــات المالي العقوب
فتظــل هــذه العائــدات فــي بنــوك الــدول المســتوردة للنفــط، كمــا تكــون التعامــلات الماليــة 
بالعمــلات المحلِّيــة، وهــو مــا يفــرض قيــودًا كبيــرة علــى الاقتصــاد، وعلــى اســتفادة إيــران 
يــة فــي عائداتهــا. هــذا إلــى جانــب براغماتيــة  مــن مبيعاتهــا النفطيــة، والتصــرف بحرِّ
النظــام الإيرانــي التــي قــد تدفعــه إلــى الدخــول فــي صفقــة مــع الولايــات المتحــدة خشــية 
ــوط  ــة الضغ ــات وحمل ــؤدِّي العقوب ــل خشــية أن ت ــة، ب ــرة لمكتســباته الإقليمي خســارة كبي

القصــوى إلــى زعزعــة شــرعيته فــي الداخــل، وعلــى بقــاء النظــام ذاتــه.
2- إخفاق الإستراتيجية الأمريكية في تعديل سلوك إيران

يســتند حــدوث هــذا الســيناريو إلــى عــدم قــدرة إدارة ترامــب علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه إيــران، نتيجــة الصعوبــات التــي يواجههــا ترامــب فــي الداخــل الأمريكــي، فضــلًا عــن 
أن ملــف إيــران لا يــزال محــلّ تجــاذب داخلــي أمريكــي، ســواء بيــن الحزبيــن الجمهــوري 
والديمقراطــي أو بيــن النخبــة الجمهوريــة ذاتها.كذلــك فــإن ترامــب مقبــلٌ علــى اســتحقاق 
انتخابــي فــي 2020، وبقــدر مــا يعَُــدّ هــذا الاســتحقاق تقييمًــا لأدائــه، ومــا يتعلــق بوعــوده 
مــن الملــف الإيرانــي، فإنــه فــي ظــلّ خيــار إيــران بعــد الاســتجابة قــد يكــون مــن الصعــب 
اتخــاذ سياســة غيــر مأمونــة العواقــب، كالتصعيــد لحــدود المواجهــة. وحتــى الآن لا 
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تــزال الولايــات المتحــدة تتحــرك بخطــوات متأنِّيــة، وتركــز علــى الضغــوط الاقتصاديــة، 
ــة  ــي بالني ــام الإيران ــرأي الع ــا، وهــو مــا عــزّز مــن عــدم ثقــة ال مــن أجــل الوصــول لهدفه
الأمريكيــة. كذلــك توجــد بيئــة دوليَّــة مقاومــة لإســتراتيجية ترامــب تجــاه إيــران، فالجانــب 
ــق بخطــر إيــران وســلوكها، فــإن  الأوروبــي رغــم أنــه يتوافــق مــع الأمريكييــن فــي مــا يتعلّ
د مســاحات التفاهــم، وأبــدت الأطــراف الأوروبيــة مقاومــة  خــروج ترامــب مــن الاتفــاق بــدَّ
للموقــف الأمريكــي، واحتفظــت ببقائهــا فــي الاتفــاق، ويمثــل موقفهــا ثغــرة لإيــران، تتحــرك 
مــن خلالهــا لتخفيــف حــدة الضغــوط الأمريكيــة. علــى صعيــد آخــر يمثِّــل الموقــف 
يًــا أمــام تحقيــق الولايــات المتحــدة اســتراتيجيتها، إذ بجانــب  الصينــي والروســي تحدِّ
ان شــبكة  ــووي، فإنهمــا تمــدَّ ــن مــن الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق الن موقــف الدولتيْ
مــن العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة المهمــة مــع إيــران، ليــس هــذا وحســب، بــل تنظــران 
ــا التنافــس علــى الســاحة الدوليــة، وهــو  إلــى قضيــة إيــران علــى أنهــا واحــدة مــن قضاي
كات ترامــب وإدارتــه. وعلــى الســاحة الإقليميــة، لا تــزال  مــا يفــرض قيــودًا علــى تحــرُّ
الولايــات المتحــدة بصــدد ترتيبــات جديــدة فــي إطــار رؤيــة ترامــب لإعــادة تقييــم الانتشــار 
العســكري فــي الشــرق الأوســط، وقــراره بســحب القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا، فضــلًا 
عــن تبنِّــي مشــروعٍ جديــدٍ للأمــن الإقليمــي، هــو »الناتــو العربــي«، وعلــى مــا يبــدو أن 
المشــروع ســيلقي بعــبء تحقيــق الأمــن والاســتقرار ومواجهــة إيــران علــى عــددٍ مــن دول 
ــة، لكــن المشــروع لــم يتبلــور  المنطقــة، فــي مقدمتهــا دول الخليــج، وبمظلــة حمايــة أمريكيَّ
بعــد، وتقــف أمــام فاعليتــه تحديــات، فــي وقــت تعــزّز فيــه إيــران نفوذهــا، وتســتعد لمــلء 
الفــراغ الــذي ســيتركه الأمريكيــون فــي المناطــق التــي ستنســحب منهــا القــوات الأمريكيــة. 
أمــا إيــران فلديهــا تاريــخ طويــل وخبــرات متراكمــة للتعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن العقوبات 
والضغــوط، وتعــوّل علــى بعــض القــوي الدوليــة التــي تســاندها كالصيــن، بجانــب أن لديهــا 
حــدودًا مفتوحــة مــع عــددٍ مــن الــدول التــي يمكــن مــن خلالهــا أن تتفــادى العقوبــات، 
فضــلًا عــن أن العقوبــات النفطيــة علــى إيــران قــد تكــون لهــا نتائــج ســلبية علــى اســتقرار 
ســوق النفــط، بمــا قــد يضــع ضغوطًــا علــى الإدارة الأمريكيــة، ويفــرض تحدّيًــا أمــام نجــاح 
اســتراتيجيتها، وقــد تلجــأ إيــران فــي حــال اختيارهــا خيــار المقاومــة حتــى النهايــة، إلــى 
تنفيــذ تهديدهــا بوقــف صــادرات النفــط مــن المنطقــة، إضافــة إلــى التهديــد بورقــة الأمــن 
الإقليمــي والعالمــي مــن خــلال ميليشــياتها المنتشــرة فــي المنطقــة، فضــلًا عــن برامجهــا 

الصاروخيــة التــي تطــال دولًا أوروبيــة.
3- فاعلية محدودة للإستراتيجية الأمريكية في تعديل سلوك إيران

يعــزّز هــذا الســيناريو عــدم التنســيق الكامــل بيــن عناصــر الإســتراتيجية، بحيــث يــؤدي 
بعــض العناصــر دوره، ويفقــد بعضهــا تأثيــره، إذ تركّــز الإســتراتيجية الأمريكيــة علــى 
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العقوبــات والضغــوط الاقتصاديــة، لتحقيــق مجموعــة متنوعــة مــن الأهــداف، يمكــن 
حصرهــا تحــت ثلاثــة عناويــن رئيســية هــي تعديــل الاتِّفــاق النــووي، وتعديــل الســلوك 
الإقليمــي، ووقــف التهديــدات الصاروخيــة. لهــذا تبــدو الإســتراتيجية بحاجــة إلــى أدوات 

ــق الأهــداف المتنوعــة. ــات، لتحقي ــب العقوب ــط أخــرى بجان ضغ
ــة عنصــر الوقــت، وعــدم وجــود إطــار  ــك تتجاهــل الإســتراتيجية أهمي ــى جــوار ذل إل
زمنــي محــدد للوصــول إلــى الهــدف الأمريكــي مــن وراء هــذه الإســتراتيجية، فضــلًا عــن 
عــدم وجــود خيــارات متعــددة فــي حــال فشــل أحــد الرهانــات، فمــاذا لــو لــم تؤثِّــر العقوبــات 
د لتحقيــق الأهــداف  علــى النِّظــام الإيرانــيّ؟ تحتــاح الإســتراتيجية إلــى إطــار زمنــي محــدَّ
المطلوبــة حتــى لا تفقــد عناصــر الإســتراتيجية جدواهــا وتأثيرهــا، لا ســيما وأن إيــران 

تراهــن علــى عامــل الوقــت حتــى انتخابــات 2020 الرئاســية.
فــي ظــل هــذه المعطيــات قــد يتمكّــن النظــام الإيرانــي مــن كســب الوقــت، والإفــلات مــن 
هــذه الضغــوط، انتظــارًا لإدارة أمريكيــة جديــدة، لا ســيما وأن النظــام الإيرانــي لــم تصــل 
إليــه حتــى الآن رســالة صريحــة وحازمــة بأنــه لــن يبقــى ولــن يفلــت مــن العقــاب إذ اســتمر 
ــوط  ــن أن الضغ ــنٍ م ــى يقي ــح عل ــي أصب ــامّ الداخل ــرأي الع ــى ال ــي ســلوكه الراهــن، حت ف
تســتهدف تعديــل ســلوك النظــام، وأن عمليــة التغييــر ليســت واردة ضمــن الحســابات 
الأمريكيــة، علــى الأقــلّ علــى المدييــن القصيــر والمتوســط، حتــى إن بعــض الأطــراف 
الإقليميــة باتــت متشــكّكة فــي النيــة الأمريكيــة والأهــداف مــن وراء حملــة العقوبــات 
الحاليــة، ولا ســيما بعــد قــرار ســحب القــوات الســورية مــن ســوريا وأفغانســتان. هــذا 
الواقــع بطبيعــة الحــال يغُــري إيــران بالتماســك أمــام العقوبــات، وإظهــار التحــدي والقــدرة 

علــى المواجهــة، رغــم هشاشــة الأوضــاع الداخليــة.
بنــاءً علــى ذلــك قــد تبقــى الإســتراتيجية، لكــن دون فاعليــة، لأنهــا تفتقــر إلــى الحســم 
والتنســيق والتكامــل بيــن عناصرهــا، ومــرور الوقــت قــد يصــبُّ فــي صالح النظــام الإيراني، 
إذ ســيجد ثغــرات علــى مســتوى العقوبــات أو علــى مســتوى التعــاون مــع بعــض الأطــراف 
الدوليــة والإقليميــة، فضــلًا عــن الاحتفــاظ بــأوراق ضغــط نتيجــة لنفوذهــا الإقليمــي 
ــة تعــرض ترامــب للعــزل أو خســارته  ــة فــي حال ــر الإســتراتيجية كليَّ المتزايــد، وقــد تتغيّ

الانتخابــات، ومجــيء إدارة جديــدة بفكــرٍ جديــدٍ وإســتراتيجية جديــدةٍ.

خاتمة
رغــم أن الإســتراتيجية الامريكيــة تبــدو أقــرب لتحقيــق أهدافهــا خــلال المرحلــة 
القادمــة، فــي ظــلّ حملــة الضغــوط القصــوى المتواصلــة التــي تمارســها إدارة ترامــب، 
لكــن مــع هــذا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى اتجــاه آخــر، يــرى أن الإســتراتيجية الأمريكيــة قــد 
نجحــت بالفعــل، أو أنهــا فــي طريقهــا إلــى النجــاح، وذلــك إذا افترضنــا أنهــا كانــت مصممــة 
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بالفعــل مــن أجــل إضعــاف إيــران بدرجــة مــا، لا لتعديــل ســلوكها بالكليــة. وذلــك فــي إطــار 
ــع لــلأدوار،  ــات، وإعــادة توزي ــدة وإدارة للتوازن ــة جدي ــات إقليمي ــة أوســع تشــمل ترتيب رؤي
بحيــث تصعــد صراعــات وتحالفــات إلــى الواجهــة، وتتراجــع صراعــات تاريخيــة أخــرى، 
ــن الولايــات المتحــدة مصالحهــا الإقليميــة مــن خــلال التلاعــب بهــذه التوازنــات  بحيــث تؤمِّ
مــع توجيــه أولوياتهــا لمنطقــة الشــرق الأقصــى لمواجهــة الصعــود الصينــي والروســي. مِــن 
ــمَّ يكــون الغــرض مــن الإســتراتيجية الحفــاظ علــى النظــام الإيرانــي كقــوة تــوازن وآليــة  ثَ
ني-الشــيعيّ بــدلًا  لتحويــل مجريــات الصــراع فــي المنطقــة، حيــث يصعــد الصــراع السُّ
ــة ككل، ورســم  ــة التفاعــلات الإقليمي ــاد هيكل ــه تعُ مــن الصــراع العربي-الإســرائيلي، ومع
خطــوط تمــاسّ جديــدة للصراعــات فــي المســتقبل، وتكــون الولايــات المتحــدة ممســكة 

ــا بخيوطــه كافــة، ومســتفيدة بصــورة أساســيَّة مــن اســتمراراه. فعليًّ
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شــهدت العلاقــات الاوربيــة الإيرانيــة تطــورات مهمــة خــلال العــام 2018، فبينمــا كانــت 
إيــران تعــول علــى الاتفــاق النــووي كرافعــة لتطــور علاقاتهــا مــع الأطــراف الأوروبيــة علــى كافــة 
مســارات التعــاون لا ســيما علــى الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والدبلوماســية..إلخ، جــاء 
قــرار الرئيــس ترامــب بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي ليعيــد تشــكيل علاقــة أوروبــا بإيــران 
وفــق قواعــد جديــدة، حيــث تحولــت مجــرى التفاعــلات الإيرانيــة الأوربيــة باتجــاه الحفــاظ 
علــى الاتفــاق النــووي الــذي كان الرافعــة الأساســية فــي تطــور العلاقــات بيــن الجانبيــن، حيــث 
طلــب الإيرانييــن مــن الأطــراف الاوربيــة ولا ســيما دول الترويــكا تقديــم ضمانــات لبقــاء إيران 
فــي الاتفــاق النــووي، وهــو مــا اســتجابت لــه الأطــراف الأوروبيــة، لكــن رغــم اســتعادة العقوبــات 
الأمريكيــة وتعــرض الاقتصــاد الإيرانــي لضغــوط غيــر مســبوقة لكــن لــم تقــدم تدخــل أي مــن 
الضمانــات الاوربيــة حيــز التنفيــذ، وهــو مــا أثــر علــى طبيعــة العلاقــة بيــن الجانبيــن وربمــا 

يؤثــر علــى اتجاهاتهــا فــي المســتقبل.
ســيحاول هــذا المحــور إلقــاء الضــوء علــى هــذه التطــورات مــن خــلال تنــاول عــدد مــن 
المحــاور أهمهــا، الموقــف الأوروبــي وضمانــات الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي، وأهميــة 
الســوق الإيرانيــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي، والجهــود الأوروبيــة لمعالجــة تداعيــات الضغــوط 
الأمريكيــة علــى إيــران، وردود فعــل إيــران تجــاه السياســات الأوروبيــة، وأهــم الاســتنتاجات، 

وأخيــرا مســتقبل العلاقــات الأوروبيــة الإيرانيــة.

أولًا: الموقف الأوروبي وضمانات الحفاظ على الاتفاق النووي
ــران ومجموعــة  ــن إي ــووي بي ــاق الن ــى الاتِّف ــا فــي الوصــول إل ــون دورًا مهمًّ لعــب الأوروبي
5+١، واكتســب الاتِّفــاق أهميــة إســتراتيجية، بخاصــة بالنســبة إلــى الأوروبييــن، لأنــه يمثــل 
ــالًا لمعالجــة قضية الانتشــار النــووي على المســتوى الدولي،  مــن الناحيــة الأمنيــة نموذجًــا فعَّ
ــر حمايــة لأمــن أوروبــا مــن التهديــدات التــي قــد تنجــم عــن عــدم الاســتقرار فــي منطقــة  ويوفِّ
ــام الشــركات  ــة أم ــح الســوق الإيراني ــه فت ــة فإن ــة الاقتصادي ــن الناحي الشــرق الأوســط، وم
ــاق  ــران، وسياســيًّا كان الاتِّف ــن لإي ــا مــن أهــم الشــركاء الدوليي ــوم أن أوروب ــة، ومعل الأوروبي
رافعــة لإدمــاج الاقتصــاد الإيرانــي فــي الســوق العالميــة، ومدخــلًا لعمليــة انفتــاح سياســي قــد 

تخفــف حــدة الطبيعــة الراديكاليــة والعدائيــة للنظــام.
راهنــت الأطــراف الأوروبيــة علــى بقــاء الصفقــة النوويــة بنــاء علــى المجادلــة بشــرعية 
الاتِّفــاق دوليًّــا، والاســتناد إلــى شــهادة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، التــي تفيــد بــأن إيــران 
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تواصــل التزاماتهــا بنــود الاتِّفــاق)١(، وأن الاتِّفــاق يوفــي بغرضــه فــي الســيطرة علــى طمــوح 
إيــران النــووي وجعــل برنامجهــا تحــت الرقابــة والمتابعــة الدوليــة، وهــي الخلاصــة التــي أفــاد 
بهــا مديــر المخابــرات فــي جلســة اســتماع أمــام الكونغــرس نهايــة ينايــر 20١9، وتفيــد بــأن 
إيــران لا تتخــذ، فــي الوقــت الراهــن، خطــوات جديــة لصنــع قنبلــة نوويــة)2(، وهــو مــا يحتــجّ بــه 
الأوروبيــون مــن ضــرورة الحفــاظ علــى اتِّفــاق يحقــق هدفــه الأساســي. لهــذا اســتند الجانــب 
الأوروبــي فــي مقاربتــه الخاصــة بالتعامــل مــع تطــورات العلاقــة مــع إيــران بعــد الانســحاب 
ــى  ــاظ عل ــى ضــرورة الحف ــو 20١٨، إل ــن ماي ــن م ــي الثام ــووي ف ــاق الن ــن الاتِّف ــي م الأمريك
الصفقــة النوويــة وإبقــاء مســتوى العلاقــة مــع إيــران عنــد حــدود التفاهــم والتعــاون، باعتبــار 
الاتِّفــاق النــووي وثيقــة فنيــة ذات هــدف محــدد يخــص معالجــة البرنامــج النــووي، وأنــه اتِّفــاق 
ــي العتبــة  منــع إيــران مــن الشــروع فــي برنامجهــا النــووي بعدمــا كانــت علــى مقربــة مــن تخطِّ
النوويــة قُبيــل توقيــع الاتِّفــاق، وفــي الوقــت نفســه عــدم اســتعداء الولايــات المتحــدة، وهــو مــا 

ظهــر فيمــا بعــد.
بنــاءً علــى هــذه المنطلقــات تعهدت دول الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالعمل على 
حمايــة المصالــح الأوروبيــة مــع إيــران علــى المســتويين الوطنــي والجماعــي، واتخــاذ تدابيــر 
وآليــات لحمايــة الشــركات الاقتصاديــة العاملــة فــي إيــران، وحثَّــت الأطــراف الأوروبيــة إيــران 
علــى البقــاء فــي الاتِّفــاق مقابــل التزامــات أوروبيــة باســتمرار التعــاون مــع إيــران. اســتجابت 
إيــران للمبــادرة الأوربيــة بشــروط أهمهــا تقديــم ضمانــات كافيــة للاســتمرار فــي الاتِّفاق، من 
أهــم هــذه الضمانــات: حمايــة مبيعــات النفــط الإيرانيــة مــن العقوبــات الأمريكيــة، ومواصلــة 
شــراء الخــام الإيرانــي، والتــزام البنــوك الأوروبيــة حمايــة التجــارة مــع إيــران، والتعهــد بعــدم 
الموافقــة علــى المطالــب الأمريكيــة بالتفــاوض حــول برنامــج إيــران للصواريــخ الباليســتية، 
وأنشــطتها الإقليميــة، وهــدّد خامنئــي باســتئناف إيــران أنشــطة تخصيــب اليورانيــوم في حال 

عــدم اســتجابة الــدول الأوروبيــة الشــركاء فــي الاتِّفــاق لهــذه المطالــب)3(.
بــدأت المشــاورات بنــاءً علــى المواقــف الإيجابيــة للطرفيــن، وبعــد اجتمــاع على المســتوى 
الــوزاري ضــم ممثلــي الاتحــاد الأوروبــي ودول الترويــكا الأوروبيــة وإيــران توصّلــوا إلــى عــدد 
ــا اســتمرار  ــا، أهمه ــران وتعميقه ــة مــع إي ــات الاقتصادي ــى العلاق ــول للحفــاظ عل مــن الحل
بيــع النفــط والغــاز الإيرانييــن، واســتمرار المعامــلات المصرفيــة الفعالــة مــع إيــران، وتوفيــر 
ــة لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة  الائتمــان التصديــري، وتطويــر آليــة ذات أغــراض خاصَّ

)))  آر تي، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تؤكد التزام طهران بالتفاق النووي، 22 نوفمبر 8)20، تاریخ الطلاع: 0) ینایر 9)20. 
http://cutt.us/YgmqU

(2(  David E. Sanger and Julian E. Barnes, On North Korea and Iran, Intelligence Chiefs Contradict Trump, The New 
York Times, Jan. 29, 20(9, accessed on: 6 Feb. 20(9. http://cutt.us/kna5N

)))  شبكة رؤیة: البرلمان الإیراني یقنن شروط خامنئي للبقاء في التفاق النووي، ٢٨ مایو ٢٠١٨، تاریخ الطلاع: )) ینایر 
http://cutt.us/vtEOI  .20(9
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والماليــة والتأميــن والتجــارة)١(، وكانــت هــذه البنــود كفيلــة بضمــان اســتمرار إيــران فــي 
الاتِّفــاق، باعتبــار أن تطبيقهــا يحــدّ مــن أثــر العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران إلــى حــد بعيــد، 
كمــا أن الحفــاظ علــى الفجــوة بيــن الأطــراف الأوروبيــة والولايــات المتحــدة مكســب سياســي 

مهــمّ لإيــران، يحــول دون تحقيــق إجمــاع دولــي قــد يعيدهــا إلــى مربــع العزلــة والضغــوط.

ثانيًا: أهمية السوق الإيرانية لدول الاتحاد الأوروبي
يعــوّل كثيــرون علــى أهميــة الســوق الإيرانيــة للمصنِّعيــن الأوروبييــن، بخاصــة أن 
غالبيــة الصــادرات الأوروبيــة إلــى إيــران ترتكــز علــى المنتجــات المصنَّعــة وآلات ووســائل 
المواصــلات، أي فــي صناعــات وتكنولوجيــا تزيــد أربــاح الشــركات الأوروبيــة، وتشــغِّل 
ا بهــذه الأهمية للاقتصــاد الأوروبي؟ العمالــة الأوروبيــة الفائضــة. لكــن هــل يبــدو الأمــر حقًّ
إذا مــا نظرنــا إلــى حجــم تجــارة الاتحــاد الأوروبــي مــع إيــران فــي العــام الســابق علــى 
الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي، أي عــام 20١7، فســنجده ســجّل نحــو 2١ مليــار 
يــورو، وأكثــر مــن نصــف هــذا الرقــم هــو صــادرات أوروبيــة إلــى إيــران، لكــنْ مقارنــةً بحجــم 
تجــارة الاتحــاد الأوروبــي مــع العالــم فــلا يتعــدى حجــم تجارتهــا مــع إيــران 0.6%، أي أقــل 
مــن ١%، وفــي المرتبــة 33، بينمــا تتصــدر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن قائمــة 
أكبــر الشــركاء التجارييــن لأوروبــا بنســب ١7% و١5% تقريبًــا كمــا يظهــر فــي الجــدول 

والشــكل التالييــن، حســب المفوضيــة الأوروبيــة.
جدول١: تجارة الاتحاد الأوروبي مع أكبر عشرة شركاء في العالم

(((  Peiman Seadat, In 20(9, the nuclear deal is hanging by a thread, Euro news, 4 Jan 20(9, accessed on: 29 
Jan 20(9. http://cutt.us/MMlLH
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ــا ليــس أهميــة نفــط إيــران أو  يبــدو إذًا أن الدافــع الأول لإنقــاذ الاتفــاق النــووي حاليًّ
الســوق الإيرانيــة للاقتصــاد الأوروبــي، بقــدر مــا هــو رغبــة الاتحــاد الأوروبــي فــي تحقيــق 
أهــداف سياســية وأمنيــة أخــرى، كالحفــاظ علــى أمنهــا القومــي وأمــن بعــض حلفائهــا فــي 
ــة السياســية  ــة للمكان ــة المتجاهل ــم، ورفــض الخضــوع لسياســات الإدارة الأمريكي الإقلي
والاقتصاديــة للاتحــاد الأوروبــي، والرغبــة فــي تقليــل هيمنــة الــدولار الأمريكــي علــى 

التجــارة العالميــة)١(.
أمــا مــن الناحيــة التجاريــة، فالمســتفيد الأكبــر مــن بقــاء قنــوات ماليــة وتجاريــة 
ــد هــذا مــا قالتــه موغيرينــي مــن أن التجــارة بيــن  مــع الاتحــاد الأوروبــي هــو إيــران، يؤكّ
إيــران والاتحــاد الأوروبــي »جانــب أساســيّ مــن الحــق الإيرانــي فــي الحصــول علــى ميــزة 

اقتصاديــة مقابــل التزاماتهــم المتعلقــة بالنــووي حتــى الآن«.
ونظــرة علــى الجــدول التالــي تبيــن لنــا الأهميــة التــي يحتلهــا الاتحــاد الأوروبــي فــي 
تجــارة إيــران مــع كل العالــم، إذ يقــع فــي المرتبــة الثالثــة بعــد الصيــن والإمــارات، وبنســبة 

(((  Economist Inteligence Unit Limited 20(8, Country report October 20(8, Iran has six limited options, P:(5.
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١6% تقريبًــا كمــا هــو موضــح بالشــكل )2()١(.

جدول2: تجارة إيران مع أكبر عشرة شركاء في العالم:

ا للشــركات  وهــذا بالطبــع لا ينفــي أن الســوق الإيرانيــة كانــت تضــم فرصًــا واعــدة جــدًّ
ــاق  ــل الاتف ــد تفعي ــا، فبع ــة أضاعــت هــذه الفــرص عليه ــة، لكــن الإدارة الأمريكي الأوروبي
ــات  ــد صفق ــى عق ــو، وســيمنس، عل ــال، وبيجــو، ورين ــل توت ــووي تســابقت شــركات مث الن
اســتثمارية فــي إيــران بمليــارات الــدولارات فــي 20١6، ثــم تســابقت مــرة أخــرى للخــروج 

بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق، ولــن تعــود فــي وجــود العقوبــات الأمريكيــة.

 ثالثًا: الجهود الأوروبية لمعالجة 
تداعيات الضغوط الأمريكية على إيران

قامــت الــدول الأوروبيــة بعــدد مــن الجهــود مــن أجــل احتــواء إيــران فــي مرحلــة مــا بعــد 
الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي، أهــم تلــك الجهــود مــا يأتــي:

1- مقترح إنشاء قناة مالية أوروبية SPV للتجارة مع إيران:
عقــب الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي فــي مايــو 20١٨، وتطبيــق المرحلــة 
الأولــى مــن العقوبــات فــي أغســطس مــن العــام نفســه علــى منتجــات حيويــة لإيــران، 
كالســيارات وتجــارة المعــادن والســجاد وتحويــل الأمــوال بالــدولار الأمريكــي، دخلــت 
المرحلــة الثانيــة مــن العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران فــي الرابــع مــن نوفمبــر 20١٨، التــي 

(((  Financial Tribune, SPV Operationalization ”to Take Months“ After Nov. 4 Unveiling, 26 Oct. 20(8, https://
goo.gl/RLuTiu
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تســتهدف النفــط الخــام ومنتجاتــه، والموانــي، والشــحن البحــري، والتعامــلات الماليــة مــع 
البنــك المركــزي، والمؤسســات الماليــة الإيرانيــة.

فــي ظــل الحصــار المالــي القــوي الــذي ســتخلقه العقوبــات الأمريكيــة والمســاعي 
الأوروبيــة للحفــاظ علــى بقــاء إيــران ملتزمــة بالاتفــاق النــووي، أعلنــت مســؤولة السياســة 
أداة  عــن   ،20١٨ ســبتمبر  فــي  موغيرينــي،  فيديريــكا  الأوروبــي  للاتحــاد  الخارجيــة 
قانونيــة تدُعَــى The special purpose vehicle )SPV( أو مــا يمكــن تســميته بقنــاة ماليــة 
لأغــراض محــددة، لإبقــاء عمليــات التجــارة قائمــة مــع إيــران وفــق القانــون الأوروبــي، 
تتجــاوز العقوبــات الأمريكيــة، وتســمح بانضمــام شــركاء آخريــن فــي العالــم، بحيــث تجُــرى 
التعامــلات الماليــة بيــن إيــران والأطــراف الخارجيــة دون التعــرض للعقوبــات الأمريكيــة)١(، 
إمــا باســتخدام عمــلات غيــر الــدولار الأمريكــي، وإمــا بإجــراء التعامــلات بعيــدًا عــن 

ــى اســتخدام نظــام »ســويفت« إذا أمكــن هــذا. ــم عل ــاد القائ النظــام المصرفــي المعت
ــرة  ــرة، وربمــا المتوســطة لا الكبي ــة الصغي ــة الشــركات الأوروبي ــد الأداة الأوروبي وتفي
والدوليــة. يقــول الأســتاذ بجامعــة كولومبيــا الأمريكيــة ريتشــارد نيفيــو، إن »الآلية الأوروبية 
طريقــة مبتكــرة لحــل مشــكلة واحــدة، هــي كيفيــة التبــادل المالــي مــع إيــران مــع رفــض 
البنــوك الدوليــة خشــية العقوبــات الأمريكيــة، لكــن هــذه العقوبــات لا تســتهدف فقــط 
التحويــلات الماليــة، بــل البضائــع والســلع وتحركاتهــا، لذلــك فمــن المرجــح أن القنــاة 
الأوروبيــة لــن تكــون مناســبة للقيــام بالأعمــال التجاريــة الكبيــرة مــن وإلــى إيــران، فضــلًا 

عــن تنفيــذ اســتثمارات داخــل إيــران«)2(.
إن الولايــات المتحــدة تمتلــك المقــدرة علــى إقصــاء الشــركات أو البنــوك المتعاونــة مــع 
إيــران مــن العمــل فــي ســوقها المحلِّيــة، بمــا فيهــا الأســواق الماليــة الأمريكيــة الحيويــة لأي 
. وبالنســبة إلــى غالبيــة الشــركات والبنــوك  مؤسســة عالميــة تحتــاج إلــى تمويــلٍ مســتمرٍّ
الأوروبيــة الكبــرى، التــي تميــل إلــى الاندمــاج مــع الولايــات المتحــدة، فالمخاطــر مــن 
الإقصــاء عــن الســوق الأمريكيــة أعظــم بكثيــرٍ مــن الخســائر المحتمَلــة مــن قطــع الأعمــال 
مــع إيــران. وهــذا مــا أدركتــه كُبــرى الشــركات الأوروبيــة، وقــررت الانحيــاز للموقــف 
ــال وبيجــو الفرنســيتينْ،  ــووي، كشــركات توت الأمريكــي عقــب الانســحاب مــن الاتفــاق الن

وســيمنز الألمانيــة، وميرســك الدنماركيــة، وإيربــاص الأوروبيــة)3(.
لــو جــرى تطبيــق الآليــة الأوروبيــة المقترحــة، فســتخفف الآثــار الســلبية للعقوبــات 

)))  بي بي سي، التحاد الأوروبي ینشئ كیانًا قانونیًّا لمواصلة التجارة مع إیران، وتفادي العقوبات الأمریكیة، 25 سبتمبر 
https://goo.gl/Lws8kW  ،20(8

(2(  Eleanor Beevor, What’s a Special Purpose Vehicle, and Can Europe Save Iran With It?, Albawaba News, 27 
Sep. https://goo.gl/GhZzpM
(((  Economist Inteligence Unit Limited 20(8, Country report September 20(8, EU statute will have little impact, 
P:28.
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الأمريكيــة علــى الاقتصــاد الإيرانــي، بخاصــة إذا مــا نجحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
فــي إخــراج إيــران مــن اســتخدام نظــام »ســويفت«، لكــن علــى الأرجــح ســتتحول التجــارة 
مــع إيــران مــن الشــركات الكبيــرة بمــا تضمّــه مــن تكنولوجيــا متقدمــة ورؤوس أمــوال 
وفيــرة، إلــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة SMEs محــدودة الإمكانيــات، وســينعكس 
لات التشــغيل والإنتــاج المحلِّــي وتوافــر  هــذا بالســلب علــى وســائل الإنتــاج الإيرانــي ومعــدَّ
الســلع. ومــن المتوقــع أن تدعــم الصيــن الاتحــاد الأوروبــي فــي تفعيــل أداة SPV، مــن أجــل 
ــة. بالتأكيــد مثــل  تعظيــم مصالــح الشــركات التجاريــة الصينيــة فــي إيــران الفتــرة المقبل
هــذه الإجــراءات المضــادة للعقوبــات هــي لتخفيــف التبعــات الســلبية علــى الاقتصــاد 

ــا. الإيرانــي لا منعهــا كليًّ
2-  إعادة تفعيل قانون التعطيل لعام 1996:

ناقشــت دول الاتحــاد الأوروبــي تطبيــق مــا يعــرف بـ»قانــون التعطيــل«، وهــو قانــون 
أوروبــي شُــرع عــام ١996م للتحايــل علــى العقوبــات الأمريكيــة ضــدّ كوبــا، لكنــه أقُــرّ ولــم 
يسُــتخدم مــن قبــل، وتســعى أوروبــا لاســتخدامه كســلاح يحميهــا ويحمــي شــركاتها مــن أن 

تكــون ضحيــة للعقوبــات الأمريكيــة)١(.
ــدَت المنســقة الأوروبيــة أهميــة تطبيقــه فــي شــهر أغســطس 20١٨ تزامنًــا مع  لذلــك أكَّ
وقــت دخــول الحزمــة الأولــى مــن العقوبــات الأمريكيــة، ويمنــح قانــون »التعطيــل« الشــركات 
ــد ثالــث، كمــا ينــصّ  والمحاكــم الأوروبيــة صلاحيــة عــدم الرضــوخ لعقوبــات يفرضهــا بل
علــى عــدم التجــاوب مــع أي حكــم أو قضيــة صــدرت مــن محكمــة أجنبيــة، فــي مــا يتعلــق 
زَت المفوضــة موغيرينــي  بهــذا الشــأن داخــل الاتحــاد الأوروبــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، عــزَّ
جميــع الاســتثمارات الأوروبيــة فــي إيــران، بالأخــص الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، مــن 
خــلال منــح البنــك الأوروبــي للاســتثمار امتيــازات أكثــر تســهّل إجــراءات الدعــم لهــم)2(.

رابعاً: ردود فعل إيران تجاه السياسات الأوروبية
يتجــاذب البقــاء فــي الصفقــة النوويــة وفقًــا للضمانــات الأوروبيــة تيــاران داخــل إيــران، 
أحدهمــا كان معارضًــا للبقــاء بعــد الانســحاب الأمريكــي منــه، وهــذا التيــار لديــه مواقــف 
ك أنصــاره  أكثــر راديكاليــة مــن الغــرب ولا يفصــل بيــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا، ويشــكِّ
عــة علــى الاتِّفــاق النــووي وكذلــك الاتحــاد الأوروبي  فــي قــدرة دول الترويــكا الأوروبيــة الموقِّ
ــكهم بالاتِّفــاق النووي  علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التــي قطعوهــا مــع إيــران بعدمــا أعلنــوا تمسُّ
ــا  ــى به ــي تمُنَ ــات الت ــار الإخفاق ــا يوظــف أنصــار هــذا التي ــه، كم ــكا من ــد خــروج أمري بع

http://cutt.us/DGToy ٢٠١9 ١)  حرب العقوبات الأوروبیة الأمریكیة، مونت كارلو الدولیة، ١٨ مایو ٢٠١٨. تاریخ الطلاع: ١٠ ینایر(
)2)  المصدر نفسه.
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ــي  ــي الداخــل. كان ف ــة حســاباتها السياســية ف ــي تصفي ــد ف ــى هــذا الصعي ــة عل الحكوم
ــي مــن الاعتمــاد  ــذي حــذّر الرئيــس حســن روحان ــار المرشــد نفســه ال مقدمــة هــذا التي

كثيــرًا علــى الدعــم الأوروبــي)١(.
ــدوا البقــاء فــي الاتِّفــاق النــووي، لا يــرون حــلّاً ســوى التعاطــي مــع  تيــار آخــر ممــن أيَّ
ــرَت لإيــران فرصــة مهمــة لبقــاء الصفقــة النــووي وبقــاء  المقاربــة الأوروبيــة، لأنهــا وفَّ
ولأنهــا  والاقتصاديــة،  والدبلوماســية  والقانونيــة  والسياســية  الفنيــة  مكاســبها  بعــض 
عكســت شــرخًا فــي الموقــف الغربــي ضــدّ إيــران، وأتاحــت هامــش منــاورة أمــام الحكومــة 
الإيرانيــة فــي مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة، وتشــكك فــي شــرعية السياســية الأمريكيــة 
فــي عهــد الرئيــس ترامــب تجــاه إيــران، وهــذه المكاســب السياســية يأخذهــا الإيرانيــون 
بعيــن الاعتبــار أكثــر مــن المكاســب الاقتصاديــة الأخــرى التــي لــم ينُجَــز منهــا شــيء حتــى 

الآن)2(.
لكــن لا يمنــع ذلــك مــن القــول بــأن قــرار النظــام التكتيكــي بعيــدًا عــن الخلافــات 
والتصريحــات المتناقضــة هــو التمســك بــأي ورقــة أو مســار يمكــن الاســتفادة منــه أو 
توظيفــه للحفــاظ علــى بعــض مكتســبات الاتِّفــاق، ولو كانت المكاســب ذات رمزية سياســية 
ــذي  ــر ال ــد التغيي ــت، لا ســيما بع ــاورة وكســب الوق ــى ســبيل المن ــك عل ودبلوماســية، وذل
أحدثــه ترامــب تجــاه الملــف الإيرانــي وأثــره السياســي والاقتصــادي علــى الأوضــاع داخــل 
إيــران التــي بــات النظــام فــي ظلهــا يواجــه غضبًــا شــعبيًّا متزايــدًا وتراجُعًــا ملحوظًــا فــي 
مؤشــرات الشــرعية. لجــأت إيــران إلــى تهديــد الــدول الأوروبيــة بالانســحاب مــن الاتفــاق 
النــووي كأداة مــن أدوات الضغــط لإرغــام الأوروبييــن علــى تنفيــذ شــروطها الســبعة التــي 
دَهــا المرشــد علــي خامنئــي)3(. لكــن علــى الرغــم مــن اشــتراطات المرشــد خامنئــي، لــم  حدَّ
تأخــذ أوروبــا الشــروط جدّيًّــا، إذ لــم تظهــر ردود أوروبيــة كثيــرة، بــل بالعكــس كانــت الردود 
ــة الفرنســية آنيــس  ــوزارة الخارجي ــة الرســمية ل ا، مــن أبرزهــا ردّ المتحدث محــدودة جــدًّ
فــون ديــر مــول، إذ قالــت: »لقــد أخذنــا فــي الاعتبــار تصريحــات الســيد خامنئــي«. ولكنهــا 
أدركــت مــدى خطــورة الوضــع فقالــت: »ينبغــي أن لا نجعــل رغبــة أوروبــا فــي البقــاء فــي 
الاتفــاق النــووي تجعلنــا نغفــل عــن مخاوفنــا بشــأن إيــران، بخاصــة البرنامــج الصاروخــي 

(((  Bozorgmehr Sharafedin, Iran’s Khamenei says Europe cannot save nuclear deal, help economy, 29 AUG. 
20(8, accessed on: 29 Jan 20(9. http://cutt.us/8ZftH

)2)  وكالة إیسنا، با تاکید بر لزوم رفع نواقص سازوکار مالی اروپا فلاحت پیشه: اروپا نباید FATF را با اینستکس مرتبط کند، 
https://bit.ly/2WCsbHV .20(9 2 فبرایر 9)20، تاریخ الطلاع 6 فبرایر

)))  رادیو فرادا، خامنه ای برای باقی ماندن ایران در برجام هفت شرط مقابل اروپایی ها گذاشت، سحام نیوز، تاریخ الطلاع: 
http://cutt.us/W7UIi .20(9 22 ینایر
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والوجــود العســكري الإيرانــي المباشــر وغيــر المباشــر فــي الشــرق الأوســط«)١(.
يبُــدِي الإيرانيــون أي نيــة لإعــادة التفــاوض مــع الأطــراف الأوروبيــة  مــع هــذا لا 
حــول ملــف تطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية، ولا ملــف التدخــلات الإقليميــة، حتــى 
التفاهمــات حــول هــذه الملفــات تتــم بمعــزل عــن التفاهــم حــول الخطــة الأوروبيــة لإنقــاذ 
الصفقــة النوويــة، كمــا هــو حــادث فــي المفاوضــات الثنائيــة مــع فرنســا حــول البرنامــج 

الصاروخــي.
لا شــك تتحســب إيــران لعنصــر الوقــت باعتبــاره عامــلًا مؤثــرًا فــي مواجهــة التحــدي 
ــر  ــد كان تأخي ــووي، وق ــاق الن ــن الاتِّف ــذ خروجــه م ــران من ــى إي ــذي فرضــه ترامــب عل ال
تفعيــل الضمانــات الأوروبيــة أمــرًا مقلقًــا لصنــاع القــرار فــي إيــران، ولا ســيما هــؤلاء 
الذيــن يدافعــون عــن الصفقــة النوويــة، إذ طــرأ شــعور بــأن الأوروبييــن قــد أخَلُّــوا باتِّفاقهــم 
رًا لهــا أن تدخــل نطــاق العمــل قبــل  مــع حكومــة روحانــي، فآليــة التبــادل المالــي كان مقــرَّ
فــرض الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات الأمريكيــة فــي الرابــع مــن نوفمبــر 20١٨، لكــن 
ــا، وتعالــت الأصــوات بضــرورة الخــروج  ــا إيرانيًّ ــا داخليًّ ــار قلقً ــا أث ــم يحــدث، مم هــذا ل
مــن الصفقــة النوويــة وإعــادة تنشــيط البرنامــج النــووي واســتئناف تخصيــب اليورانيــوم 

ــى. لات أعل بمعــدَّ
وأصبــح مطروحًــا علــى الســاحة الإيرانيــة تصَــوُّر بوجــود تنســيق أمريكي-أوروبــي 
وتوزيــع أدوار لإحــكام الضغــط علــى إيــران واحتوائهــا، وأن الاتِّفــاق النــووي فعليًّــا لــم 
يعُــد موجــودًا، وأن الأطــراف الأخــرى اســتفادت منــه بينمــا أصبــح عبئًــا علــى إيــران، بــل 
ــن  ــد م ــى مزي ــن أجــل الحصــول عل ــووي م ــاق الن ــى الاتِّف ــاظ عل ــا تســاوم بالحف إن أوروب
ــمَّ  ــن ثَ ــخ الباليســتية، ومِ ــج الصواري ــي وببرنام ــران الإقليم ــدور إي ــازات الخاصــة ب الامتي
فــإن الجهــود الأوروبيــة مــن وجهــة نظــر الإيرانييــن تســتكمل جهــود الولايــات المتحــدة ولا 

ــا)2(. ــارض معه تتع

خامساً: الاستنتاجات
١- واجــه الطرفــان الأوروبــي والإيرانــي تحديــات فــي ســبيل الحفــاظ علــى الصفقــة النوويــة 
والعلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة المتبادلــة، كان أبرزها ذراع العقوبات الاقتصادية الأمريكية 
الطويلــة التــي كانــت تطــال المصــارف والشــركات الأوروبيــة التــي ســتتعاون مــع إيــران، لهــذا 
هربــت الــدول والشــركات الأوروبيــة مــن الســوق الإيرانيــة، إذ لــم يعُــد غطــاء أوروبــي شــرعي 

(((  ”French Reaction to the Conditions of Imam Khamenei to Continue.“ Mokhbernews. November 25, 20(8. 
Accessed January (0, 20(9. http://cutt.us/9shqI .

)2)  وكالة أنباء مهر، ایزدی در گفتگو با مهر: INSTEX یک روش گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است، 2 فبرایر 9)20، تاریخ 
https://goo.gl/6xkd(Z .20(9 الطلاع 6 فبرایر
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فــي مواجهــة الهيمنــة الاقتصاديــة الماليــة الأمريكيــة علــى المســتوى الدولــي مــن خــلال نظــام 
ــا لــكلا  يًــا حقيقيًّ ســويفت بمــا يســمح لهــا باســتكمال أنشــطتها فــي إيــران، وهــو مــا عُــدّ تحدِّ

الطرفيــن الإيرانــي والأوروبــي.
ــي  ــران، أعــاد الاتحــاد الأوروب ــة إي ــة ولطمأن ــة الإيراني ــار التفاهمــات الأوروبي 2- خشــية انهي
رســميًّا إحيــاء قانــون المنــع الــذي يرجــع إلــى حِقبــة التســعينيات وأعلــن عــن خطــة لإنشــاء مــا 
ــات )الشــركات( ذات الأغــراض الخاصــة« )SPV(، 3. بالرغــم مــن الموقــف  يســمى بـ»المركب
الأوروبــي مــن الاتفــاق النــووي ظلــت الــدول الأوروبيــة تشــاطر الولايــات المتحــدة المخــاوف 
نفســها المرتبطــة بتطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية، وباتســاع نطــاق النفــوذ الإيرانــي فــي 
الإقليــم، ودعمهــا جماعــات مرتبطــة ومتهمــة بممارســة العنــف والإرهــاب، فضــلًا عــن تهديــد 

أمــن واســتقرار المنطقــة وموضوعــات متعلقــة بملــف حقــوق الإنســان.
3- مــع تطــوُّرات الأحــداث والتفاعــلات المتبادَلــة أصبح من الواضــح أن دول الترويكا الأوروبية 
الشــريكة فــي الاتِّفــاق النــووي اتجهــت إلــى تبََنِّــي نهــج يجمــع بيــن الحفــاظ علــى الاتِّفــاق النووي 
وممارســة مزيــد مــن الضغــط علــى إيــران، فــي محاولــة لموازنــة مصالــح الأوروبييــن فــي 
الحفــاظ علــى الاتِّفــاق كآليــة مهمــة لمنــع إيــران مــن تجــاوز العتبــة النوويــة والإبقــاء علــى مجــال 
للتفاهــم معهــا، والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى معالجــة بعــض الملفــات التــي يراهــا بعــض 
الــدول الأوروبيــة مصــدر تهديــد لأمنهــا كالتخطيــط لعمليــات إرهابيــة علــى أراضيهــا أو إجــراء 
تجــارب صواريــخ باليســتية أو توســيع تدخلاتهــا الإقليميــة بمــا يهــدد الاســتقرار فــي المنطقــة.
ــدة وحســاباتها أســهمت فــي التأثيــر  4- لا شــكّ أن التوازنــات المحيطــة بالملــفّ الإيرانــي معقَّ
علــى خيــارات الأطــراف الأوروبيــة تجــاه التعامــل مــع إيــران، فهــي من جهة بحاجة إلــى الموازنة 
بيــن حاجتهــا إلــى بقــاء الاتِّفــاق ومواجهــة ســلوك إيــران المزعــج، وهــو مــا لا ترضــى عنــه إيــران 
ــكًا بالفصــل بيــن الاتِّفــاق وســلوكها ومــا تعتبــره حقوقًــا مشــروعة فــي تطويــر برامج  وتبُــدِي تمسُّ
الصواريــخ الباليســتية أو تعزيــز حضورهــا الإقليمــي، ومــن جهــة ثانيــة هــي بحاجــة إلى معالجة 
حاجتهــا إلــى بقــاء الاتِّفــاق مــن خــلال تقديــم سَــلَّة حوافــز تشــجيعية للإيرانييــن، وفــي الوقــت 
نفســه عــدم تعَــرُّض العلاقــات الأوروبية-الأمريكيــة لشــرخ كبيــر يضــرّ بمصالحها نتيجــة تجاوز 
ة لإفشــال  هــذه الحوافــز حــدود المحاذيــر الأمريكيــة، التــي لــم تتــوانَ عــن تبنِّــي سياســة جــادَّ
خطــة الإنقــاذ الأوروبيــة للاتِّفــاق النــووي. ومــن جهــة أخيــرة فالأطــراف الأوروبيــة بحاجــة إلــى 

معالجــة التناقضــات المتعلقــة بالملــفّ الإيرانــي داخــل دول الاتحــاد نفســه.

سادساً: مستقبل العلاقات الأوروبية الإيرانية
يرتبــط مســتقبل الاتفــاق النــووي بصــورة رئيســية بالتــزام الأوربييــن بتنفيذ وعودهــم لإيران 
وبالتالــي التأثيــر علــى مســار العلاقــات الاوربيــة الإيرانيــة وعلــى بقــاء الاتفــاق النــووي، وفــي 

هــذا الســياق يمكــن الحديــث عــن الســيناريوهات الآتيــة:
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1- بقاء مستوى العلاقات عند حدوده الراهنة »لا قطعية ولا ضمانات أوروبية«
يجــادل هــذا الســيناريو بــأن الأوروبييــن لــن ينجحــوا فــي تقديــم ضمانــات يمكــن للنظــام 
الإيرانــي مــن خلالهــا أن يواجــه العقوبــات الأمريكيــة، ورغــم ذلــك فــإن الإيرانييــن لــن يخســروا 

علاقاتهــم بالأطــراف الأوربيــة ولــن ينســحبوا مــن الاتفــاق النــووي، ويعــزز هــذا الســيناريو:
أ-  تــردد الاوربييــن بيــن الرغبــة فــي بقــاء الاتِّفــاق والعجــز عــن حــلّ القضايــا الخلافيــة كبرنامج 

الصواريــخ الباليســتية والتدخلات الإقليمية
ب- الخلافــات الأوربيــة تجــاه تفعيــل الضمانــات الأوروبيــة ومنهــا آليــة التبــادل المالــي التــي 
ــة المطــاف بــلا إجمــاع وغامضــةً ولا تلبــي الطمــوح الإيرانــي ورُبِطَــت فــي  خرجــت فــي نهاي

النهايــة بعــدد مــن الشــروط الصعبــة والملفــات الشــائكة.
ج- أنّ الأوروبييــن يتعرضــون لضغــوط أمريكيــة لِمَــا يمثلــه نهــج أوروبــا تجــاه التعامــل مــع إيــران 
ــا، لأنهــا قــد تكــون آليــة محتملــة لمنافســة الآليــة  مــن تهديــد لمكانــة الولايــات المتحــدة دوليًّ
المصرفيــة الدوليــة SWIFT بمــا يؤثــر علــى المكانــة الاقتصاديــة والسياســية للولايــات المتحــدة 
علــى الصعيــد الدولــي، وقــد تســتخدمها دول أخــرى خــارج أوروبــا كآليــة بديلــة للحفــاظ علــى 
تعاونهــا مــع إيــران، فــي الوقــت نفســه قــد تسُــتغلّ هــذه الآليــة لتنفيــذ عمليــات خــارج المجــال 

الإنســاني.
ز هــذا الســيناريو ســقف الطمــوح الإيرانــي المحــدود مــن الخطة  د-  علــى الجانــب الإيرانــي يعــزِّ
المتوافَــق عليهــا مــع الأوروبييــن، إذ تــرى إيــران أن الموقــف الأوروبــي مهــمّ فــي بقــاء الاتِّفــاق 
النــووي حتــى فــي ظــل عــدم تفعيــل الضمانــات المتوافــق عليهــا، وأن المكســب السياســي مــن 
ــق أهميــة سياســية ودبلوماســية كبيــرة لإيــران، لأنــه يحَُــول دون تنســيق  اســتمرار الاتِّفــاق يحقِّ

المواقــف الأوروبية-الأمريكيــة تجــاه إيــران بمــا يكثِّــف الضغــوط عليهــا.
هـ-  إن إغــلاق قنــاة التفاهــم مــع الأوروبييــن بمثابــة تضحيــة مجانيــة مــن الإيرانييــن، ولا 
بديــل لذلــك ســوى التصعيــد النــووي أو الرضــوخ للمطالــب الأمريكيــة، وكلا الخياريــن 

ــف وغيــر مضمــون العواقــب. مكلِّ
هــا الموافقــة علــى  و-  لا يرغــب الإيرانيــون فــي الموافقــة علــى الشــروط الأوروبيــة، وأهمُّ
اللوائــح الأربــع المتعلقــة بالنظــام الماليــة الدولــي FATF، لِمَــا قــد يفرضــه مــن قيــود 
قانونيــة دوليــة وأمميــة علــى إيــران وقياداتهــا الرافضيــن لتمريــر هــذه اللوائــح، لتورُّطهــم 
فــي عمليــات غســل أمــوال ونشــاطات غيــر مشــروعة، مــن قبيــل دعــم ميليشــيات فــي دول 

الجــوار وتهريــب النفــط والمســاعدة علــى التغلــب علــى العقوبــات الماليــة.
ز-  يفتــح الإبقــاء علــى قنــوات الحــوار للطرفيــن المجــال لاحتمــالات مســتقبلية بتغييــر قــد 
يفضــي إلــى ســيناريو بديــل كتفعيــل الضمانــات الأوروبيــة، أو تغييــر الموقــف الأمريكــي، 
ــا فــي ظــلّ الخلافــات والتناقضــات المرتبطــة بالملــف الإيرانــي  إذ يظــلّ عامــل الوقــت مهمًّ
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علــى المســتوى الدولــي.
ح-  لا تــزال أوروبــا نافــذةً دبلوماســيةً وسياســيةً مهمــة لإيــران، وقــد يكــون دورهــا مؤثــرًا 
فــي إقنــاع الإيرانييــن بتفاهمــات جديــدة مــع الولايــات المتحــدة، خصوصًــا إذا حــدث 
هــات الإدارة الأمريكيــة بعــد انتخابــات 2020، وقــد تلعــب أطــراف  تغييــر سياســي فــي توجُّ
أوروبيــة الــدور الــذي لعبتــه مــن قبــل فــي المفاوضــات النوويــة التــي كان لأوروبــا دور بــارز 
فــي نجاحهــا، لكــن هــذا يتطلــب مرونــة مــن الجانبيــن الأمريكــي والإيرانــي واســتعدادات 

فعليــة للتفــاوض مــن جديــد.
 ط- الواضــح فــي ظــلّ تواتــر التهديــدات الإيرانيــة التــي لــم تخــرج عــن نطــاق التصريحــات، 
ــران  ــة إي ــا فليــس فــي جعب ــو صوريًّ ــووي ول ــون ملتزميــن بالاتِّفــاق الن ــه مــا دام الأوروبي أن
ــل العقوبــات ومــا لــم يتضــرر النظــام بصــورة  ســوي الانتظــار مــا دامــت قــادرة علــى تحمُّ

كبيــرة، أو قــد تتجــه إيــران إلــى الضغــط عبــر الإخــلال ببعــض بنــود الاتِّفــاق.
2- تفعيل الضمانات الأوروبية وانعكاساتها الإيجابية على العلاقة مع إيران

يشــير هــذا الســيناريو إلــى أن الأطــراف الأوروبيــة أو تحديــدًا دول الترويــكا الأوروبيــة 
ــران، وهــي  ــووي المتفــق عليهــا مــع إي ســتكون جــادة فــي تفعيــل خطــة إنقــاذ الاتِّفــاق الن
الخطــة التــي توَافَــق عليهــا الطرفــان الأوروبــي والإيرانــي بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن 
الاتِّفــاق النــووي، وأصبحــت مرتبطــة بمصداقيــة أوروبــا والتزامهــا تعهُّداتهــا، وهــو مــا 
يعــزز مــن علاقــة أوروبــا بإيــران علــى كافــة المســتويات. يعــزز هــذا الســيناريو مــا يأتــي:
 أ. الأهميــةُ الإســتراتيجية للاتِّفــاق النــووي ودوره فــي حفــظ الاســتقرار فــي واحــدة مــن 
ــاق وعــدم  ــود الاتِّف ــران بن ــزام إي ــى الت ــاظ عل ــة الحف ــا، وأهمي ــن أوروب ــد أم مناطــق تهدي
شــروعها فــي الخــروج منــه أو اللجــوء إلــى تعطيــل بعــض بنــوده وإعــادة تشــغيل برنامجهــا 

النــووي غيــر الســلمي.
 ب. الرغبــة الاوروبيــة فــي خلــق قنــوات لتســهيل العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة مــع 
ــران. ــة فــي الاســتثمار فــي إي ــة الراغب ــة فــي مســاعدة الشــركات الأوروبي ــران، والرغب إي
ز هــذا الســيناريو علــى الجانــب الإيرانــي احتمــال التجــاوُبُ إيــران مــع المطالــب  ج.  يعــزِّ
الأوروبيــة المتعلقــة المتعلقــة ببرنامــج الصواريــخ الباليســتية، والأنشــطة الداعمــة لعــدم 

الاســتقرار فــي أوروبــا أو المنطقــة.
3- الفشل في تفعيل الضمانات وتراجع علاقات أوروبا بإيران

الفعليــة  والالتزامــات  التصريحــات  بيــن  تناقــض  بوجــود  الســيناريو  هــذا  يجــادل 
الأوروبيــة، ممــا ســيعمق الفجــوة والثقــة بيــن الجانبيــن ويــؤدِّي إلــى مســار متوتــر مــن 
العلاقــات قــد ينتهــي إلــى تباعــد بيــن الجانبيــن بمــرور الوقــت، يعــزز هــذا الســيناريو مــا 

ــي: يأت
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ــران،  ــف إي ــع مل ــل م ــة حــول مســار واحــد للتعام ــة كاف ــاق الأطــراف الأوروبي أ- عــدم اتِّف
وذلــك علــى ضــوء التحفــظ والتشــدد تجــاه عدد من الملفــات كبرنامج الصواريخ الباليســتية 
والإرهــاب والتدخــلات الإقليميــة، ولا شــك أن الرغبــة الأوروبيــة فــي التفــاوض حــول هــذه 
الملفــات لــن ترُضِــي إيــران وســتجعل الموقــف الأوروبــي أقــرب إلــى الموقــف الأمريكي، وقد 

تتجــه إيــران علــى أثــر ذلــك إلــى الانســحاب مــن الاتِّفــاق.
ب- مــن المرجــح ألا تعــادي أوروبــا الولايــات المتحــدة، إذ لا يــزال قيــاس حجــم علاقة أوروبا 
بإيــران فــي مقابــل علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة يؤكــد أنــه لا مجــال للمقارنــة، وهــذا أمــر 
مســلَّم بــه حتــى للإيرانييــن، لــذا فعلــى الأرجــح لن تتحــدي أوروبا سياســة الولايــات المتحدة 

تجــاه إيــران عمليًّــا، فالولايــات المتحــدة حليــف اســتراتيجي مهــم لا غنى عنــه لأوروبا.
ــى  ــة فــي الحصــول عل ــة، والرغب ــات الأوروبي ــل الضمان ــة فــي تفعي ج-  وقــد تدفــع المماطل
دًا، لا ســيما بعــد أن  امتيــازات دون تقديــم حوافــز حقيقيــة، إيــرانَ نحــو موقــف أكثــر تشَــدُّ
اتجــه الأوروبيــون مــن مرحلــة الانخــراط والتفاهــم مــع إيــران فــي إطــار خطــة إنقــاذ الاتِّفــاق 
النــووي، إلــى ربــط الموقــف الأوروبــي مــن تفعيــل خطــة البقــاء فــي الاتِّفــاق النــووي بعــدد من 

الملفــات الرئيســية المتعلقــة بســلوك النظــام الإيرانــي.
ــة،  ــب الأمريكي ــف عــن المطال ــا لا تختل ــران لأنه ــا إي ــة قــد ترفضه د- إن الضغــوط الأوربي
وســتؤدِّي إلــى انهيــار مشــروع النظــام وتــآكل خطابــه، ومِــن ثـَـمَّ تهديــد شــرعيته وبقائــه، وقــد 
ح الســفير الإيرانــي فــي لنــدن حميــد بعيــدي نجــاد بــأن إيــران لــن تقبــل مبــدأ القنــاة  صــرَّ

الماليــة فــي حالــة طــرح أي شــرط.
هـــ- وعلــى الجانــب الإيرانــي قــد يخضــع النظــام لهيمنــة التيــار المتشــدد، وقــد تسُــهِم 
ممارســاته فــي تحفيــز الأوروبييــن علــى الاتجــاه إلــى ممارســة مزيــد مــن الضغــوط علــى 
النظــام، تؤشــر إلــى ذلــك التجــاربُ الصاروخيــة التــي يجُرِيهــا النظــام والتــي لا يلتفــت إلــى 
المحاذيــر والمخــاوف الأوروبيــة بشــأنها، إلــى جانــب تعزيــز نفــوذه الإقليمــي، وعــدم قَبُــول 
التفــاوض حــول القضايــا الخلافيــة، والرغبــة الوحيــدة فــي بقــاء الاتِّفــاق النــووي، دون تقديم 

تنــازلات تذُكَــر.
و-  وعلــى الجانــب الأمريكــي يعــزز هــذا الســيناريو أن الإدارة الأمريكيــة تمــارس ضغوطًــا 
واســعة النطــاق علــى الأوروبييــن مــن أجــل ثنيهــم عــن معاونــة النظــام الإيرانــي، وفضــلًا عــن 
أنهــا تتبنــي سياســة لخلــق فجــوة بيــن الأطــراف الأوروبيــة تجــاه الملــف الإيرانــي، فإنها تتابع 
مِــن كَثـَـب خطــوات تفعيــل أي آليــات ماليــة لمســاعدة إيــران، وتهــدد الأطراف التي ســتتجاوز 

السياســية الأمريكيــة بالعقوبات.
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خاتمــــة
إن نهــج أوروبــا فــي التعاطــي مــع الملــف الإيرانــي لا يخــرج عن الخبرة الأوروبية الســابقة 
خــلال الأزمــة النوويــة، فيميــل إلــى التهدئــة وعــدم التصعيــد، والاعتمــاد علــى الإبقــاء علــى 
خطــوط مفتوحــة للتواصــل مــع إيــران واحتوائهــا، مــع الحفــاظ علــى إظهــار اســتقلالية عــن 
ــة  ــى المصداقي ــد فــي الأزمــة، والحفــاظ عل الموقــف الأمريكــي، والظهــور كطــرف محاي
كطــرف شــريك فــي اتِّفــاق دولــي معتمَــد بقــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 223١ لعــام 
20١5، مــع اســتخدام إســتراتيجية العصــا والجــزرة عبــر إظهــار الحفــاظ علــى الصفقــة 
النوويــة مــع الضغــط المتواصــل لتعديــل ســلوك إيــران، وهــو مــا يجعــل الســيناريو الأول 

هــو الأرجــح.
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إيران وروسيا

الروســية  الإيرانيــة  للعلاقــات  المحــددة  والدوليــة  الإقليميــة  التفاعــلات  دفعــت 
الدولتيــن نحــو مزيــد مــن التقــارب والتعــاون المشــترك، فعلــى الصعيــد الدولــي شــكّل 
الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي فــي شــهر مايــو 2018م دفعًــا للعلاقــات الثنائيــة 
ي روســيا موقفًا رافضًا للانســحاب الأمريكي، ومؤكدًا التمســك  بين إيران وروســيا بعد تبنِّ
ي إلــى تقــارب  بالاتفــاق، وهــو مــا عُــدّ مشــترَكًا بيــن السياســات الروســية والأوروبيــة قــد يــؤدِّ
روســي-أوروبي بعــد التوتــر الــذي أصــاب العلاقــات بينهمــا نتيجــة عــدد مــن الملفــات، علــى 
ــس الروســية فــي الأراضــي الأوروبيــة، أمــا علــى  رأســها الأزمــة الأوكرانيــة وقضايــا التجسُّ
ــن النظــام الســوري مــن فــرض ســيطرته علــى رقعــة كبيــرة  الصعيــد الإقليمــي فــأدي تمكُّ
مــن الأراضــي الســورية وبــدء بعــض الــدول العربيــة التواصــل مــع نظــام بشــار الأســد، إلــى 
اكتســاب النظــام الســوري قــدرًا مــن الشــرعية، ومِــن ثَــمّ خفتــت حــدة الانتقــادات الدوليــة 
ــا يعنــي فتــح البــاب أمــام وجود روســي- للوجــود الإيراني-الروســي فــي الأراضــي الســورية، ممَّ

إيرانــي طويــل الأمــد فــي شــرق المتوســط، الأمــر الــذي يســتلزم تفاهمــات روســية-إيرانية 
أكبــر حــول مســتقبل التعــاون بينهمــا فــوق الأراضــي الســورية، وعلــى ســاحة إقليميــة أخــرى 
تجــري تفاهمــات روســية-إيرانية حــول مســتقبل الوضــع فــي أفغانســتان فــي ظــل التواصــل 
الإيرانــي مــع حركــة طالبــان ورغبتهــا المعلنــة فــي إشــراك حركــة طالبــان فــي الحكومــة 
الأفغانيــة القادمــة، ولا شــك توجــد تفاهمــات إيرانيــة روســية حــول مســتقبل الوضــع فــي 
أفغانســتان، هــذه التفاعــلات مجتمعــةً شــكّلَت طبيعــة العلاقــات الروســية-الإيرانية فــي 
عــام 2018م. ويمكــن إلقــاء الضــوء علــى تطــورات العلاقــات الروســية الإيرانيــة خــلال العــام 
2018 مــن خــلال تنــاول عــدد مــن المحــاور أهمهــا، تطــور العلاقــات الروســية-الإيرانية، 
أثــر الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي علــى التعــاون الروســي-الإيراني، والتعــاون 
الإيراني-الروســي فــي ســوريا، وتوقيــع اتفاقيــة بحــر قزويــن ، وأخيــرا مســتقبل العلاقــات 

الروســية-الإيرانية.

أولًا: تطور العلاقات الروسية-الإيرانية
 يمكــن رصــد اتجــاه إيــران إلــى تعميــق علاقاتهــا مــع روســيا فــي عــام 20١٨م عبــر عــدة 
مؤشــرات، مــن بينهــا حجــم الاتفاقيــات والتنســيقات التــي تمــت بيــن البلديــن خــلال هــذا 
العــام. وكانــت إيــران بــدأت بالاتجــاه نحــو تقويــة علاقتهــا مــع روســيا فــي عــام 20١7، إلا 
أنهــا زادت هــذا التوجــه بشــكل ملحــوظ فــي عــام 20١٨ خصوصًــا بعد أن انســحبت الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة بقيــادة الرئيــس دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق النــووي، اعتراضًــا علــى 
صيغــة الاتفــاق النــووي التــي تســمح لإيــران باســتئناف أنشــطتها النوويــة بعــد انتهــاء مــدة 
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كات  الاتفــاق وهــي خمســة عشــر عامًــا، فضــلًا عــن برنامــج الصواريــخ الباليســتية والتحــرُّ
الإيرانيــة المزعزعــة لأمــن المنطقــة. ومــع صــدور القــرار الأمريكــي بالانســحاب مــن 
الاتفــاق النــووي فــي مايــو 20١٨ بعــد الرفــض الإيرانــي لتعديــل الاتفــاق النــووي، أصبــح 
خيــار التفــاوض والانفتــاح علــى الغــرب شــبه مغلــق أمــام إيــران، مــا لــم توافــق علــى تعديــل 
الاتفــاق النــووي، ومِــن ثَــمّ أصبحــت روســيا هــي الخيــار الأول لــدى إيــران فــي تحالفاتهــا 
السياســية وتخفيــف حــدة العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا، ومــن ثــم كثَّفَــت 
إيــران التباحــث مــع روســيا حــول ســبل تعزيــز التعــاون السياســي والاقتصــادي والعســكري 
لمواجهــة التحــركات الأمريكيــة ضــدّ الحكومــة الإيرانيــة، التــي تهــدف إلــى الحــد مــن 
النفــوذ الإيرانــي فــي المنقطــة)١(. وتتمحــور العلاقــات الروســية-الإيرانية فــي مصالــح 
مشــتركة بيــن الطرفيــن، بحيــث يملــك كلا الطرفيــن أدوات تســاعده علــى تحقيــق أهدافــه 
ــي- ــارب الإيران فــي المســتويات السياســي والاقتصــادي والعســكري. ويمكــن رصــد التق
الروســي فــي 20١٨ مــن خــلال توصــل الطرفيــن إلــى اتفاقيــات تهــدف إلــى خدمــة 
المصالــح المشــتركة للبلديــن، تشــمل التعــاون السياســي لمواجهــة الانســحاب الأمريكــي 
مــن الاتفــاق النــووي، وزيــادة التنســيق الأمنــي والعســكري فــي القضايــا الإقليميــة فــي مــا 
يخــص الوجــود العســكري فــي ســوريا وتوقيــع اتفاقيــة بحــر قزويــن التاريخيــة، بالإضافــة 
ــى  ــي فُرِضَــت عل ــة الت ــات الأمريكي ــة العقوب ــة ومواجه ــات الاقتصادي ــز الاتفاقي ــى تعزي إل

قطاعــات ماليــة وتجاريــة إيرانيــة.
لــذا تســعي طهــران للاســتفادة مــن علاقتهــا مــع موســكو لإيجــاد طــرق تســاعدها 
علــى المواجهــة والصمــود أمــام العقوبــات الأمريكيــة، إذ تعُتبــر روســيا مــلاذًا لإيــران 
روســيا.  مــع  الأمريكية-الأوروبيــة  التوتــرات  وجــود  فــي  خصوصًــا  العقوبــات  لتجــاوز 
ويســاهم الوجــود العســكري الروســي-الإيراني فــي ســوريا فــي زيــادة تقــارب العلاقــات بيــن 
الطرفيــن عــن طريــق التنســيقات العســكرية والاســتخباراتية. كذلــك تســعي إيــران لتحفيــز 
الــروس للاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة محاولــةً تغطيــة جــزء مــن العجــز الــذي خلفّــه 
انســحاب الشــركات الأوروبيــة مــن الســوق الإيرانيــة، إذ أعلــن علــي أكبــر ولايتــي، مستشــار 
المرشــد ومبعوثــة الخــاص، بعــد لقائــه بوتــن فــي موســكو ١3 يوليــو 20١٨، أن روســيا 
تنــوي الاســتثمار فــي قطــاع النفــط والغــاز الإيرانــي بمــا يصــل إلــى 50 مليــار دولار، إلا أن 
الجانــب الروســي لــم يؤكّــد هــذه التصريحــات)2(. مــن جانــب آخــر تســتفيد إيــران أيضًــا مــن 
مواقــف روســيا السياســية والداعمــة لهــا فــي المنظمــات العالميــة، إذ اســتخدمت روســيا 

(((  ”Trump Pulls U.S. out of ‘disastrous’ Iran Nuclear Deal, to Impose ‘powerful’ Sanctions.“ May 09, 20(8. 
Accessed January 0(, 20(9. http://cutt.us/mo6le.

 CNN. July (2, 20(8. Accessed January 02, ."2)  "ولیتي: روسیا مستعدة لستثمار 50 ملیار دولر في النفط الإیراني(
.20(9. http://cutt.us/ELaWQ
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ورقــة الفيتــو فــي فبرايــر 20١٨ لحمايــة إيــران مــن القــرار البريطانــي الــذي يدُِيــن طهــران 
بعــدم التزامهــا العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى اليمــن)١(.

ــا لتعزيــز نفوذهــا السياســي ووجودهــا  فــي المقابــل تعتبــر روســيا إيــران مدخــلًا مهمًّ
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، كمــا أدّت العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران إلــى انســحاب 
ــام الشــركات الروســية  ــاب أم ــح الب ــا يفت ــة، ممَّ ــن الســوق الإيراني ــة م الشــركات الأوروبي
للاســتثمار فــي مجــال النفــط والغــاز والتكنولوجيــا والنقــل وتبــادل الســلع الغذائيــة. ولا 
يخفــى أن روســيا حصلــت علــى امتيــازات مــن الأزمــة الإيرانية-الأمريكيــة مقابــل الموقــف 
الروســي الداعــم لإيــران تجــاه الملــف النــووي والوجــود الإيرانــي فــي ســوريا، وقــد تكــون 
اتفاقيــة بحــر قزويــن التاريخيــة التــي وُقّعــت فــي 20١٨م واحــدًا مــن الامتيــازات التــي 

حصلــت عليهــا روســيا فــي الســنة المنصرمــة.

 ثانيًا: أثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 
على التعاون الروسي-الإيراني

قــرار  الأمريكيــة  الإدارة  إعــلان  بعــد 
النــووي الإيرانــي  الانســحاب مــن الاتفــاق 
»5+١« الــذي تــم الاتفــاق عليــه فــي عــام 
المتحــدة  والولايــات  إيــران  بيــن   20١5
وألمانيــا  وفرنســا  والصيــن  وروســيا 
وبريطانيــا، نــدّدَت موســكو بشــدة بإعــلان 
ــات المتحــدة الانســحاب مــن الاتفــاق  الولاي
ــة  ــات اقتصادي ــووي وإعــادة فــرض عقوب الن
علــى طهــران، وأعلنــت أنهــا تدعــم الموقــف 
أطــراف  جميــع  أن  ســيَّما  لا  الإيرانــي، 
تعهداتهــا.  إيــران  التــزام  تؤكــد  الاتفــاق 
وأكــدت وزارة الخارجيــة الروســية فــي بيــانٍ 
التدابيــر  كل  ســيتخذ  الكرمليــن  أن  لهــا، 
اللازمــة لحمايــة التعــاون الاقتصــادي مــع 

طهــران بمــا يتوافــق مــع بنــود الاتفــاق النــووي، كمــا وعــدت بالعمــل مــع أطــراف الاتفــاق 

 An-Nahar. February 27, 20(8. Accessed December (0, ."إیران: الفیتو الروسي حول الیمن فشل جدید لواشنطن"  (((
20(8. http://cutt.us/HMi6Y
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إيــران)١(. مــع  التجــاري  التبــادل  لاســتمرار  المناســبة  الحلــول  لإيجــاد 
فــي المقابــل أثنــى علــي أكبــر ولايتــي علــى موقــف روســيا مــن الاتفــاق النــووي داعيًــا 
ــه  ــك خــلال زيارت ــن، وذل ــن البلدي ــاون السياســي والاقتصــادي بي ــادة التع ــى زي موســكو إل
روســيا فــي يوليــو 20١٨. وذكــر ولايتــي أن بوتــن أخبــره عــن عــزم روســيا الاســتثمار فــي 
قطــاع الطاقــة الإيرانــي بمبلــغ 50 مليــار دولار، فيمــا نفــت موســكو تصريحــات ولايتــي، 
ــل النفــط”  ــران “الســلع مقاب ــزم مقايضــة إي ــر النفــط الروســي أن روســيا تعت ــد وزي وأك
بحيــث تــورد روســيا إلــى إيــران بضائــع مقابــل النفــط الإيرانــي. وســبق أن وقّعــت إيــران 
وروســيا اتفاقيــة مقايضــة فــي مايــو 20١7، تتيــح بموجبهــا تصديــر بضائــع روســية إلــى 
إيــران بقيمــة 45 مليــار دولار ســنويًّا مقابــل النفــط الإيرانــي، إلا أن الاتفاقيــة لــم تنفــذ مــن 
ذلــك الوقــت حتــى الآن، كمــا أن مــن المتوقــع عــدم قــدرة الطرفيــن علــى المضــي قدمًــا فــي 
اتفاقيــة المقايضــة، نظــرًا إلــى حجــم التبــادل المتواضــع بيــن البلديــن الــذي لــم يتجــاوز 
مليــارَي دولار فــي 20١6، كمــا لا يمكــن للشــركات الروســية العالميــة أن تخاطــر بدخــول 
الســوق الإيرانيــة خشــية فــرض واشــنطن عقوبــات عليهــا، والدليــل علــى ذلــك انســحاب 

شــركة “روس نفــت” الروســية مــن الســوق الإيرانيــة)2(.
مِــن ثـَـمّ لا تملــك روســيا مــا تقدّمــه لطهــران ســوى المعــدات والأســلحة والتقنيــات 
المتواضعــة، كمــا لــن تســتطيع روســيا أن تقــدّم كثيــرًا اقتصاديًّــا أو ماليًّــا لإيــران فــي 
المرحلــة الحاليــة والقريبــة علــى أقــل تقديــر، إذ لــن تخاطــر موســكو التــي تواجــه أزمــات 
اقتصاديــة جــراء العقوبــات المفروضــة عليهــا مــن الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة 
بــأن تعــرّض اقتصادهــا لضغوطــات إضافيــة، وبذلــك تصبــح خيــارات روســيا فــي مســاعدة 
طهــران اقتصاديًّــا محــدودة ومنحصــرة فــي مســاعدتها فــي التهــرب مــن العقوبــات بطــرق 
غيــر مباشــرة. ولوحــظ ذلــك مــن خــلال الشــبكة المكونــة مــن ســتة أفــراد وثلاثــة كيانــات 
نوفمبــر 20١٨،  فــي 20  الكشــف عنهــا  الأمريكيــة  الخزانــة  أعلنــت  إيرانيــة وروســية 
أحــد هــذه الكيانــات شــركة روســية تابعــه لــوزارة الطاقــة الروســية “شــركة برومســيريو 

ــورت”. إمب
هــذا وأوضــح البيــان أن الخزانــة الأمريكيــة فرضــت عقوبــات علــى أعضــاء الشــبكة 
التــي كُشــف عنهــا لتورُّطهــم فــي نقــل ملاييــن مــن براميــل النفــط الإيرانــي إلــى الحكومــة 
الســورية وتحويــل الأمــوال بعــد ذلــك إلــى فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي 
ليــؤدي دوره بتحويــل هــذه الأمــوال إلــى جماعــة مســلحة فــي فلســطين )جماعــة حمــاس( 

(((  Reid, David. "Russia Slams US Sanctions against Iran, Promises to save Nuclear Deal." August 07, 20(8. 
Accessed January 08, 20(9. http://cutt.us/p(0fZ.

 International Institute ".2)  شمس, أحمد. "الإستراتیجیة الإیرانیة لمواجهة العقوبات الأمریكیة: الآلیات واحتمالت المستقبل(
.for Iranian Studies. November 29, 20(8. Accessed January 08, 20(9. http://cutt.us/5iNzO

223

http://cutt.us/p30fZ
http://cutt.us/5iNzO


ولبنــان )حــزب الله()١(.
يشــكّل الملــف النــووي أحــد أهــم أركان العلاقــات الروســية الإيرانيــة، وعلــى الرغــم مــن 
درايــة إيــران بــأن الدعــم الروســي لــن يحــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي خلفتهــا العقوبــات 
الأمريكيــة، فإنهــا تعتمــد علــى روســيا فــي تخفيــف حــدة الأزمــة إلــى جــوار كل مــن الصيــن 
والاتحــاد الأوروبــي وعــدد مــن دول الجــوار الإقليمــي، كمــا تعتمــد إيــران علــى روســيا فــي 
وقــف القــرارات الأمميــة ضدهــا فــي مجلــس الأمــن، وقــد أظهــرت روســيا صلابــة كبيــرة 
ــع صــدور قــرارات  ــو” لمن ــراض “ الفيت ــران باســتخدامها حــق الاعت ــاع عــن إي فــي الدف
إدانــة جديــدة بحــق إيــران. كذلــك تنظــر طهــران إلــى موســكو كشــريك سياســي حيــوي لهــا 
فــي الإبقــاء علــى الاتفــاق النــووي وداعــم لهــا فــي المنصــات الدوليــة، وأيضًــا طــرف مهــم 
فــي إيجــاد طــرق للالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى التعــاون العســكري 
الكبيــر بيــن الجانبيــن فــي الملــف الســوري. لــذا ســارعت طهــران إلــى التنســيق مــع الجانب 
الروســي فــي 20١٨، لوضــع خطــط وســيناريوهات للتعامــل مــع العقوبــات الأمريكيــة وســبل 
إيجــاد طــرق تجــاوز هــذه العقبــات. مــن جانــب آخــر يعتبــر الــروس الاتفــاق النــووي فرصــة 
سياســية واقتصاديــة تدفــع بهــم إلــى التقــارب مــع الــدول الأوروبيــة المناهضــة للموقــف 
الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي، وتدفــع بعجلــة تنميــة الصــادرات الروســية مــن التقنيــات 

والأســلحة والمعــدات الثقيلــة إلــى إيــران.

ثالثًا: التعاون الإيراني-الروسي في سوريا
علــى الرغــم مــن اختــلاف التوجهــات الروســية والإيرانيــة فــي ســوريا، والمســاعي 
الأمريكية-الإســرائيلية لاحتــواء روســيا لمحاولــة تغييــر موقفهــا تجــاه الوجــود الإيرانــي في 
ســوريا، واللقــاءات التــي جمعــت بيــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو والرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــن فــي ١١ يوليــو 20١٨، والــذي عُقــد فــي موســكو)2(، وتــلاه لقــاء 
بيــن بوتــن ورئيــس الولايــات الأمريكيــة المتحــدة دونالــد ترامــب فــي ١6 يوليــو 20١٨ فــي 
هلســنكي، إذ ركــزت اللقــاءات علــى مناقشــة الوجــود الإيرانــي وميليشــيات حــزب الله 
ــن  ــة المتحــدة م ــات الأمريكي ــت إســرائيل والولاي ــووي)3(، فطالب ــاق الن ــي ســوريا والاتف ف
موســكو بالضغــط علــى طهــران لســحب القــوات الإيرانيــة وميليشــيات حــزب الله مــن 
الأراضــي الســورية، فــإن الموقــف الروســي تجــاه الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا لــم يتغيــر 

(((  "U.S. Department of the Treasury." Role of the Treasury. November 20, 20(8. Accessed January 07, 20(9. 
http://cutt.us/wN4P(.
(2(  David. "Netanyahu Says Putin Agreed to Restrain Iran in Syria." The New York Times. July (2, 20(8. 
Accessed January 0(, 20(9. http://cutt.us/SboaW.
(((  Wintour, Patrick. "Helsinki Summit: What Did Trump and Putin Agree?" The Guardian. July (7, 20(8. 
Accessed January 0(, 20(9. http://cutt.us/47qqZ
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لصالــح أمريــكا وإســرائيل، بحيــث لــم تنجــح أمريــكا فــي تقديــم مغريــات كافيــة لتجعــل 
موســكو تغيــر موقفهــا تجــاه طهــران، كرفــع العقوبــات عــن روســيا أو غيرهــا، كمــا أنــه لا 
توجــد رغبــة روســية حقيقيــة فــي إقصــاء إيــران مــن الوجــود فــي روســيا، علــى الأقــل فــي 
المرحلــة الحاليــة، لأن وجــود القــوات الإيرانيــة علــى الأرض يســاعد روســيا فــي تمكيــن 
القــوات الســورية مــن إعــادة الســيطرة علــى المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة 
حتــى الآن، ممــا جعــل روســيا تميــل إلــى الكفــة الإيرانيــة واتخــاذ خيــار التقــارب أكثــر مــع 

طهــران فــي الملــف الســوري.
وانعكــس هــذا التقــارب علــى الأرض فــي زيــادة التنســيق الإيراني-الروســي فــي ســوريا 
لمواجهــة الضربــات الإســرائيلية التــي تســتهدف القــوات الإيرانيــة فــي الأراضي الســورية، 
ــي ســوريا  ــة ف ــع إيراني ــى مواق ــة عل ــارات الجوي ــن الغ ــرًا م ــذَت إســرائيل عــددًا كبي إذ نفَّ
اســتهدفت قيــادات عســكرية تابعــة لحــزب الله وإيــران وقتلــت مــا يزيــد علــى 50 شــخصًا 
مــن بينهــم إيرانيــون، بالإضافــة إلــى اســتهداف مخــازن أســلحة ومطــارات عســكرية 
ى إســقاط إســرائيل طائــرة  ومواقــع تابعــة للحــرس الثــوري وميليشــيات حــزب الله. وقــد أدَّ
جنــود روســية كان علــى متنهــا ١5 عســكريًّا إثــر قصــفٍ خاطــئ للدفاعــات الجويــة الســورية 
كانــت تحــاول فيــه اســتهداف طائــرات إســرائيلية إلــى الإســراع بتحديــث روســيا منظومــة 
الدفــاع الجــوي الســورية)١(. فــي المقابــل اســتخدمت روســيا لهجــة التصعيــد ضــدّ الغــارات 
الإســرائيلية فــي ســوريا، كمــا حــذرت وزارة الخارجيــة الروســية مــرارًا مــن أن ســلاح 
الجــو الروســي ســيردّ علــى الهجمــات الإســرائيلية علــى الأراضــي الســورية، ومــع اســتمرار 
ــخ إس-300  ــا فــي ســوريا بصواري ــد قواته ــى تزوي ــارات الإســرائيلية دُفعــت روســيا إل الغ
لدعــم القــوات الســورية والحــد مــن الهجمــات الإســرائيلية علــى الأراضــي الســورية، إلا أن 
الهجمــات الإســرائيلية اســتمرّت علــى مواقــع تابعــة لإيــران وحــزب الله ولكــن بوتيــرة أقــلّ 

وأكثــر دقــة مقابــل صمــت روســي)2(.
مــن جانــب آخَــر اســتمرت محادثــات أســتانة التــي بــدأت فــي 20١7 بيــن الــدول 
الضامنــة لعمليــة أســتانة )روســيا - إيــران - تركيــا(، لزيــادة التنســيق بيــن جميــع الأطــراف 
ــى وقــف إطــلاق  ــة عل ــن الأطــراف الثلاث ــات بي لحــلّ الأزمــة الســورية. وتركــزت المحادث
النــار فــي مناطــق خفــض التوتــر مثــل إدلــب، وتشــكيل لجنــة لصياغــة الدســتور الســوري 
وتبــادل الأســرى والإفــراج عــن المعتقليــن وضمــان عــودة اللاجئين الســورين وإعــادة إعمار 
ســوريا، إذ جــرت ثلاثــة اجتماعــات للــدول الضامنــة لأســتانة فــي 20١٨، هــي محادثــات 

December 26, 20(8. Accessed January 06, 20(9. http:// ."20(8 عشرات الضربات الإسرائیلیة على سوریا في"  (((
.cutt.us/6mBcs

(2(  "Russia Completes Delivery of S-(00 System to Syria." Reuters. October 02, 20(8. Accessed January 02, 
20(9. http://cutt.us/mbQik.
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أســتانة 9 و١0 و١١، إلا أن المحدثات لم تســفر عن حل الأزمة الســورية، بحيث اختتُمت 
اجتماعــات الجولــة ١١ مــن محادثــات الــدول الضامنــة فــي 29 نوفمبــر 20١٨ بإخفــاق تــامّ 
م ملمــوس لاتخــاذ قــرارات محــددة بشــأن منطقــة خفــض التصعيــد  فــي تحقيــق أي تقــدُّ
فــي إدلــب وتشــكيل اللجنــة الدســتورية. وفــي ختــام الجلســة أعــرب المبعــوث الأممــي 
ــل إيــران وروســيا وتركيــا  الخــاصّ إلــى ســورية ســتيفان دي ميســتورا عــن أســفة لعــدم توصُّ
ــة الدســتورية، قائــلًا: “كانــت هــذه المــرة الأخيــرة  م فــي تشــكيل اللجن إلــى تحقيــق تقــدُّ
التــي يعُقــد فيهــا اجتمــاع فــي أســتانة عــام 20١٨، ومــن المؤســف للشــعب الســوري أنهــا 
كانــت فرصــة مُهــدَرة للإســراع بتشــكيل لجنــة دســتورية ذات مصداقيــة ومتوازنــة وشــاملة 

يشــكّلها ســوريون ويقودهــا ســوريون وترعاهــا الأمــم المتحــدة”)١(.
ومــن خــلال النظــر إلــى هــذه المعطيــات يتبين لنا وجود تقارب عســكري على الأراضي 
الســورية واختــلاف سياســي بيــن الجانبيــن، بحيــث تســعي روســيا إلــى التوصــل إلــى حــلّ 
سياســي فــي الأزمــة الســورية واســتعادة الحكومــة الســورية جميــع المناطــق الخارجــة 
ــي عــن المســاعدات  ــك يتمكــن النظــام الســوري وروســيا مــن التخل عــن الســيطرة، وبذل
ــق موســكو انتصــارًا  العســكرية التــي تقدمهــا إيــران وقوتهــا التابعــة لهــا علــى الأرض، وتحقِّ
سياســيًّا بحــل الأزمــة الســورية، وهــو الأمــر الــذي يزعــج الجانــب الإيرانــي، لــذا ســاعد 
تأخيــر العمليــة السياســية فــي ســوريا القــوات الإيرانيــة والتابعــة لهــا علــى البقــاء فتــرة 
أطــول فــي الأراضــي الســورية، وأعطــى المجــال لطهــران لتثبيــت أقدامهــا داخــل ســوريا 
ــة مــع الحكومــة الســورية. وقــد  عــن طريــق توقيــع اتفاقيــات أمنيــة وعســكرية واقتصادي
ســاعدت اتفاقيــة بحــر قزويــن التــي وُقّعــت فــي 20١٨ علــى تأخيــر انســحاب إيــران مــن 
ســوريا، وذلــك مقابــل الفوائــد الاقتصاديــة المســتقبلية التــي حصلــت عليهــا روســيا مــن 

هــذا الاتفــاق.

رابعًا: توقيع اتفاقية بحر قزوين
بعــد أكثــر مــن 20 عــام علــى المفاوضــات بيــن دول بحــر قزويــن الســاحلية )إيــران - 
روســيا - كازاخســتان - أذربيجان - تركمانســتان( على تقســيم ثروات بحر قزوين، توصلت 
الــدول الخمــس فــي ١2 مــن أغســطس 20١٨ إلــى توقيــع معاهــدة بشــأن النظــام القانونــي 
لبحــر قزويــن فــي ظــل وضــع متــأزم لإيــران)2(. ويتمحــور النــزاع بيــن دول قزويــن الســاحلية 
حــول تصنيــف »قزويــن« بحــرًا أم بحيــرة، لأن هــذا يحــدّد نــوع القانــون الــذي يخضــع لــه 

(((  "The Failure of the Astana Talks on Syria to Achieve Any Tangible Progress." Ahval. November 29, 20(8. 
Accessed January 07, 20(9. http://cutt.us/9O7Fx.
(2(  Greenwood, Phoebe. "Landmark Caspian Sea Deal Signed by Five Coastal Nations." The Guardian. August (2, 
20(8. Accessed January 08, 20(9. http://cutt.us/gyvCi.
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بحــر قزويــن. وتعُتبــر هــذه الاتفاقيــة تاريخيــة مــن حيــث المــدة الزمنيــة التــي اســتغرقتها 
المباحثــات بيــن الــدول الخمــس التــي اســتمرت أكثــر مــن 20 عامًــا، نظــرًا إلــى مــا يمتــاز 
بــه بحــر قزويــن مــن ثــروات كبيــرة ومســاحة واســعة إذ يعُتبــر أكبــر بحــر مُغلـَـق فــي العالـَـم، 
ر ثــروة قزويــن مــن المحروقــات بـــ4٨ مليــار برميــل مــن النِّفْــط و9 تريليونــات متــر  إذ تقــدَّ
ــب مــن الغــاز الطبيعــي)١(. جديــر بالذكــر أن هــذه المعاهــدة تســمح بالوجــود العســكري  مكعَّ
والملاحــة التجاريــة فقــط للــدول المتشــاطئة لبحــر قزويــن عبــر رفــع أعــلام الــدول، كمــا 
تمنــع أن يكــون إقليــم أي مــن دول قزويــن الســاحلية منصــة لدولــة خارجيــة تهــدف إلــى 
تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــدّ دولــه ســاحلية أخــرى. ونصّــت أيضًــا المعاهــدة علــى أنــه 
يسُــمح للــدول المتشــاطئة الاســتفادة مــن الثــروات فــي منطقتهــا التــي ســيتم الاتفــاق عليها 
فقــط، وفــي حــال وجــود خــلاف حــول حقــل أو مــا شــابه فإنــه يســتفاد منــه بشــكل مشــترك 
أو لا يســتفيد منــه أحــد)2(. بالطبــع كان لهــذا الاتفــاق آثــار كبيــرة علــى العلاقــات الإيرانيــة-
ــل القــوى  الروســية علــى المســتويات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، كمــا يحجّــم تدخُّ
عَــت إيــران اتفاقيــة بحــر قزويــن بشــكل  غيــر الســاحلية فــي منطقــة بحــر قزويــن. ووقَّ
مفاجــئ علــى الرغــم مــن وجــود نقاشــات مجتمعيــة حــول حقــوق تاريخيــة لإيــران فــي بحــر 
قزويــن منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، وتبَنَّــت حينهــا موقفًــا يقــوم علــى المطالبــة بـــ%20 
مــن بحــر قزويــن، ثــم جــاء التوقيــع علــى الاتفاقيــة ليضــع الحكومــة الإيرانيــة فــي أزمــة 

(((  Oliver Carroll Moscow. "Russia Is about to Sign a Deal That Will Give It a Huge Military and Economic Boost." 
The Independent. August (0, 20(8 Accessed January 07, 20(9. http://cutt.us/kHJaY
August ((, 20(8. Accessed January 08 ,20(9 http:// .2)  "چند سناریو برای گرفتن سهم خزر". روزنامه شهروند(

cutt.us/HMjyG
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تاريخيــة، إذ انتهكــت الدســتور الإيرانــي نظــرًا إلــى عــدم تمريــر الاتفاقيــة علــى البرلمــان 
الإيرانــي للتصديــق عليهــا، وعــدم الكشــف عــن بنــود الاتفاقيــة يثيــر كثيــرًا مــن التســاؤلات. 
هــذه الأجــواء التكتميــة علــى بنــود الاتفاقيــة وعــدم تصويــت البرلمــان عليهــا يوحيــان بــأن 
ــى اتخــاذ هــذا  ــة عمــدت إل ــة، وأن الحكومــة الإيراني ــح الإيراني ــة تضــرّ بالمصال الاتفاقي
النهــج لعــدم إثــارة الشــارع الإيرانــي. إلا أن الإيرانييــن لــم ينطــلِ عليهــم خطــاب روحانــي 
الــذي خــرج وتحــدث عــن امتيــازات أمنيــة حصلــت عليهــا إيــران مقابــل توقيــع الاتفاقيــة، 
إذ إن روحانــي تحــدث عــن إفشــال إيــران مخططــات أمريكيــة تســعي لنشــر قواتهــا فــي 
بحــر قزويــن أو إقواعــد عســكرية هنــاك. والحقيقــة أن الولايــات المتحــدة لــم تعلــن مــن 
قبــل أي نيــة لبنــاء قواعــد عســكرية فــي إحــدى دول بحــر قزويــن، كمــا لا يمكــن وصــول 
أي قــوات بحريــة أمريكيــة إلــى أكبــر بحــر مغلــق فــي العالـَـم)١(، ممــا جعــل الإيرانييــن 
يشــعرون أن الحكومــة أقدمــت علــى بيــع جــزء مــن حصــة إيــران لروســيا، إذ احتشــد عــدد 
مــن المحتجيــن أمــام البرلمــان الإيرانــي تعبيــرًا عــن ســخطهم علــى الاتفاقيــة، واســتخدم 
 .)2(»CaspianSeaSellOut#« آخــرون موقــع تويتــر للتعبيــر عــن ذلــك مــن خــلال هاشــتاغ
عَــت الاتفاقيــة دون حــلّ مشــكلة حصتهــا  ويكمــن ســبب الســخط الشــعبي فــي أن إيــران وقَّ
د حصتهــا مــن مســاحة بحــر  مــع أذربيجــان وتركمســتان، بينمــا اســتطاعت روســيا أن تحــدِّ
قزويــن، التــي تقــدر بـــ١7%. فــي الســابق كانــت إيــران تطالــب بحقهــا مــن البحــر وثرواتــه 
بنســبة 20%، ومــع توقيــع هــذه الاتفاقيــة فــإن مــن المتوقــع أن لا تزيــد حصــة إيــران علــى 
١١% مــن إجمالــي مســاحة وثــروات البحــر)3(. وبذلــك حصلــت روســيا علــى امتيــازات أكبــر 
مــن التــي حصلــت عليهــا إيــران، إذ إن روســيا اليــوم قــادرة علــى بــدء الاســتثمار فــي بحــر 
قزويــن، فــي الوقــت الــذي لا تــزال إيــران فيــه تتنــازع مــع دول جنــوب بحــر قزويــن علــى 
ــى أن  ــدلّ عل ــدء فــي أي اعمــال اســتثمارية. ممــا ي ــا، ممــا لا يســمح لطهــران بالب حصته
التحــركات الأمريكيــة فــي 20١٨ ضــدّ التصرفــات الإيرانيــة المزعزعــة لأمــن المنطقــة، 
أســهمت بشــكل كبيــر فــي جعــل إيــران تتخلــى عــن مطالبــات تاريخيــة كانــت تعتبرهــا جــزءًا 
مــن الهُويــة الإيرانيــة مقابــل موقــف روســي داعــم لهــا فــي مواجهــة التحــركات الأمريكيــة، 
بحيــث طالبــت الحكومــة الأمريكيــة طهــران بتعديــل ســلوكها فــي المنطقــة وأن تنســحب 
مــن الــدول الإقليميــة خصوصًــا ســوريا، وأن توقــف برنامجهــا الصاروخــي، الأمــر الــذي 
ــر موقــف موســكو  ــى تغيي ــات المتحــدة عل ــدرة الولاي ــران تستشــعر الخطــر وق ــل طه جع

)))  "روحانی: ایران در کنوانسیون خزر امتیازات خاصی گرفت/ آمریکا "پل مذاکره" را خراب کرده است - اخبار تسنیم." 
Tasnim News Agency. August (5, 20(8. Accessed January (0, 20(9 http://tn.ai/(80((99

(2(  TRTWorld. "Some Iranians Are Not Happy with the Caspian Agreement, Why?" Discrimination against Muslims 
Spikes in France, England. August 2(, 20(8. Accessed September 04, 20(8. http://cutt.us/ragXg

)))  "روحانی: ایران در کنوانسیون خزر امتیازات خاصی گرفت/ آمریکا "پل مذاکره" را خراب کرده است - اخبار تسنیم." 
Tasnim News Agency. August (5, 20(8. Accessed September 04, 20(8. http://tn.ai/(80((99
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تجــاه طهــران. لــذا اتجهــت الحكومــة الإيرانيــة إلــى تقديــم تنــازلات لروســيا مقابــل عــدم 
الانصيــاع للمطالــب الأمريكيــة، لتظهــر أمــام الشــعب فــي موقــف الحكومــة القويــة التــي 
لا تقبــل أن تخضــع. إلا أن الشــعب الإيرانــي بــدا مــدركًا سياســة حكومتــه، فأعــرب كثيــر 
منهــم عــن غضبــه الشــديد مــن الاتفاقيــة التــي لــم يعُلَــن عــن بنودهــا حتــى هــذا اليــوم. 
ولأهميــة الاتفاقيــة للجانــب الروســي لمــا ســتجنيه مــن عوائــد اقتصاديــة فــي المســتقبل، 
ــا اســتمرار وجــود  ــران تضمــن له ــة مــع طه ــات أمني ــع اتفاقي ــع روســيا مــن توقي ــن تمان ل

قواتهــا علــى الأراضــي الســورية وإشــراك إيــران فــي الحــل السياســي فــي ســوريا.

خامسًا: مستقبل العلاقات الروسية-الإيرانية
مــن خــلال تحليــل معطيــات تطــوُّر العلاقــات بيــن البلديــن فــي 20١٨ يمكــن استشــراف 

ســيناريوهات العلاقــة علــى النحــو الآتي:
1- تنامي التعاون الروسي - الإيراني

يعنــي هــذا الســيناريو أن العلاقــات الروســية الإيرانيــة ســوف تواصــل تطورهــا، وذلــك 
علــى ضــوء عــدد مــن المؤشــرات أهمهــا:

أ-  الموقــف الروســي الرافــض لمحاولــة الولايــات المتحــدة تقويــض الاتفــاق النــووي 
بالاتفــاق. الخاصــة  الدوليــة  الشــرعية  بقــرارات  والتزامهــا 

ب- تعــرض روســيا لعقوبــات مماثلــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة ومــن ثــم الرغبــة فــي 
إضعــاف الموقــف الأمريكــي تجــاه إيــران فــي إطــار التنافــس بيــن البلديــن علــى المســتوى 

الدولــي.
ــى الســاحة الســورية،  ــران ورســيا عل ــي تجمــع كل مــن إي ج-  المصلحــة الإســتراتجية الت

ــة والسياســية. ــى كافــة المســتويات العســكرية والأمني ــق عل ــاون الوثي والتع
د-  حاجــة روســيا إلــى توثيــق التعــاون مــع إيــران فــي قطــاع الطاقــة، والاســتفادة مــن مكانــة 

إيــران كمنتــج دولــي مهــم.
هـ- التعاون الروسي الإيراني الوثيق في مجال الطاقة النووية.

و-  الموقــف الأوروبــي والصينــي المتفــق مــع التوجهــات الروســية بشــأن الملــف الإيرانــي 
وبشــأن أولويــة الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي مــا دام يفــي بغرضــه.

2- تراجع التعاون الروسي - الإيراني
ويعنــي هــذا الســيناريو تراجــع العلاقــات بيــن البلديــن، ووجــود خلافــات بيــن البلديــن، 
واحتمــال تأثــر العلاقــات ســلبا بيــن الجانبيــن. ويعــزز هــذا الســيناريو عدد من المؤشــرات:
أ-  مخــاوف الشــركات الروســية مــن الاســتثمار فــي الســوق الإيرانــي خشــية العقوبــات 

الأمريكيــة.
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حــدود  عنــد  الأمريكيــة  العقوبــات  مواجهــة  فــي  لإيــران  الروســي  الدعــم  توقــف  ب- 
التصريحــات، وعــدم اتخــاذ خطــوات متطــورة تجــاه تطويــر العلاقــات لا ســيما علــى 

الاقتصــادي. المســتوى 
ج- وجــود خلافــات بيــن الطرفيــن علــى الســاحة الســورية، لا ســيما بعــد أن اســتعاد النظــام 

الســوري ســيطرته علــى أغلــب المناطــق، وتقويــض وجــود تنظيــم داعــش إلــى حــد كبير.
د- احتمــال اتجــاه إيــران إلــى خيــارات تصعيديــة، مثــل العودة لتخصيب اليورانيوم لا ســيما 
ــات المتحــدة  ــران، أو اتجــاه الولاي ــم مســاعدات لإي ــي فــي تقدي ــردد الأوروب فــي ظــل الت

للدخــول فــي صفقــة تتضــر بهــا العلاقــات الروســية الإيرانيــة.
3- بقاء العلاقات عند حدودها الراهنة

 ويعنــي هــذا الســيناريو أن العقوبــات الأمريكيــة ســتظل قيــدا علــى تطــور العلاقــات 
الاقتصاديــة الروســية مــع إيــران، وأن التعــاون سيســتمر فــي عــدد مــن الملفــات فــي ســوريا 
أو فــي منطقــة شــرق ووســط آســيا، ويعــزز هــذا الســيناريو عــددًا مــن المؤشــرات أهمهــا:
أ- وجــود تــوازن فــي حاجــة الطرفيــن إلــى بعضهمهــا البعــض، فهنــاك حاجــة موحــدة إلــى 

نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب.
ب- هناك سياسة مشتركة فيما يتعلق بملف الطاقة.

ج- هنــاك تعــاون فــي الملــف الســوري لا ســيما تجــاه تمكيــن النظــام مــن الســيطرة علــى 
منطقــة أدلــب، وتثبيــت أركان النظــام.

د-  استمرار إيران في التمسك بالاتفاق النووي وفق صيغة 4+١.
وعلــى الأرجــح أن بقــاء العلاقــات عنــد حدودهــا الراهنــة هــو الســيناريو الأرجــح خــلال 

الفتــرة القادمة.
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إيران والصين

ظــت الصيــن علــى قــرار الولايــات المتحــدة اســتئناف العقوبــات ضــدّ إيــران عــام  تحفَّ
2018، بعــد أن أعلنــت إدارة ترامــب قراراهــا الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإيرانــي فــي 
ا فرض العقوبات على إيران، وأعلنت  شهر مايو. وعارضت وزارة الخارجية الصينية رسميًّ
أن بكيــن ســتواصل التجــارة معهــا)1( غيــر أن العقوبــات أعاقــت الاســتثمارات الصينيــة فــي 
قطــاع الطاقــة الإيرانــي، وأبطــأت معاملاتهــا الماليــة الأخــرى معهــا، فيمــا حافظــت بكيــن 
على سلســلة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع طهران، واســتمرت تجارة الســلع الأساســية 
بيــن البلديــن. وســوف يتــم تنــاول تفاعــلات العلاقــات الصينيــة الإيرانيــة مــن خــلال عــدد 
مكــن المحــاور أهمهــا، طبيعــة العلاقــات بيــن الصيــن وإيــران، وتأثيــر انعــدام الشــفافية 
النقديــة فــي إيــران علــى تجارتهــا مــع الصيــن، وتباطــؤ التعــاون فــي مجــال النفــط والغــاز، 
وفــرص حصــول إيــران علــى عضويــة فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون، وأخيــرا، ســيناريوهات 

العلاقــات الصينية-الإيرانيــة.

أولا: طبيعة العلاقات بين الصين وإيران:
ــدت الصيــن بنظــام العقوبــات، لتفــادي اتخــاذ الولايــات المتحــدة إجــراءاتٍ ضــدّ  تقيّ
شــركاتها، إلا أنهــا عارضــت جهــود واشــنطن لفــرض إمــلاءاتٍ علــى سياســة الصيــن 
الاقتصاديــة مــع إيــران)2(. وقــد أدّى التبايــن فــي نهــج الصيــن تجــاه العقوبــات إلــى خلــق 
ــن،  ــران التجاريِّي ــن أحــد أهــم شــركاء إي ــت الصي ــران، إذ ظلّ ــةٍ تجــاه إي سياســاتٍ متفاوت
ويســتثمر عديــدٌ مــن الشــركات الصينيــة فــي إيــران، وتغمــر البضائــع الصينيــة الأســواق 
الإيرانيــة. واحتفــظ البلــدان بعلاقــاتٍ عســكريةٍ وثيقــة عــام 20١٨، إذ تبــادل ضبــاطٌ مــن 
القــوات البحريــة والبريــة والجويــة مــن كلا البلديــن الخبــرات العســكرية، وتوســعوا فــي 
تدريباتهــم الدفاعيــة، وبذلــوا جهــودًا مشــتركة، لتعزيــز قدراتهــم علــى مكافحــة الإرهاب)3(، 
ى إلــى إلغــاء  ــا أدَّ غيــر أن الصيــن توقفــت عــن منــح إيــران قروضًــا واســتثماراتٍ كبيــرة، ممَّ
انضمــام إيــران إلــى مبــادرة »حــزام واحــد - طريــق واحــد« الصينيــة، فقبــل اســتئناف 
العقوبــات علــى إيــران، كانــت الصيــن تعَُــدّ إيــران شــريكًا محوريًّــا فــي هــذه المبــادرة، لــذا 

(((  ”China Says It Will Continue Iran Trade Despite New US Sanctions,“ NDTV, November 5, 20(8, https://www.
ndtv.com/world-news/china-says-it-will-continue-iran-trade-despite-new-us-sanctions-(94((94
(2(  ”Lack of Trust by Iran Toward Russia, China is Reciprocal,“ IRDiplomacy, October ((, 20(8, http://www.
irdiplomacy.ir/fa/news/(9792((/بی-اعتمادی-به-روسیه-و-چین-از-سوی-ایران-متقابل-است
(((  ”Iranian Army Commander, Chinese Military Delegation Meet in Tehran,“ Tasnim News Agency, June (, 
20(8, https://www.tasnimnews.com/en/news/20(8/07/0(/(7672(9/iranian-army-commander-chinese-
military-delegation-meet-in-tehran
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ــا  ــران، ومنحه ــل اقتصــاد إي ــدف تموي ــار دولار، به ــغ 35 ملي ــص مبل ــى تخصي ــت عل وافق
قروضًــا. وهــو الــذي حصلــت إيــران بموجبــه علــى قــرضٍ بقيمــة عشــرة مليــارات دولار، 
ــي  ــاج ف ــة ومشــروعات الإنت ــة التحتي ــار دولار لمشــروعات البين ــة ١5 ملي ــاتٍ بقيم واتفاق
ــران مــن أجــل الاســتثمار فــي مشــروع الممــر  عــام 20١7)١(، كمــا أن الصيــن تجــاوزت إي
الاقتصــادي الصيني-الباكســتاني، وفــي محطــات إعــادة تصديــر النفــط فــي جنــوب الخليج 
العربــي)2(. وكان مــن المقــرر أن يصــل حجــم التبــادل التجــاري المتوقــع بيــن الصيــن 
ــام الســابق بحــدود  ــى الع ــد عل ــا يزي ــي عــام 20١٨، أي م ــار دولار ف ــى 50 ملي ــران إل وإي
الخُمْــس، غيــر أن العقوبــات حالــت دون أن تعــدّل إيــران اختــلال الميــزان التجــاري، 
مــا قيمتــه ســبعة مليــارات دولار مــع بكيــن)3( ورفضــت بكيــن فتــح أبــواب أســواقها أمــام 
ــة بكيــن بالدخــول فــي تجــارةٍ  ــات طهــران مــن مطالب ــة، ومنعــت العقوب ــواردات الإيراني ال
ى إلــى عقــد اتفاقيــات ترخيــص مربحــة  عادلــة)4(، إلا أن الفســاد فــي إيــران -الــذي أدَّ
مــع شــركاتٍ صينيــة- عرقــل قــدرة طهــران علــى تعديــل الخلــل فــي ميزانهــا التجــاري)5(. 
كذلــك فرضــت بكيــن أنظمــة تجاريــة صارمــة علــى قطــاع تصنيــع الســيارات الإيرانــي مــن 
ــل إطــلاق  ــران، مقاب ــى إي ــة إل ــاي« الصيني ــر ســيارات »دام ــةٍ لتصدي ــع اتفاقي خــلال توقي
ــي فــي إيــران يتضمــن ٨0% مــن القطــع الصينيــة، فــي حيــن تجاهلــت  خــط تجميــع محلِّ
الصيــن إصــرار إيــران علــى إنتــاج نفــس القطــع بســعرٍ أقــل)6(. كذلــك تمسّــكت الشــركات 
النقــل  إيــران فــي مجــالات وســائل  بعيــدة الأمــد مــع  التصديــر  باتفاقيــات  الصينيــة 
والإلكترونيــات وأجهــزة الهاتــف المحمــول والأجهــزة المنزليــة، إلا أنهــا رفضــت الســماح 
للمصانــع الإيرانيــة بالدخــول إلــى الصيــن)7(. وامتــدت هــذه السياســة الصينيــة الصارمــة 
إلــى قطــاع البتروكيماويــات فــي إيــران، إذ فرضــت قيــودًا ماليــة ومصرفيــة علــى التجــارة 
غيــر النفطيــة فــي إيــران التــي تشــمل منتجاتهــا البتروكيماويــة علــى الرغــم مــن محاولــة 
إيــران تعويــض عجزهــا عــن البقــاء كمــورّدٍ رئيســي للنفــط إلــى الصيــن مــن خــلال تصديــر 

(((  ”China Provides $(0 Billion Credit Line to Iran,“ The New Arab, September (6, 20(7, https://www.alaraby.
co.uk/english/news/20(7/9/(6/china-provides-(0-billion-credit-line-to-iran
(2(  Asif Amin, ”Why Saudi Arabia’s Interest in CPEC, BRI is Good News,“ China Daily, October (2, 20(8, http://
www.chinadaily.com.cn/a/20(8(0/(2/WS5bc047a4a((0eff(0(2820f6.html
(((  ”Iran’s Trade Deficit Factors Examined,“ Financial Tribune, August 5, 20(7,https://financialtribune.com/
articles/domestic-economy/6972(/iran-s-trade-deficit-factors-examined
(4(  ”Import to Iran Markets of Chinese Car with ((0 to 200 Million Tooman Price Tags,“ Fars News Agency, 
March 6, 20(8.
(5(  ”The Day Iranian Product Lost Its Currency,“ Fars News Agency, March 28, 20(8.
(6(  ”Import to Iran Markets of Chinese Car with ((0 to 200 Million Tooman Price Tags,“ Fars News Agency, 
March 6, 20(8.
(7(  ”China’s Efforts to Easily Lead Post-Sanction Era,“ IRDiplomacy, June 6, 20(8.
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منتجــات البتروكيماويــات إليهــا)١(. وحاولــت طهــران مــن جديــدٍ إقنــاع بكيــن أنهــا تســتطيع 
بيعهــا منتجــات غيــر نفطيــة أخــرى منخفضــة التكلفــة، مثــل: تقنيــات النانــو، والأعشــاب 
الطبيــة، والتوابــل، والزعفــران، والســجاد، والمصنوعــات اليدويــة، والجلــود، والملابــس)2( 
إلا أن حجــم صــادرات إيــران مــن هــذه المنتجــات إلــى الصيــن ظــل ضئيــلًا نســبيًّا، وكان 
ــا وصفتــه طهــران بصــادرات غيــر نفطيــة لــدولٍ مثــل الصيــن، يشــمل  نحــو 65%، ممَّ
منتجــات الغــاز المُســال والبتروكيماويــات. أمــا الـــ35% المتبقيــة مــن صــادرات إيــران غيــر 

ــا)3(. ــة، فتشــمل المعــادن لا المنتجــات المصنوعــة محلِّيًّ النفطي

ثانيًا: تأثير انعدام الشفافية النقدية في إيران على تجارتها مع الصين:
وعــدت طهــران بســنّ لوائــح اســتيراد وتصديــر جديــدة، لدعــم أصحــاب المشــروعات 
ــى دخــول الأســواق  ــون إل ــن يتطلعّ ــن، الذي ــن الإيرانيي ــرة والمتوســطة مــن المنتجي الصغي
الصينيــة عــام 20١٨، غيــر أن بكيــن فرضــت مزيــدًا مــن القيــود علــى التعامــلات النقديــة 
الإيرانيــة، وعــزت الســبب فــي ذلــك إلــى انعدام الشــفافية فــي القطاع المصرفــي الإيراني.
ــاة الصينيــة الرئيســة للتعامــلات مــع  ــون« -القن وكان مــن المقــرر أن ينهــي بنــك »كونل
إيــران- مدفوعــات إيــران أواخــر 20١٨)4(. وقــد خلــص تقريــرٌ برلمانــي إيرانــي لاحــق إلــى 
أن إيــران لــم تنخــرط انخراطًــا فعّــالًا مــع الأســواق الماليــة الدوليــة، ولــم تتمكــن مــن 

الإبقــاء علــى أعمالهــا التجاريــة المتينــة مــع الصيــن فــي ظــل العقوبــات)5(.
ــة  ــي« وهــي هيئ ــل المال ــى »مجموعــة العم ــام إل ــران للانضم ــر طه ــع هــذا التقري ودف
حكوميــة دوليــة، تضــع معاييــر للصرافــة الدوليــة. وقــد كان قــرار إيــران بضبــط غســيل 
ــزام بلوائــح »مجموعــة العمــل المالــي« نتيجــة مباشــرة للتعــاون  ــه للالت الأمــوال ومكافحت
المشــترك بيــن الصيــن وروســيا لمكافحــة غســيل الأمــوال الإيرانــي، إذ لــم تكتــفِ موســكو 
وبكيــن بحظــر التعامــل مــع البنــوك الإيرانيــة الكبــرى التــي تعمــل علــى أراضيهمــا فحســب، 

(((  ”Changing Route to Petrochemical Products from China to South America,“ Fars News Agency, March (, 
20(8.
(2(  ”Iran’s Trade Surplus at $2bn in March-October 20(8,“ Press TV, December 2, 20(8, https://www.presstv.
com/Detail/20(8/(2/02/58(785/Irans-trade-surplus-at-2bn-MarchOct-20(8 ”China is Largest Importer of 
Shoes and Clothing,“ Fars News Agency, March 2, 20(8.
(((  ”Changing Route to Petrochemical Products from China to South America,“ Fars News Agency, March (, 
20(8.
(4(  Chen Aizhu, Shu Zhang, ”As US Sanctions Loom, China’s Bank of Kunlun to Stop Receiving Iran Payments,“ 
Reuters, October 2(, 20(8.
(5(  ”Vague Future of Economic Ties Between Iran and the Southeast Asian Countries Under the Shadow of 
Sanctions,“ IRDiplomacy, December (0, 20(8, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980846/-آینده-مبهم-روابط
اقتصادی-ایران-و-کشورهای-جنوب-شرق-آسیا-در-سایه-تحریم-ها
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بــل حظــرت شــبكات أمــوال أو تأميــن إيرانيــة أخــرى)١(.
إلــى  بانضمامهــا  الصيــن،  مــع  تجارتهــا  تعزيــز  أنهــا ستســتطيع  إيــران  واعتقــدت 
»مجموعــة العمــل المالــي« غيــر أن موافقــة البرلمــان علــى الســماح لإيــران بالانضمــام إلــى 
اتفاقيــة مكافحــة تمويــل الإرهــاب لــم تسُْــهِم كثيــرًا فــي تيســير التجــارة مــع الصيــن، علــى 
الرغــم مــن التكلفــة الباهظــة التــي تكبدتهــا إيــران فــي إعــادة تنظيــم قوانينهــا الســابقة 
للامتثــال لبنــود اتفاقيــة مكافحــة تمويــل الإرهــاب، إذ رفــض عديــدٌ مــن المؤسســات 
الخاصــة الصغيــرة والمتوســطة فــي إيــران أن تخضــع لرقابــة المعاييــر الدوليــة الصارمــة 
بموجــب اتفاقيــة مكافحــة تمويــل الإرهــاب، وتوقفــت عــن التعامــل مــع مؤسســات مماثلــة 
ــا بــدّد أمــل طهــران فــي اســتخدام هــذه المؤسســات كمحــركٍ للنمــو  لهــا فــي الصيــن، ممَّ
خــلال فتــرة العقوبــات)2(. وعلــى أثــر ذلــك، فشــلت إيــران فــي زيــادة الاســتثمارات الخاصــة 
مــع نظرائهــا الصينييــن، أو فــي تعزيــز الدبلوماســية الشــعبية بيــن البلديــن للالتفــاف علــى 

العقوبــات.
ويــزور ٨0 ألــف صينــي إيــران ســنويًّا، ومئــات الآلاف مــن الإيرانييــن يــزورون الصيــن 
ــا جعــل إيــران تطمــح إلــى اســتخدام هــذا الأمــر، لتعزيــز الروابــط الاقتصاديــة  أيضًــا، ممَّ
بينهمــا)3(. وواصلــت الصيــن مطالبــة إيــران بتلبيــة المعاييــر النقديــة الدوليــة التــي تتبعهــا 
الشــركات الصينيــة الخاصــة فــي حــال أرادت توثيــق العلاقــات التجاريــة، وتجاهلــت طلــب 
طهــران بــأن تشــجع تلــك الشــركات علــى العمــل مــع إيــران، علــى الرغــم مــن عجزهــا عــن 
تلبيــة تلــك المعاييــر. وفــي الوقــت نفســه، عقــدت الصيــن وإيــران محادثــات مــع روســيا 
وتركيــا، لتســهيل اســتخدام نظــام تحويــل الأمــوال الروســي )SPFS( الــذي طوّرتــه موســكو، 
ليكــون بديــلًا عــن نظــام »ســويفت«. وليــس واضحًــا إذا مــا كانــت هــذه المحادثــات ســتؤدي 
إلــى اتخــاذ تدابيــر لاســتبدال الــدولار الأمريكــي فــي المعامــلات الماليــة الدوليــة، إلا 
أنهــا تمنــح لإيــران أمــلًا فــي الالتفــاف علــى عقوبــات وزارة الخزانــة الأمريكيــة البطيئــة 
فــي اســتهداف تبــادل العمــلات الأخــرى غيــر الــدولار أو العمــلات الافتراضيــة. فقــد بلــغ 
حجــم تبــادل إيــران لعملــة البتكويــن منــذ عــام 20١3 مــا قيمتــه 3.٨ مليــارات دولار، وإن 

(((  ”Vague Future of Economic Ties Between Iran and the Southeast Asian Countries Under the Shadow of 
Sanctions,“ IRDiplomacy, December (0, 20(8, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980846/-آینده-مبهم-روابط
اقتصادی-ایران-و-کشورهای-جنوب-شرق-آسیا-در-سایه-تحریم-ها
(2(  ”Vague Future of Economic Ties Between Iran and the Southeast Asian Countries Under the Shadow of 
Sanctions,“ IRDiplomacy, December (0, 20(8, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980846/-آینده-مبهم-روابط
اقتصادی-ایران-و-کشورهای-جنوب-شرق-آسیا-در-سایه-تحریم-ها
(((  ”Vague Future of Economic Ties Between Iran and the Southeast Asian Countries Under the Shadow of 
Sanctions,“ IRDiplomacy, December (0, 20(8, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980846/-آینده-مبهم-روابط
اقتصادی-ایران-و-کشورهای-جنوب-شرق-آسیا-در-سایه-تحریم-ه
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لــم يكــن هــذا المبلــغ كبيــرًا، إلا أنــه يشــير إلــى قــدرة إيــران علــى اســتخدام قنــوات ماليــة 
جديــدة)١(. وعلــى الرغــم مــن أن البنــك المركــزي الإيرانــي يحظــر رســميًّا علــى المؤسســات 
ــة قــد  ــة العمــلات الرقمي ــة، فــإن قرصن ــة الخاصــة التعامــل بالعمــلات الافتراضي المالي

تمَُكّــن إيــران مــن المشــاركة فــي التعامــلات النقديــة الدوليــة)2(.

ثالثًا: تباطؤ التعاون في مجال النفط والغاز
انضمــت الصيــن بعــد اتفــاق إيــران النــووي إلــى ائتلافيْــن دولييْــن فقــط، مــع شــركات 

غربيــة، لتطويــر حقلــيْ »أزاديجــان« و»يــاد أواران« فــي محافظــة فــارس الجنوبيــة.
كذلــك أبرمــت شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة اتفاقًــا مــع شــركة باســارغاد للطاقــة 
بقيمــة 2.٨ مليــار دولار، لتطويــر حقلــيْ »ســبهر« و»جفيــر« )وكان هــذا المشــروع فــي 
ــل ثالــث عقــدٍ نفطــيٍّ  ــا يمَُثِّ الســابق مشــتركًا بيــن إيــران والهنــد والصيــن عــام 20١0( ممَّ
تبرمــه إيــران بعــد الاتفــاق النــووي، وفــق صيغــة عقــود الاســتثمارات النفطيــة الجديــدة 
فــي إيــران )IPS( وهــي صيغــة جــرى التوصــل إليهــا بعــد صراعــات سياســية، بيــن حكومــة 
روحانــي والمرشــد، كان الانتصــار فيهــا للمرشــد علــى روحانــي، بحيــث فرضــت هــذه 
ــة)3(، وهــي  ــود الاســتثمارات النفطي ــي عق ــرة ف ــيٍّ بنســبة كبي ــود وجــود شــريك محلِّ العق
فــي الأغلــب شــركات تابعــة للحــرس الثــوري، لديهــا تاريــخ أعمــال ســيئ فــي مجــال 

ــة رســمية. ــر حكومي ــق تقاري ــة، وف الاســتثمارات النفطي
يتيــح عقــد حقلــيْ ســبهر وجفيــر إنتــاج ١١0.000 برميــل يوميًّــا، أي 5١2 مليــون برميــل 
خــلال 20 عامًــا مــن هــذه الحقــول، ويتطلـّـب 2.427 مليــار دولار فــي اســتثمارات مباشــرة، 

و4١3 مليــون دولار فــي اســتثمارات غيــر مباشــرة)4(.
وقــد بــادرت الصيــن بتقديــم مــا يقــرب مــن ثلاثــة مليــارات دولار لتطويــر حقــل »يــاد 
ــي  ــش شــل« الت ــال دات ــى أســهم شــركة النفــط »روي ــا اســتحوذت عل أواران« النفطــي، كم
وقفــت المحادثــات مــع إيــران فــي شــهر مــارس مــن عــام 20١٨، كمــا وافقــت »بكيــن« علــى 
ــة الحاديــة عشــرة مــن مشــروع حقــل  عقــد الشــراكة مــع شــركة »توتــال« لتطويــر المرحل

جنــوب فــارس.
ــات  ــاء مــن العقوب ــى إعف ــا عل ــا لا تعتقــد حصوله ــال« أنه ــت شــركة »توت وعندمــا أعلن

(((  ”Efforts by China, Russia and Iran to Find Alternative to Swift,“ IRDiplomacy, November ((, 20(8, http://
www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980022/تلاش-های-چین-روسیه-و-ایران-در-یافتن-جایگزینی-برای-سوئیفت
(2(  Peter J. Brown, ”Tehran Keeps Probing Crypto in Search of Sanctions Relief,“ Asia Times, November 7, 
20(8, http://www.atimes.com/article/tehran-keeps-probing-crypto-in-search-for-sanction-relief/

http://cutt.us/BdxCR ،رادیو فردا، ایران ۱۰ میدان نفتی را در قالب قراردادهای جدید واگذار می کند  (((
(4(  ”2.8 Billion Dollar Deal Signed for Sepehr and Jufeir Between Iran Oil Company and Pasarghard Energy,“ Fars 
News Agency, March (8, 20(8; http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=((96(228000(56.
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الأمريكيــة للعمــل فــي إيــران، وافقــت مؤسســة البتــرول الوطنيــة الصينيــة علــى مواصلــة 
عملياتهــا فــي الميــدان، وشــراء مليــار دولار مــن أســهم شــركة »توتــال«)١(.

غيــر أن هــذه التطــورات قــد خيّبــت أمــل طهــران، إذ قضــت ١7 شــهرًا للحصــول علــى 
إجمــاعٍ لتســليم عقــد النفــط لشــركة »توتــال« ومؤسســة البتــرول الوطنيــة الصينيــة)2(. 
وعلــى الرغــم مــن بقــاء الصيــن فــي مشــروع جنــوب فــارس، فإنهــا أبطــأت عملهــا فــي هــذا 

الحقــل)3(.
وأكّــد وزيــر النفــط الإيرانــي، بيجــن نامــدار زنكنــه، علــى أن مؤسســة البتــرول الوطنيــة 
الصينيــة وقّعــت اتفاقيــة لتطويــر المرحلــة الحاديــة عشــرة، وأنهــا لا تملــك حــق الانســحاب 
مــن المشــروع. فيمــا قالــت بكيــن أواخــر عــام 20١٨، إنهــا »ســتعَُلقّ مشــروع جنــوب فــارس، 
للحــدِّ مــن التوتــرات التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة«. وقــد فشــلت الصيــن فــي العمل على 
مشــروعٍ كانــت وقّعــت عليــه قبــل أربــع ســنوات، لتطويــر حقلــيْ شــمال وجنــوب »أزاديجــان« 

(((  ”Report: Russia, China Companies Prepare to Replace Europeans in Iran,“ Middle East Monitor, May (0, 
20(8, https://www.middleeastmonitor.com/20(805(0-report-russia-china-companies-prepare-to-replace-
europeans-in-iran/
(2(  ”SPV Can Help But It Cannot Fix Issues,“ Fars News Agency, January 5, 20(9, https://www.farsnews.com/
news/((97(0(5000846/SPV-کمک-کننده-است-ولی-مشکل-گشا-نیست-خارجی%E2%80%8Cها-بیشتر-از-معافیت-شان-از
(((  ”Oil Ministry’s Strategic Mistakes Delay Development of Phase (( of South Pars,“ Fars News Agency, 
December (5, 20(8, https://www.farsnews.com/news/((9709240006((/-معطل-ماندن-توسعه-فاز-۱۱-پارس
جنوبی-با-اشتباهات-استراتژیک-وزارت-نفت
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قبــل عقــدٍ مــن الزمــن، عندمــا وافقــت علــى تطويــر حقــل جنــوب فــارس)١(. ويســاور طهــران 
حاليًّــا القلــق مــن ألا تكــون الآليــة الماليــة محــددة الأغراض-التــي اقترحهــا الاتحــاد 
الأوروبــي لتوفيــر قنــواتٍ ماليــةٍ بديلــةٍ، والســماح لــدولٍ مثــل الصيــن بمواصلــة اســتثماراتها 
ــا  ــى قطاعه ــات المفروضــة عل ــى العقوب ــل عل ــة لمســاعدتها فــي التحاي ــران- كافي فــي إي
دًا فــي تطويــر هــذه القنــوات مــع طهــران،  النفطــي، إذ كان الاتحــاد الأوروبــي نفســه متــردِّ
فمعظــم البنــوك والشــركات الكبــرى والحكومــات الأوربيــة تخشــى العقوبــات الأمريكيــة، 
لــذا فــإن إيــران لــن تتمكّــن مــن بيــع نفطهــا لعملائهــا الأساســيين بمــا يتجــاوز حــدود 
الإعفــاءات التــي منحتهــا وزارة الخزانــة الأمريكيــة لــدولٍ محــددة. وحاليًّــا فــإن إيــران 
تتجنــب الإفصــاح عــن أرقــامٍ واضحــة لصادراتهــا النفطيــة، وتصُــر علــى مواصلــة تصديــر 
نفطهــا إلــى كبــار مســتورديه)2(. ويعــد تــردد الصيــن -بوصفهــا مــن كبــار مســتوردي النفــط 
الإيرانــي- عــن الاســتثمار فــي أســواق الطاقــة الإيرانيــة محبطًــا لإيــران، غيــر أن طهــران 
تعتقــد أن حجــم صادراتهــا النفطيــة إلــى الصيــن كبيــرٌ بمــا يكفــي، لدرجــة أنــه فــي حــال 
اســتمراره ســيؤدي إلــى توليــد الإيــرادات اللازمــة، والتغلّــب علــى العقوبــات الأمريكيــة)3(.
ولكــن عندمــا فرضــت إدارة أوبامــا عقوبــاتٍ علــى قطــاع النفــط الإيرانــي عــام 20١0 
خفّضَــتْ دولٌ مثــل الصيــن -التــي اســتوردت النفــط الإيرانــي- وارداتهــا بنســبة 6% كل 
ســتة أشــهر، وقــد يتكــرر ذلــك فــي المســتقبل. وعلــى الرغــم مــن تعهــد الصيــن بمواصلــة 
شــراء النفــط مــن إيــران، بعــد أن جــدّدت الولايــات المتحــدة العقوبــات علــى قطــاع 
النفــط الإيرانــي فــي نوفمبــر مــن عــام 20١٨، إلا أن واردتهــا انخفضــت بنســبة 45% مــن 
ــا خــلال الفتــرة مــن شــهر ينايــر إلــى ســبتمبر 20١٨، علــى الرغــم  655.000 برميــل يوميًّ
مــن حصــول الصيــن علــى إعفــاءٍ أمريكــيٍ لشــراء النفــط مــن إيــران. وبحلــول شــهر مايــو 
20١٨، باعــت إيــران مــا يقــرب مــن 67% مــن صادراتهــا مــن النفــط الخــام إلــى الصيــن)4(.
ــدرة  ــي تحســين ق ــل ف ــاز، الأول يتمث ــن الغ ــا م ــادة صادراته ــاران لزي ــران خي ــام إي وأم

(((  ”Difference of Opinion Between Zanghaneh and Experts on Possibility of Circumventing Sanctions by 
Replacing Oil Exports with Petrochemical Exports,“ Fars News Agency, December (8, 20(8, https://www.
farsnews.com/news/((970926000689/اختلاف-نظر-زنگنه-و-کارشناسان-درباره-امکان-دور-زدن-تحریم%E2%80%8C
ها-با-صادرات
(2(  ”SPV Can Help But It Cannot Fix Issues,“ Fars News Agency, January 5, 20(9, https://www.farsnews.com/
news/((97(0(5000846/SPV-کمک-کننده-است-ولی-مشکل-گشا-نیست-خارجی%E2%80%8Cها-بیشتر-از-معافیت-شان-از
(((  ”SPV Can Help But It Cannot Fix Issues,“ Fars News Agency, January 5, 20(9, https://www.farsnews.com/
news/((97(0(5000846/SPV-کمک-کننده-است-ولی-مشکل-گشا-نیست-خارجی%E2%80%8C-ها-بیشتر-از-معافیت-شان
از
(4(  Chen Aizhu and Florence Tan, ”China’s Iran Oil Imports to Rebound in December as Buyers Use US Waivers,“ 
Reuters, December 7, 20(8, https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-asia/chinas-iran-oil-imports-
to-rebound-in-december-as-buyers-use-u-s-waivers-idUSKBN(O60PM
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https://www.farsnews.com/news/13970926000689/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.farsnews.com/news/13970926000689/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.farsnews.com/news/13970926000689/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.farsnews.com/news/13970926000689/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.farsnews.com/news/13970926000689/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ــي  ــاز. فف ــي خصخصــة صــادرات الغ ــل ف ــي يتمث ــة، والثان ــة الوطني ــاز الإيراني شــركة الغ
الوقــت الحالــي، لا تســتطيع إيــران الاحتفــاظ بشــراكاتٍ إقليميــة لتصديــر الغــاز، بســبب 
مواجهتهــا عقبــاتٍ حتــى مــع أفضــل شــركائها، إذ تصــدّر إيــران -علــى ســبيل المثــال- مــا 
بيــن ثمانيــة وعشــرة مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز إلــى العــراق، بيــد أن العــراق منــع فــي 

وقــتٍ ســابقٍ تعامــل إيــران مــع أنظمتــه المصرفيــة.
وبينمــا ترفــض إيــران الكشــف عــن كيفيــة تلقيهــا الأمــوال لصادراتهــا مــن الغــاز إلــى 
العــراق، فإنهــا تجــازف بقدرتهــا علــى عقــد اتفاقــات غــازٍ مســتدامةٍ مــع دول مجــاورة 
ــل دول مثــل الصيــن تأميــن طريــق للغــاز عبــر أفغانســتان، وتهميــش  أخــرى)١(. لذلــك تفَُضِّ
إيــران فــي مشــروعات الغــاز، مثــل خــط أنابيــب الغــاز بيــن تركمانســتان وأفغانســتان 
وباكســتان والهنــد، علــى الرغــم مــن أن طهــران تأمــل الانضمــام إلــى المشــروع مســتقبلًا.

رابعًا: فرص حصول إيران على عضوية في منظمة شنغهاي للتعاون:
قــدرة الصيــن علــى الحفــاظ علــى نموهــا الاقتصــادي، حتــى فــي ظــلِّ التحديــات التــي 
تواجههــا مــع إدارة ترامــب بشــأن التجــارة الخارجيــة، زادتهــا عزمًــا علــى زيــادة عــدد الدول 
فــي »منظمــة شــنغهاي للتعــاون« التــي ترعاهــا الصيــن. وبمــا أن المنظمــة لا تشــترط 
توافقًــا سياســيًّا بيــن أعضائهــا والــدول بعضويــة مراقــب، بــل تســعى لبناء تكامــل اقتصادي 
داخــل آســيا، فــإن ذلــك يجعلهــا منظمــة جاذبــة لإيــران. وقــد زاد الترابــط الاقتصــادي بيــن 
ــا )دول بريكــس( مــن جاذبيــة أســواق  البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن وجنــوب إفريقي
منظمــة شــنغهاي للتعــاون فــي إيــران. وتعــد جميــع دول بريكــس الخمــس ضمــن كبــار 
الشــركاء التجارييــن لطهــران، وتصّــر إيــران علــى أنَّ منظمــة شــنغهاي للتعــاون عليهــا أن 
ــى نهجًــا سياســيًّا بشــأن مســألة التكامــل الإقليمــي للســماح للــدول الأعضــاء فــي  لا تتبنَّ

المنظمــة بإقامــة علاقــات تجاريــة مــع إيــران خــلال فتــرة العقوبــات)2(.
ــق  ــي، وخل ــر الصين ــق الحري ــى مشــروع طري ــران إل ــن هــذا النهــج ضــم إي وقــد يتضمّ
فــرصٍ اقتصاديــة مشــتركة جديــدة فــي آســيا الوســطى. غيــر أن الصيــن وروســيا لــن 
تســمحا لإيــران بمنافســتهما علــى أســواق آســيا الوســطى تحــت إطــار »منظمــة شــنغهاي 
للتعــاون«. وقــد حاولــت إيــران منــذ مايــو 20١٨ أن ترفــع عضويتهــا فــي المنظمــة مــن دولــة 
بعضويــة مراقــب إلــى دولــة بعضويــة كاملــة، متجاهلــةً بذلــك تبريــرات روســيا السياســية 
ــذ  ــة فــي المنظمــة، إذ إن المنظمــة لا تحبّ ــة الكامل ــة لتأخيــر منحهــا العضوي والاقتصادي

(((  ”End of Free Gas Exports to Turkey,“ Fars News Agency, February (5, 20(7.
(2(  ”Vague Future of Economic Ties Between Iran and the Southeast Asian Countries Under the Shadow of 
Sanctions,“ IRDiplomacy, December (0, 20(8, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980846/-آینده-مبهم-روابط
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انضمــام الــدول التــي تخضــع لعقوبــاتٍ بموجــب القانــون الدولــي. كذلــك أن روســيا أيّــدت 
ــا يعنــي ضمنيًّــا أن روســيا قــد لا تؤيّــد  عضويــة إســرائيل كدولــة مراقبــة فــي المنظمــة، ممَّ
عضويــة إيــران فــي المنظمــة تأييــدًا كامــلًا، للعــداء السياســي بيــن إيــران وإســرائيل، علــى 
الرغــم مــن تأكيــد الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتيــن، المتكــرر أنــه يريــد أن تصبــح إيــران 
دولــة بعضويــة كاملــة فــي المنظمــة)١(، ولا تــزال إيــران تــرى منظمــة شــنغهاي أداةً تنُقــذ 

بهــا اقتصادهــا فــي ظــل العقوبــات.
وبينمــا يتّســع نطــاق منظمــة شــنغهاي، ويطلــب حلفــاء إيــران السياســيون، مثــل ســوريا، 
الحصــول علــى عضويــة مراقــب فيهــا، فــإن نفــوذ طهــران فــي المنظمــة قــد يــزداد مــن 
خــلال وجــود شــبكات اقتصاديــة إيرانية-ســورية التــي تشــترك فــي المنظمــة، وقــد تــؤدي 
ــة فــي  ــة الدائم ــى العضوي ــران عل ــر حصــول إي ــى تأخي ــة المطــاف إل ــي نهاي ــات ف العقوب
المنظمــة. وفــي ســبيل حــل هــذه المعضلــة، انضمــت طهــران إلــى »معاهــدة الصداقــة 
والتعــاون فــي جنــوب شــرق آســيا« فــي القمــة الســنوية الحادية والخمســين لــوزراء خارجية 
رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا، التــي عُقــدت فــي ســنغافورة فــي أغســطس 20١٨، غيــر أن 
انضمــام إيــران إلــى اقتصاديــات جنــوب شــرق آســيا يعتمــد علــى رغبــة كل دولــة فــي آســيا 
التعامــل التجــاري مــع إيــران، وســتفُرض قيــود إضافيــة علــى قــدرة إيــران علــى الاســتفادة 
مــن الأســواق الآســيوية إذا رفضــت الشــركات والمســتثمرون تحــدي العقوبــات المفروضــة 
عليهــا. وقــد لا تملــك الحكومــات الآســيوية تأثيــرًا كبيــرًا علــى قــرارات شــركاتها الخاصــة 
ــة  بشــأن إقامــة علاقــات تجاريــة مــع إيــران. ويمكــن لسياســات إيــران الإقليميــة التدخليَّ
ورغبتهــا فــي اســتفزاز قــوى كبــرى، مثــل الولايــات المتحــدة، أن تعرقــل قــدرة طهــران فــي 

إقامــة علاقــاتٍ تجاريــة مــع دول آســيا، بمــا فيهــا الصيــن)2(.

خامسًا: سيناريوهات العلاقات الصينية-الإيرانية
قد تؤثِّر ثلاثة سيناريوهات محتملة على آفاق الشراكة الصينية-الإيرانية:

1- التقدم في العلاقات الصينية-الإيرانية:
أحــد محــركات العلاقــات الصينية-الإيرانيــة هــو قــدرة الجانبيــن »الصينــي والإيرانــي« 
ــا يواجههما مــن تحديات،  علــى إبقــاء التعــاون التجــاري والعســكري بينهمــا، علــى الرغــم ممَّ
وعلــى العمــل بتكاتــف شــراكتهما المتبادلــة مــع الــدول الإقليميــة الأخــرى ذات النفــوذ 

(((  ”Vague Future of Economic Ties Between Iran and the Southeast Asian Countries Under the Shadow of 
Sanctions,“ IRDiplomacy, December (0, 20(8, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980846/-آینده-مبهم-روابط
اقتصادی-ایران-و-کشورهای-جنوب-شرق-آسیا-در-سایه-تحریم-ها
(2(  ”Vague Future of Economic Ties Between Iran and the Southeast Asian Countries Under the Shadow of 
Sanctions,“ IRDiplomacy, December (0, 20(8, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(980846/-آینده-مبهم-روابط
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ــران قــد تتحسّــن  ــأن التجــارة بيــن الصيــن وإي كروســيا. وهــذا مــا يدعــو إلــى الاعتقــاد ب
ــا. وقــد جــاء النمــو  علــى الرغــم مــن العقوبــات، إذ تعــد الصيــن إيــران شــريكًا تجاريًّــا مهمًّ
الســريع للشــراكة الصينية-الإيرانيــة فــي التســعينيات، بعــد أن هــدأت التوتــرات الإقليميــة 
ــى مســتوردٍ رئيســي  ــن إل ــت الصي ــي، وتحول ــج العرب ــدول الخلي ــراق وال ــع الع ــة م الإيراني
ــن،  ــك الحي ــذ ذل ــران. ومن ــة فــي إي ــى التحتي ــر البن ــي، ومســتثمر فــي تطوي للنفــط الإيران
أظهــر خــط التجــارة بيــن الصيــن وإيــران زيــادةً ثابتــة حتــى عشــرة أضعــاف مــن 5.5 
مليــارات دولار فــي عــام 2003 إلــى الرقــم المتوقــع البالــغ 55 مليــار دولار عــام 20١٨.
وقــد تعهّــدتْ بكيــن بــأن الآليــة الماليــة محــددة الأغــراض ستســاهم فــي تحســين 
ــات  ــة فالعلاق ــى دون هــذه الآلي ــرة)١( وحت ــران مســاهمةً كبي ــع طه ــة م ــات التجاري العلاق
التجاريــة مــع إيــران قــد تســتمر، فخــلال نظــام العقوبــات الصــارم الــذي فُــرض علــى إيــران 
فــي عهــد أحمــدي نجــاد ظلــت الصيــن أحــد أهــم المســتوردين مــن إيــران، ولــم تنجــح هــذه 
العقوبــات فــي خفــض صــادرات إيــران، بخاصــة أن النفــط علــى رأس صادراتهــا، وهــذا 

مــا يحتــاج إليــه بعــض الــدول كالصيــن)2(.
نظرائــه  مــع  وديــةٍ  علــى علاقــاتٍ  ســيحافظ  أنــه  الصينــي  الجيــش  يؤكــد  كذلــك 

السياســية)3(. العلاقــات  لتحســين  الإيرانييــن، 
وتوجــد مؤشــرات علــى رغبــة بكيــن فــي الحفــاظ علــى علاقــات أمنيــة ودّيَّــة مــع إيــران 

: مثل
 أ- رغبة الصين منذ التسعينيات بأن ترى البرنامج النووي الإيراني يتطور.

ب- تزويدها إيران بالأسلحة خلال الحرب العراقية-الإيرانية في الثمانينيات.
ج- بيعها أسلحة متطورة مضادة للسفن والطائرات ل إيران.

 د- مساعدتها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية)4(.
كذلــك تــدرك الصيــن أنهــا بحاجــة إلــى التعــاون العســكري مــع إيــران، للوصــول إلــى 
الموانــي الإيرانيــة، والعمــل مــع إيــران لإبقــاء مضيــق هرمــز آمنًــا للملاحــة الدوليــة. ويعَُــدُّ 
ــة الوفيــرة فــي  ــا لوصــول الصيــن إلــى المــوارد الهيدروكربوني ــا مهمًّ المضيــق ممــرًا مائيًّ

/EU Will Have to Enforce SPV,“ IRDiplomacy, January (2, 20(9, http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/(98(059“  (((
اتحادیه-اروپا-ناچار-از-اجرایی-کردن-spv-است

(2(  Majid Aghaei, Mahdieh Reza Golizadeh, Majid Mohammad Rezai, ”Study of Impact of Economic and Trade 
Sanctions on Trade Relations Between Iran and Countires That Are Its Major Trade Partner,“ Quarterly of Public 
Policy-Making Strategic Studies, Vol. 8, No. 28 (Fall 20(8(: pp. 55; 58-59, http://sspp.iranjournals.ir
(((  Zhang Zhihao, ”China and Iran to Expand Military Cooperation,“ China Daily, December (2, 20(7, http://
www.chinadaily.com.cn/a/20(7(2/(2/WS5a2fcd9da((08bc8c672a(ae.html
(4(  See John Garver, China and Iran: Ancient Partners in a Post-Imperial World, Seattle, Uni of Washington Press, 
2006, p. 72.
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المنطقــة، فضــلًا عــن ممــر الطاقــة بيــن الصيــن وباكســتان. وفــي نهايــة المطــاف، فقــد 
تــرى الصيــن وإيــران أن تعاونهمــا العســكري المشــترك متواضــع مقارنــةً بــدور الولايــات 

المتحــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي)١(.
2- تراجع العلاقات الصينية-الإيرانية:

يدعــو بعــض الأســباب إلــى الاعتقــاد بــأن نظــام العقوبــات الدولــي الصــارم المفــروض 
علــى إيــران قــد يــؤدي إلــى تراجــع العلاقــات الصينية-الإيرانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
العقوبــات التــي فُرضــت علــى إيــران فــي الماضــي لــم تقــف دون تنامــي الشــراكة الصينيــة-
الإيرانيــة، إلا أنهــا أضعفــت هــذه الشــراكة. وقــد واجهــتْ إيــران -مــرة واحــدة علــى الأقــل- 

ا ســلبيًّا فــي الــواردات نتيجــةً للعقوبــات فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. نمــوًّ
وفــي حيــن أن العقوبــات المفروضــة علــى الســلع الثانويــة قــد لا تؤثــر بصــورة كبيــرة 
علــى قيمــة الــواردات والصــادرات الإيرانيــة، فــإن فــرض عقوبــاتٍ قويــةٍ علــى الصناعــات 

الرئيســة فــي إيــران قــد يــؤدي إلــى تقلبــات كبيــرة فــي قيمــة وارداتهــا وصادراتهــا)2(.
ــع  ــا م ــق، إذ تتوهــم أن تحالفه ــا فــي قل ــن يجعله ــى الصي ــران المفــرط عل ــاد إي واعتم
بكيــن حقيقــي، فعلــى الرغــم مــن أن الصيــن وإيــران وقّعتــا علــى شــراكةٍ إســتراتيجية 
شــاملة تســاهم فــي تنامــي علاقاتهمــا إلــى تحالــفٍ، فــإن الصيــن وقعــت شــراكة مماثلــة 
ــي  ــم تتحقــق الوعــود الت ــى عــام 20١6 ل ــم، فبالعــودة إل ــة أخــرى حــول العال مــع ١٨0 دول
قُطعــت خــلال زيــارة الرئيــس شــي جيــن بينــغ لرفــع التجــارة الثنائيــة إلــى 600 مليــار 
ــا فــإن قــدرة إيــران علــى الحصــول علــى قــروض كبيــرة مــن الصيــن تعتمــد  دولار. وحاليًّ
علــى الآليــات الماليــة مثــل الآليــة الماليــة محــددة الأغــراض )SPV( التــي لــم تكتمــل بعــد.
وقــد تتعــرض العلاقــات السياســية بيــن الصيــن وإيــران لتقلبــاتٍ وَفْقًــا لمــا قــد يســاور 
البلــدان مــن مخــاوف أمنيــةٍ أكبــر تتعلــق بالولايــات المتحــدة أو منطقــة الشــرق الأوســط. 
ومِــن ثـَـمَّ ســتظل الشــراكة العســكرية الإيرانية-الصينيــة متغيــرة وَفْقًــا لاســتراتيجيات 
ومصالــح بكيــن العســكرية فــي منطقــة الخليــج العربــي وغيرهــا. ولا تــزال الصيــن تتبــع 
نهــج روســيا فــي القضايــا المتعلقــة بالأمــن الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، وتتجنــب 
التعامــل مــع إيــران بطريقــةٍ مســتقلَّة. وتفضّــل الصيــن العمــل مــع روســيا والولايــات 
المتحــدة والقــوى العالميــة الأخــرى فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن 

(((  ”Iran, China to Prevent US’ Regional Presence: Leader’s Adviser,“ Tasnim News Agency, September (0, 
20(8, https://www.tasnimnews.com/en/news/20(8/09/(0/(8407(2/iran-china-to-prevent-us-regional-
presence-leader-s-adviser
(2(  Majid Aghaei, Mahdieh Reza Golizadeh, Majid Mohammad Rezai, ”Study of Impact of Economic and Trade 
Sanctions on Trade Relations Between Iran and Countires That Are Its Major Trade Partner,“ Quarterly of Public 
Policy-Making Strategic Studies, Vol. 8, No. 28 (Fall 20(8(: pp. 55; 58-59, http://sspp.iranjournals.ir
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الملفــات الحساســة المتعلقــة ببرنامــج إيــران النــووي ونظــام العقوبــات الدوليــة، ولا تــزال 
ــا  ــة بيــن إيــران ومجموعــة 4+١ )الصيــن وروســيا وألماني شــريكةً فــي المحادثــات النووي
وفرنســا والمملكــة المتحــدة( بعــد أن غــادرت الولايــات المتحــدة الاتفــاق النــووي فــي مايــو 

.20١٨
3- انهيار العلاقات الصينية-الإيرانية:

قــد تنهــار العلاقــات مــع الصيــن إذا تزعــزع اســتقرار إيــران نتيجــةً للتوتــرات السياســية 
والأمنيــة والاقتصادية.

ــد عســكري أمريكــي محتمــل ضــدّ  ــة أي تهدي ــى مواجه ــن القــدرة عل ــك بكي ــد تمل وق
ــن هــذا الأمــر فــي  ــةً عــن إيــران مــا لــم يكُ إيــران، لكنهــا غيــر راغبــة فــي فعــل ذلــك نياب
صالــح الصيــن. وعلــى الرغــم مــن أهميــة إيــران للصيــن، فــإن إيــران لا تملــك القــوة الكافيــة 
للتأثيــر علــى علاقــات الصيــن الأكبــر والأكثــر أهميــة مــع الــدول العربيــة المجــاورة لإيــران 

وروســيا والولايــات المتحــدة.
وقــد يــؤدِّي هــذا الأمــر إلــى فــرض قيــود كبيــرة علــى التجــارة مــع دولــةٍ كالصيــن، 
وتفاقــم أزمــة البطالــة، وإحــداث نقــص فــي العمــلات الأجنبيــة فــي التجــارة الخارجيــة. 
ويتعيّــن علــى إيــران نتيجــةً لذلــك تبنِّــي سياســاتٍ تقلــل مــن تأثيــر العقوبات عليها، وتحســن 
مكانتهــا الدوليــة إذا كانــت تأمــل فــي الاحتفــاظ بتــوازن تجــاري إيجابــي مــع الصيــن، 
وفــي المســتقبل المنظــور ســتظل العلاقــات بيــن إيــران والصيــن متغيــرة وَفْقًــا للعلاقــات 
ــات  ــا بالولاي ــر طبيعــة علاقاته ــن تغيي ــات المتحــدة، إذ تحــاول الصي ــن والولاي ــن الصي بي
المتحــدة، لكســب قــوة سياســية واقتصاديــة راجحــة. وقــد يســاعد ذلــك بكيــن علــى تحديــد 
علاقتهــا بطهــران بشــروطٍ لا تمُلِيهــا عليهــا واشــنطن، بيــد أن التوتــرات الحاليــة فــي 
ــةً  ــون مهم ــد لا تك ــران ق ــع إي ــز الشــراكة م ــر أن تعزي ــة تظُه ــات الصينية-الأمريكي العلاق

ســهلةً للصيــن فــي حــال واجهــت إيــران كارثــة حقيقيــة.

خاتمة
ــا يســهل عليهــا العمــل مــع دولــة منغلقــة  لا تتمتــع الصيــن بديموقراطيــة ناضجــة، ممَّ
م ضمانــات بــأن العلاقــات بيــن البلديــن ستســتمر خــلال العقوبــات،  كإيــران، فالصيــن تقُــدِّ

وتمنــح كل مــن الصيــن وإيــران الأخــرى فرصًــا ماليــة فــي مختلــف الأحــوال.
ويشــير تجنــب الصيــن التعامــل مــع أســواقٍ إقليميــة متفرقــة فــي منطقــة الخليــج 
ــي- ــاون الصين ــة، فالتع ــرةٍ ممكن ــران لأطــول فت ــي إي ــا ســوف تســتثمر ف ــى أنه ــي إل العرب
الإيرانــي المدعــوم بــرأس مــال وطنــي وإرادة سياســية مــن كلا الجانبيــن، يعنــي أن بكيــن 
ــاء  ــى بن ــران فــي الأزمــات السياســية. وبينمــا تهــدف الصيــن إل ــى إي تســتطيع التأثيــر عل
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علاقــاتٍ مســتقرة بعيــدة المــدى فــي منطقــة الخليــج العربــي، فإنهــا ستســعى إلــى تبنّــي 
سياســاتٍ تكميليــة متبادلــة مــع دول الخليــج، وكذلــك إيــران، وقــد تفكــر الصيــن فــي طــرقٍ 
بديلــةٍ للتجــارة مــع إيــران، للالتفــاف علــى العقوبــات مــن خــلال التعامــل مــع شــركات 

ــة خاصــة. ــوات مصرفي ــرة وقن صغي
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إيران وتركيا

ركّــزت الجارتــان تركيــا وإيــران فــي 2018 علــى الحفــاظ علــى علاقاتهمــا الإســتراتيجية، 
علــى الرغــم مــن تكــرار الخلافــات السياســية والأمنيــة بينهمــا، وأيضًــا علــى الرغــم مــن 
ــعة.  نجاحهمــا فــي تحقيــق التعــاون، إلا أنهمــا فشــلتا فــي بنــاء شــراكةٍ إســتراتيجية موسَّ
غيــر أن الحاجــة إلــى موازنــة علاقاتهمــا فــي دوائــر الصــراع فــي الشــرق الأوســط وإلــى 
مناقشــة قضايــا شــائكة مــع الولايــات المتحــدة عــزّزت التعــاون بينهمــا. وســوف يتــم تنــاول 
التفاعــلات التركيــة الإيرانيــة مــن خــلال عــدد مــن المحــاور أهمهــا، تطــورات العلاقــات 
الإســتراتيجية والاقتصاديــة بيــن تركيــا وإيــران، والعلاقــات الأمنيــة بيــن تركيــا وإيــران، 
والتنافــس والتعــاون بيــن تركيــا وإيــران وتأثيرهمــا علــى نتائــج الصــراع الســوري، وأخيــرا 

التركية-الإيرانيــة. مســتقبل العلاقــات 

أولًا: تطورات العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين تركيا وإيران:
اســتمرت تركيــا وإيــران فــي موازنــة مصالحهمــا فــي الشــرق الأدنى، مع تنافســهما على 
النفــوذ فــي المنطقــة، وقــد ســعت تركيــا أيضًــا إلــى إيجــاد حلــولٍ لبعــض التحديــات التــي 
واجهتهــا فــي علاقاتهــا بإيــران. وحاولــت الحفــاظ علــى علاقاتهــا التجاريــة بطهــران حتــى 
ــي جــاء الموقــف التركــي معارضًــا  ــا، الت ــة المفروضــة عليه ــات الأمريكي فــي ظــلّ العقوب
ــا،  ــرة مــن القضاي ــى خــلافٍ بشــأن مجموعــة كبي ــا عل ــران كانت ــرة وطه ــر أن أنق ــا، غي له
ــاء مستشــاريها العســكريين فــي ســوريا،  ــران بشــأن إبق ــارض قــرار إي ــا تع ــت تركي إذ كان
أمّــا إيــران فكانــت تخشــى أن تــؤدي خطــة تركيــا الحازمــة بشــأن التدخــل العســكري 
المباشــر فــي ســوريا إلــى تهميــش مصالحهــا. وقــد كشــفت الأزمــة عــن وجــود اختــلافٍ 
الحكومــة  تتحالــف  إذ  والإيرانيــة،  التركيــة  الحكومتيــن:  التهديــد عنــد  فــي تصــورات 
الســورية مــع إيــران، وتســاعدها علــى توســيع نفوذهــا فــي منطقــة بــلاد الشــام، فيمــا 
ــس الســوري بشــار الأســد،  ــة الرئي ــة، لمحارب ــوات المعتدل ــا تســميه بالق ــرة م تدعــم أنق
بيــد أن حــرب الوكالــة التــي نشــأت بيــن أطــرافٍ مختلفــة فــي ســوريا -نتيجــة للخلافــات 
ــا بعــد عقــد محادثــات ســلامٍ ثلاثيــة بيــن البلديــن  بيــن تركيــا وإيــران- قــد انتهــت تدريجيًّ
وروســيا، تحــت مظلــة محادثــات أســتانة فــي سوتشــي. وقالــت تركيــا إنهــا »ســتتابع كيــف 
ســينجح الأوروبيــون فــي إنشــاء قنــاةٍ ماليــةٍ محــددة الأغــراض، بهــدف التعامــل التجــاري 
مــع إيــران، وأعربــت عــن اهتمامهــا بالتعامــل التجــاري مــع إيــران بالعمــلات المحليــة، حتــى 
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يصــل مجمــوع تجارتهــا الســنوية معهــا إلــى 30 مليــار دولار«)١(. وتعتمــد تركيــا علــى إيــران 
ــا  ــا نســبته 26% فقــط مــن احتياجاته ــا م ــج تركي ــة، إذ تنت ــا مــن الطاق ــة احتياجاته لتلبي
ــة فــي المســتقبل  ــا مــن الطاق ــران هــي الحــل لســد احتياجاته ــرى أن إي ــة، وت مــن الطاق
ــواردات النفطيــة التركيــة، ومــن حقيقــة أن الشــركة  ــوّع ال ــى الرغــم مــن تن المنظــور. وعل
ــد خفّضــت مشــترياتها مــن النفــط الخــام  ــراش« ق ــر النفــط »توب ــرى لتكري ــة الكب التركي
الإيرانــي بعــد فــرض العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران، فــإن أنقــرة ســعت للحصــول علــى 
إعفــاءٍ مــن وزارة الخزانــة الأمريكيــة حتــى تســتورد الغــاز مــن إيــران، فتركيــا بحاجــة إلــى 
الغــاز الإيرانــي، وهــي مرتبطــة بعقــودٍ تلُزِمهــا أن تدفــع لإيــران مقابــل مــا تســتورده مــن 
الغــاز فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل، غيــر أن الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات التــي 
ــة  ــر 20١٨ شــكّلت حتمي ــي فــي نوفمب ــى قطــاع الطاقــة الإيران ــا إدارة ترامــب عل فرضته
سياســيةً مــن منظــور تركيــا. فتركيــا قلِقــة مــن احتمــال أن تفــرض هــذه العقوبــات قيــودًا 
ــة علــى خياراتهــا المتعلقــة بالتجــارة والطاقــة، بخاصــة فــي ظــل تصاعــد التوتــرات  إقليميَّ
بينهــا وبيــن المملكــة العربيــة الســعودية إثــر مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي 
فــي إســطنبول، ولأن إيــران تحــت وطــأةِ نظــام عقوبــاتٍ صــارمٍ، فــإن تركيــا لا تســتطيع أن 
ــو لهــا. وقــد اتخــذت إدارة ترامــب إجــراءاتٍ لتقليــص تعامــل دول  تتعامــل معهــا كمــا يحل
المنطقــة مــع إيــران، منهــا: منــعُ عمليــات إعــادة التصديــر، ومنــع إيــران مــن تبــادل الســلع 
ــرضُ  ــيٍ يفُ ــاتٍ دول ــا لأي نظــامِ عقوب ــلُ تركي ــا. وســوف تمَتث مــع جيرانهــا بمــن فيهــم تركي
علــى إيــران، ولكنهــا سَــتعَُدُّ ذلــك مُجِحفًــا بحــق جارتهــا، وبحــق المصالــح التركيــة، فخــلال 
العقوبــات الأمريكيــة التــي فرضتهــا إدارة أوبامــا عــام 2009 علــى إيــران كانــت تركيــا 
مُعفــاة مــن العقوبــات الأمريكيــة المتعلقــة بشــراء الغــاز الطبيعــي مــن إيــران، وعنــد إعــادة 
فــرض العقوبــات علــى إيــران عــام 20١٨ كانــت تركيــا تتوقــع أن تكــون إدارة ترامــب متفهمــة 
أيضًــا بشــأن اســتثنائها مــن العقوبــات، ففــي عهــد أوبامــا كانــت تركيــا قــادرة علــى التعامــل 
تجاريًّــا مــع إيــران فــي فتــرة العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليهــا، مــن خــلال مقايضــة 
الســلع، وإتمــام التعامــلات بالذهــب، وصــرف العمــلات الأجنبيــة بتعــاون دولــة أخــرى 
ــا هــذه المــرة، إذ يخضــع قطــاع  ــن تســتطيع تكــرار تجربته ــا ربمــا ل ــر أن تركي ــة، غي ثالث
الذهــب والمعــادن الثمينــة الإيرانــي للعقوبــات الأمريكيــة، كمــا أن إدارة ترامــب حريصــة 

علــى إعاقــة أي محاولــة لتحويــل الأمــوال إلــى إيــران إلا لأغــراضٍ إنســانية.

(((  Elif Ersen, ”Sanctions-Hit Iran Switching to Trade With Turkey, China in Local Currencies,“ Daily Sabah, 
November (2, 20(8, https://www.dailysabah.com/economy/20(8/((/((/sanctions-hit-iran-switching-to-
trade-with-turkey-china-in-local-currencies-(542(2((7(
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ثانيًا: العلاقات الأمنية بين تركيا وإيران:
ــى التعــاون مــن أجــل أن تبقــى الحــدود المشــتركة بينهمــا  ــران إل ــا وإي اضطُــرّت تركي
آمنــة، بســبب الواقــع الجيوسياســي المتغيــر الــذي يعيشــه الشــرق الأوســط. أمّــا التعــاون 
الوثيــق فــي مــا يخــص القضايــا العســكرية والأمنيــة، فقــد حالــت عضويــة تركيــا فــي 
منظمــة حلــف شــمال الأطلســي دون حدوثــه، غيــر أنهمــا واصلتــا تبــادل وجهــات النظــر 
حــول مجموعــةٍ مــن القضايــا الأمنيــة تحــت مظلــة المجلــس الأعلــى للتعــاون الاســتراتيجي 
بيــن إيــران وتركيــا، وكان آخــر لقــاء جمعهمــا فــي المجلــس فــي ديســمبر 20١٨)١(. وفــي مــا 
يتعلـّـق بالاتفــاق النــووي المبــرم عــام 20١5، فقــد كان الموقــف التركــي داعمًــا لــه، وأكّــدت 
تركيــا أن الاتفــاق يســاهم فــي وقــف تطويــر إيــران للأســلحة النوويــة، إذ باتــت علــى أعتــاب 
ــخ الباليســتية  ــة، بخاصــة برنامجهــا للصواري ــزال قــدرات طهــران الهجومي حيازتهــا. لا ت
وتوظيفهــا وكلاءهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، ســببين يثيــران قلــق صنّــاع القــرار 
ــد تمحــورت  ــران. وق ــرة وطه ــن أنق ــق بي ــاونٍ عســكري وثي ــة تع ــان إقام ــا، ويمنع فــي تركي
الإســتراتيجية العســكرية التركيــة علــى الدفــاع الأمامــي فــي العــراق وســوريا فــي 20١٨، 
إلا أن إيــران فــي المقابــل تعــدّ تركيــا مــن قــوى الوضــع الراهــن، وفــي الوقــت نفســه تعتقــد 
أن أنقــرة تســعى إلــى احتــواء النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق وســوريا، ومــع أن إيــران وتركيــا 
وقفتــا دون تفــكك وحــدة الأراضــي العراقيــة والســورية، إلا أنهمــا واجهتــا صعوبــاتٍ فــي 

أحيــانٍ كثيــرةٍ لإيجــادِ مصالــح متجانســةٍ مشــتركةٍ فــي كلا البلديــن.
علــى ســبيل المثــال كانــت تركيــا تدعــم رئيــس إقليــم كردســتان العــراق الأســبق مســعود 
برزانــي، علــى الرغــم مــن مطالباتــه بإجــراء اســتفتاء مــن أجــل اســتقلال الإقليــم، وهــي 
خطــوة تعارضهــا إيــران، فيمــا تــرى إيــران أن وجود القوات التركية على الأراضي الســورية 
لُ عائقًــا  يهــددُ مســتقبلَ الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، علــى المــدى البعيــد، وأنهــا تشــكِّ
أمــام تقــدم إيــران مــن ســوريا إلــى البحــر الأبيــض المتوســط. أمّــا أنقــرة فتغضبهــا وحشــية 
الحــرب الســورية، ومــا حصدتــه مــن أرواح، ولا تــرى حاجــة إلــى إبقــاء الأســد فــي الســلطة. 
وظلــت أنقــرة قلِقــةً مــن احتمــال أن ينجــح المقاتلــون الشــيعة، المدعومــون مــن إيــران 
ــدان المنطقــة إلــى دولٍ مؤيــدةٍ لإيــران وأخــرى معارضــةٍ لهــا.  فــي ســوريا فــي تقســيم بل
كذلــك يعتــري أنقــرة القلــق أيضًــا مــن قــدرة إيــران علــى التأثيــر علــى النظــام الدســتوري 
المســتقبلي فــي ســوريا، وعلــى مصيــر المعارضــة الســورية، وقــد التقــى قــادة عســكريون 
مــن تركيــا وإيــران فــي أنقــرة فــي أغســطس 20١7، لمعالجــة هــذه القضايــا، إذ ناقشــوا 
ــبل الناجعــة لإيجــاد حلــولٍ لخلافــات القضايــا الإقليميــة، وتعزيــز إجــراءات أمــن  السُّ

(((  ”Iran, Turkey Slam US Sanctions,“ Tasnim News Agency, December 20, 20(8, https://www.tasnimnews.
com/en/news/20(8/(2/20/(90(797/iran-turkey-slam-us-sanctions
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الحــدود ومكافحــة الإرهــاب، وتوصلــوا إلــى اتفــاق لإجــراء محادثــاتٍ عســكريةٍ رفيعــة 
المســتوى فــي المســتقبل)١(، غيــر أن تركيــا لا تعُــدّ النظــام العســكري الإيرانــي مرنًــا تمامًــا 
ــمَّ جــزّأت  ــن ثَ ليتجــاوز المعوقــات التــي تحــول دون إبــرام شــراكة إســتراتيجية بينهمــا. مِ
ــة عــام 20١٨  أنقــرة وطهــران مخاوفهمــا الأمنيــة، وناقشــتا مجموعــة مــن القضايــا الملحَّ
ــا ســوريا وأكرادهــا ضمــن مخاوفهمــا المشــتركة، وقــد التقــى الرئيســان  فقــط، وكان ملفَّ
ــر أنهمــا  ــة، غي ــة والدولي ــا الثنائي ــل 20١٨، لمناقشــة القضاي ــي فــي أبري التركــي والإيران
لــم يكشــفا عــن تفاصيــل مــا اتفقــا عليــه)2(. وقبلهــا فــي ينايــر عــام 20١٨، تقــدم الجيــش 

التركــي نحــو الأراضــي الســورية ذات الأغلبيــة الكرديــة.
وفــي أبريــل مــن العــام نفســه أيضًــا اجتمعــت تركيــا وروســيا وإيــران فــي أســتانة 
بإســطنبول، وقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة التركــي أن إبــرام اتفــاقٍ مــع واشــنطن لاســترجاع 
الأســلحة التــي زودت بهــا أكــراد ســوريا )التــي تصنفهــم أنقــرة إرهابييــن( يعَُــدُّ بنــدًا رئيســيًّا 
ــي  ــون« الت ــة »غصــن الزيت ــران عــدت عملي ــى الرغــم مــن أن إي ــة الســلام، عل لدفــع عملي
نفّذَتهــا تركيــا فــي ســوريا عائقًــا يقــف أمــام إرســاء الســلام هنــاك، إلا أنهــا أقدمــت علــى 
مفاوضــاتٍ مــع أنقــرة حولهــا. وخــلال المفاوضــات شــدّدت طهــران علــى ضــرورة تنفيــذ 
قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2254، الــذي يطالــب بوقــف إطــلاق 
ــم 240١  ــرار رق ــذ الق ــك تنفي ــة، وكذل ــي ســوريا، وإيجــاد تســوية سياســية للأزم ــار ف الن
ــى  ــران عل ــك شــدّدَت إي ــى ســوريا. كذل ــب بإيصــال المســاعدات الإنســانية إل ــذي يطال ال
ضــرورة أن تدعــم تركيــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري فــي سوتشــي، الــذي جمــع ١600 
ــاتٍ حــرة، وإعــداد دســتورٍ ســوريٍّ  شــخصية ســورية فــي ينايــر، للمطالبــة بإجــراء انتخاب
جديــد. وأكّــد روحانــي خــلال زيارتــه تركيــا أنــه لا يوجــد حلــول عســكرية للأزمــة الســورية.

 ثالثًا: التنافس والتعاون بين تركيا وإيران وتأثيرهما على 
نتائج الصراع السوري:

فــي نوفمبــر 20١7، اجتمــع الرؤســاء الإيرانــي والروســي والتركــي فــي سوتشــي، 
تحضيــرًا لعقــد مؤتمــرٍ وطنــيٍّ ســوري.

وعلــى الرغــم أن قمــة سوتشــي ومــا تلاهــا مــن جــولات فــي محادثــات أســتانة أتاحــت 
ــة  ــرات الإقليمي ــة التوت ــات العســكرية المُكلِّفــة فــي ســوريا، وتهدئ الفرصــة لوقــف العملي
فيهــا، فــإن إيــران أبقــت قواتهــا فــي ســوريا، وعملــت علــى إبقــاء الأســد فــي الســلطة. وهنــا 
ــات  ــأن المحادث ــى الإلمــاح ب ــا إل ــاقِ ســلامٍ ســوريٍّ تركي ــرام اتف ــون لإب دفــع ســباق الماراث

(((  ”Iran’s Top General in Turkey for Talks,“ Tasnim News Agency, August (5, 20(7,chttps://www.tasnimnews.
com/en/news/20(7/08/(5/(492(92/iran-s-top-general-in-turkey-for-talks
(2(  ”Rouhani to Meet on Wednesday with Putin and Erdogan,“ IRDiplomacy, April 2, 20(8.
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غيــر المباشــرة بيــن أنقــرة وحكومــة الأســد كانــت ممكنــة، بخاصــة فــي حــال فتحــت 
الحكومــة الســورية أســواقها أمــام المســتثمرين الأتــراك. وفــي أوائــل فبرايــر 20١٨ طلبــت 
تركيــا المســاعدة مــن فرنســا لرســم »خريطــة طريــق للســلام فــي ســوريا«، وكانــت هــذه 
الخطــوة ســابقةً لأوانهــا، لأنهــا اعتمــدت علــى الانتصــارات التركيــة غيــر الحاســمة علــى 
الأراضــي الســورية، حتــى إن القــوات التركيــة اضطُــرّت إلــى الانســحاب مــن عفريــن بعــد 
ــم  ــر أن هــذا ل ــا، غي ــب الســيطرة عليه ــة فــي شــمال وغــرب حل ــوات الكردي اســتعادة الق
يحُــلْ دون محاولــة اســتيلاء تركيــا علــى منطقــة الفــرات الغربيــة فــي ســوريا لإعــادة نحــو 
3.5 ملاييــن لاجــئ ســوري إليهــا، بــل تقدمــت أيضًــا إلــى منبــج حيــثُ يوجَــد نحــو 2000 
جنــدي أمريكــي، وقالــت: »إنهــا أحبطــت الخطــط الأمريكيــة الراميــة إلــى فصــل كردســتان 
عــن ســوريا«. عارضــت إيــران التقــدم التركــي علــى الأرض، واندلعــت اشــتباكات بيــن وكلاء 
إيــران والقــوات التركيــة قُــرب إدلــب، ممــا زاد الأمــر ســوءًا)١(. وبحلــول منتصــف فبرايــر 
20١٨، تقدمــت القــوات الســورية إلــى المناطــق الكرديــة، وتصــدّت للعمليــة العســكرية 
التركيــة، فيمــا ســمحت القــوات الكرديــة للجيــش الســوري بالدخــول إلــى مناطــق شــرق 
ــا فــي هــذه العمليــة فــي التوســط بيــن الأكــراد الســوريين  حلــب، وقــد لعبــت إيــران دورًا مهمًّ
والجيش الســوري، وســمح كشــف الطموحات العســكرية التركية في ســوريا لإيران بتعزيز 
ــة.  ــع المناطــق الســورية التــي تســيطر عليهــا القــوات الروســية والتركي نفوذهــا فــي جمي
وفــي أعقــاب ذلــك، شــنّت إســرائيل علــى الأقــل ١2 هجومًــا صاروخيًّــا ضــدّ أهــدافٍ 
إيرانيــةٍ وأخــرى تابعــةٍ لحــزب الله فــي ســوريا، فيمــا نفــت إيــران أن طائراتهــا المســيَّرة 
قــد دخلــت المجــال الجــوي الإســرائيلي، لاســتفزاز القــوات الإســرائيلية، فــي محاولــةٍ 
منهــا لتهدئــة تصاعــد حــدة التوتــرات، ولا ســيما بعــد أن أدركــت طهــران أن تركيــا وروســيا 
تربطهمــا علاقــات مــع إســرائيل، وعليــه فلــن تســتطيع الاعتمــاد علــى أي مــن الطرفيــن 
ــب حــربٍ  ــدت تركيــا وروســيا ضــرورة تجنُّ لوقــف الغــارات الجويــة الإســرائيلية، فيمــا أكّ
ــط لهــا بيــن إيــران وإســرائيل، ومِــن ثـَـمَّ انســحبت القــوات المدعومــة مــن إيــران  غيــر مخطَّ
ــه إســرائيل مــع روســيا)2(.  ــت إلي مــن الحــدود الإســرائيلية مــع ســوريا، بعــد اتفــاقٍ توصل
ولتعجيــل رحيــل القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا، ضاعفــت أنقــرة وطهــران الجهــود الراميــة 
إلــى إتمــام محادثــات أســتانة، كمــا عارضــت موســكو أيضًــا أي دورٍ فعــل للولايــات المتحــدة 
ــالًا لإنهــاء محادثات الســلام، كانت إيران  فــي ســوريا. وفــي ظــل أداء تركيــا وروســيا دورًا فعَّ

http://www. / شباط 8)20،  فبرایر   4 نیوز،  عراب  السوریة”،  الحرب  لإنهاء  الطریق  لخارطة  وتركیا  فرنسا  )))  “خطة 
.arabnews.com/node/(2(942(/middle-east

)2)  جوناثان فیرزیجیر ودیفید وینر، “تقول إسرائیل إنها تعتمد على بوتین في سوریا، الولیات المتحدة لیست في اللعبة”، 
https://www.bloomberg.com/news/articles/20(8-02-((/israel-says-u-s-not-in-syrian- .20(8 بلومبیرغ، 2) فبرایر
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تتمنــى أن تســفر هــذه المحادثــات فــي نهايــة المطــاف عــن تقبُّــل جيرانهــا العــرب، لوجــود 
دورٍ لهــا فــي ســوريا، لا ســيما وأن محادثــات أســتانة زادت احتمــالات عقــد حــوارٍ إقليمــي 
حــول ســوريا. وعلــى الرغــم مــن رفــض العشــرات مــن فصائــل المعارضــة لمحادثــات 
ــي  ــا للمســاعدة ف ــى الالتحــاق به ــم عل ــم المتحــدة حثته ــإن الأم ــة، ف ــذ البداي أســتانة من
تســهيل مباحثــات الســلام الســورية التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة فــي فيينــا وجنيــف، وقــد 
عملــت إيــران مــع تركيــا وروســيا وراء الكواليــس للتأثيــر علــى المعارضــة الســورية، وحتــى 
المعارضــة التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا العــرب، بينمــا كانــت المعارضــة 
ــرار  ــال لق ــى الامتث ــة المعارضــة فقــد وافقــت عل ــا بقي ــة ضــدّ الأســد مهمشــة، أمّ الفعّال
ــال الســلطة فــي ســوريا مــن خــلال عقــد  ــى انتق الأمــم المتحــدة رقــم 2254 الداعــي إل
محادثــاتٍ بيــن الحكومــة الســورية والمعارضــة)١(. وفــي أبريــل، وخــلال محادثــات أســتانة 
ــد فــي  ــة مناطــق خفــض التصعي ــا وروســيا التزامهمــا مراقب ــدت تركي فــي إســطنبول، أكّ
ســوريا، وتوثيــق التعــاون بينهمــا لــردع قــوات المعارضــة علــى الأرض التــي انتهكــت اتفــاق 
وقــف إطــلاق النــار الأخيــر فــي ضاحيــة الغوطــة، إذ أصــرّت إيــران وروســيا علــى مســاعدة 
الحكومــة الســورية علــى تطهيــر المناطــق المحيطــة بالغوطــة مــن قــوات المعارضــة، ممــا 
أســفر عــن خــرق وقــف إطــلاق النــار. وربمــا ســاعدت المفاوضــات التركية-الروســية 
الثنائيــة التــي دعمتهــا إيــران علــى إنهــاء تمويــل العناصــر المتطرفــة فــي الجيــش الســوري 
الحــر المعــارض)2(. وخشــيت إيــران مــن إقصائهــا مــن المعادلــة السياســية التــي جــرت بيــن 
تركيــا وروســيا حــول ســوريا، إلا أنهــا امتثلــت لمطالــب كبــح جمــاح وكلائهــا فــي ســوريا. 
ــش  ــداءات الجي ــران، لوقــف اعت ــي طه ــا وروســيا ف ــران وتركي ــت إي ــي ســبتمبر اجتمع وف
ــر  ــى تطهي ــران عل ــب، وأصــرّت إي ــى جماعــات المعارضــة المســلحة فــي إدل الســوري عل
إدلــب مــن المعارضــة المســلحة، خوفًــا مــن أن تســتخدم تركيــا هــذه الجماعــات لتتقــدم 
ــا للحكومــة الســورية، فيمــا تعهــدت  إلــى حلــب، التــي تعَُــدُّ شــريان حيــاة اســتراتيجيًّا مهمًّ
تركيــا بنــزع ســلاح الجماعــات المســلحة المتطرفــة بحلــول منتصــف أكتوبــر 20١٨. وقــد 
أثــار إعــلان روســيا عــن إقامــة مناطــق منزوعــة الســلاح فــي ســوريا لعــزل المعارضــة عــن 
ــة القــوات  معاقــل الحكومــة الســورية، والســماح بانســحاب الجماعــات المســلحة بمراقب
التركيــة والروســية قلــق إيــران، إلا أن الأخيــرة قبلــت الاتفــاق، تجنُّبًــا لانهيــار عمليــة 

)))  لفروف: استقالة شخصیات معارضة رادیكالیة تقود إلى وحدة جماعات المعارضة السوریة داخل سوریا وخارجها، وكالة 
الروسیة”،  المحادثات سوتشي  تتواجد في  لم  التي  السوریة  الثاني 7)20، “المعارضة  للأنباء، )2 نوفمبر / تشرین  فارس 

الجزیرة، 0) ینایر / كانون الثاني،8)20
https://www.aljazeera.com/news/20(8/0(/syria-opposition-missing-russia-sochi-talks-(80((0084(54(56.  ,

html
)2)  “وقف الدعم لغرفة العملیات لمجموعات الجیش السوري الحر”، وكالة فارس للأنباء، 8) دیسمبر 7)20

.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn+ ((960928000555
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أســتانة، كمــا عملــت مــن كثــب مــع روســيا لتأميــن إدلــب، والحيلولــة دون إمكانيــة تقــدم 
المعارضــة إلــى حلــب.

رابعًا: مستقبل العلاقات التركية-الإيرانية:
ثلاثة سيناريوهات محتمَلة قد تؤثر على آفاق الشراكة التركية-الإيرانية:

1- تركيا وإيران تبنيان شراكة إستراتيجية أقوى:
يشــير التعــاون بيــن تركيــا وإيــران فــي ســوريا إلــى واقــعٍ جديــدٍ، إذ سيســفر تزايــد عــدد 
ــران أســبابًا أخــرى تدفعهمــا  ــا وإي ــك تركي ــى أن تمل الصراعــات فــي الشــرق الأوســط إل
إلــى التعــاون، بهــدف حــلّ هــذه الصراعــات، ففــي ســوريا بــدأ الطرفــان يــدركان أهميــة 
وجــود تعــاونٍ وثيــق بينهمــا فــي مجــال الأمــن والاســتخبارات لمعالجــة الصــراع الســوري 
والمســألة الكرديــة علــى حــدّ ســواء، فنجــاح العمليــات التركيــة اللاحقــة ضــدّ معاقــل 
تنظيــم داعــش فــي ســوريا قــد يؤهلهــا لدحــر التهديــد الكــردي مــن ســوريا بمســاعدة 
إيــران، إذ طالــب أكــراد إيــران وتركيــا بإقامــة حكــم ذاتــي، وأدّت مشــكلة أكــراد ســوريا إلــى 
ارتفــاع ســقف مطالبهــم. لــذا اعتمــدت أنقــرة علــى طهــران بعــدم إثــارة المعارضــة الكرديــة 
فــي تركيــا )حــزب العمــال الكردســتاني ( وذلــك للضغــط علــى تركيــا لتقديــم تنــازلاتٍ 
فــي ســوريا، وفــي المقابــل اعتمــدت طهــران علــى أنقــرة للمســاعدة فــي الســيطرة علــى 

الجماعــة الكرديــة المعارضــة فــي إيــران )حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني()١(.
2- فشل تركيا وإيران في بناء شراكة إستراتيجية أقوى:

ــل كلٌّ مــن تركيــا وإيــران تقلبــات علاقتهمــا الإســتراتيجية، ولا ســيما  غالبًــا مــا تقَبَّ
ــران  ــرة وطه ــت أنق ــي ســوريا اختلف ــا. فف ــع الفجــوة بينهم ــات توسّ ــي ظــل وجــود خلاف ف
ــى الرغــم  ــراد، وعل ــي يقودهــا الأك ــة الشــعب الت ــة التعامــل مــع وحــدات حماي حــول كيفي
ــران  ــم داعــش، فــإن إي ــة تنظي ــات المتحــدة لمحارب مــن تعــاون هــذه الوحــدات مــع الولاي
اختــارت أن لا تعــدّ هــذه الوحــدات معضلــة أمامهــا، وقــد قطــع الأســد لوحــدات حمايــة 
الشــعب وعــدًا بالســماح لهــم بإقامــة حكــم ذاتــي مقابــل قتالهــم تنظيــم داعــش. أمّــا تركيــا 
فقــد عاملــت هــذه الجماعــة كجنــاحٍ عســكريٍّ لحــزب العمــال الكردســتاني، وشــنت عملياتٍ 
داخــل ســوريا ضدّهــا، وقــد تســبب هــذا فــي حــدوث صــدعٍ كبيــرٍ فــي العلاقــات التركيــة-
الإيرانيــة، إذ تبادلــت أنقــرة وطهــران الاتهامــات بإثــارة حفيظــة حــزب الحيــاة الحــرة 

الكردســتاني وحــزب العمــال الكردســتاني فــي هــذا الصــدد.
وبــدأت تركيــا العمــل مــع إيــران علــى الأرض فــي ســوريا مــن جديــد بعــد أن تســلمت 
وحــدات حمايــة الشــعب أســلحةً مــن الولايــات المتحــدة، رغــم أن واشــنطن وعــدت بأنهــا 

http://cutt. ،»بلال وهاب، التقارب بین إیران و»حزب العمال الكردستاني« قد یزعزع استقرار »حكومة إقلیم كردستان  (((
us/bOzqP
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لــن ترســل أســلحة إلــى هــذه الجماعــة.
3- تدهور العلاقات بين تركيا وإيران:

قــد يؤثــر توتــر العلاقــات التركية-الأمريكيــة علــى العلاقــات الدبلوماســية بيــن أنقــرة 
وطهــران، إذ اتّهمــت تركيــا الولايــات المتحــدة بالتنســيق مــع أكــراد ســوريا، وطالبت بخروج 
القــوات الأمريكيــة مــن مدينــة منبــج)١(. وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس حســن روحانــي 
ــةً برحيــل القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا، فــإن طهــران حــذّرت فــي الوقــت  طالــب علاني

نفســه مــن أن العمليــات التركيــة فــي شــمال ســوريا ستشــعل حربًــا أهليــة.
هــذا ولا توجــد دلالــة واضحــة علــى أن تركيــا ســتدافع عــن بقــاء الرئيــس الأســد فــي 
ــد نائــب رئيــس الــوزراء  الســلطة إذا مــا قــررت الولايــات المتحــدة عزلــه. وفــي أبريــل أكّ
ــى  ــةٍ للوصــول إل ــي عــدم دعــم أي جه ــل ف ــا تتمث ــوزداغ، أن سياســة تركي ــر ب ــي بكي الترك
الســلطة فــي ســوريا)2(. ويشــيرُ كل مــن هــذه المواقــف إلــى نيــة واضحــة عنــد تركيــا بأنهــا 
غيــر ملتزمــة حمايــة المصالــح الإيرانيــة فــي ســوريا. والأهــم مــن ذلــك أن المصالــح 
الأمنيــة التركيــة مــع الولايــات المتحــدة ســتؤثرُ علــى مصيــر الشــراكة التركية-الإيرانيــة. 
ك إيــران فــي فكــرة دعــم الولايــات المتحــدة لإرســال جيــشٍ بقيــادةٍ عربيــةٍ إلــى  وتشــكِّ
ســوريا مــن خــلال حــثّ الولايــات المتحــدة حلفاءهــا العــرب، للمســاهمة أكثــر فــي دفــع 
فاتــورة الحــرب، إذا مــا لــزم الأمــر فــي المســتقبل، وتعتقــد إيــران أن تركيــا قــد تؤيِّــد هــذه 

ــا)3(. ــدًا متواضعً الفكــرة تأيي

خاتمـــة
ســتظلُ أنقــرة وطهــران ملتزمتيــن حــل القضايــا الأمنيــة فــي المنطقــة، وعلــى حدودهما 
ســوريا  مصيــر  حــول  بينهمــا  الدبلوماســية  المفاوضــات  تســتمرُّ  وســوف  المشــتركة، 
والأكــراد، وســتحتاجُ كلٌّ منهمــا إلــى الأخــرى فــي مواجهــة التدابيــر الأمريكيــة الراميــةِ إلــى 
هُ  احتوائهمــا إقليميًّــا. وفــي حــال ازدادت صرامــة العقوبــات علــى إيــران، فــإن ذلــك ســيوجِّ
ضربــة إلــى العلاقــات الإســتراتيجية التركية-الإيرانيــة. ورغــم أن تركيــا تريــد أن تحــدّ مــن 
تدخّــل إيــران فــي المنطقــة، فإنهــا تحتــاج إلــى إيــران سياســيًّا واقتصاديًّــا. ومــن المرجــح 

)))  “أردوغان یتهم الولیات المتحدة بتخطیط ضد تركیا وإیران وروسیا في شمال سوریا”، بي بي سي الفارسیة، 6 فبرایر، 
20(8

http://www.bbc.com/persian/iran-4296(908
)2)  “أنقرة: سیاستنا في المنطقة مختلفة عن إیران وروسیا والولیات المتحدة”، وكالة مهر للأنباء، 6) أبریل 8)20. “تركیا ل 

تقف بجانب أي دولة في سوریا - نائب رئیس الوزراء”، 6) أبریل 8)20
https://ahvalnews.com/syria/turkey-not-standing-any-country-syria-deputy-pm

))) “إنشاء جیش عربي وإرساله إلى سوریا یهدف إلى إیذاء إیران”، إي آر دي دیبلوماسي، 0) أبریل 8)20، “قائد القوى 
الدیمقراطیة السوریة: نحن مستعدون للتعاون مع الجیوش العربیة”، عراب نیوز، 26 أبریل 8)20.

http://www.arabnews.com/node/(29202(/middle-east
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أن تســعى إيــران لتقليــص خســائرها قــدر الإمــكان، مــن خــلال مواصلــة التعامــل مــع 
تركيــا بــأي ثمــن، مــن أجــل إفشــال التهديــدات الأمريكيــة المحتملــة، ومنــع جيرانهــا مــن 
إفســاد العلاقــات بيــن أنقــرة وطهــران، ولكــن قــد تغيِّــر تركيــا فــي نهايــة المطــاف موقفهــا، 

ليتوافــق مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا العــرب ضــدّ إيــران.
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الخـــلا صــــــة
يعــد 20١٨ عــام الأزمــات فــي إيــران؛ لمــا شــهده مــن ضغــوط وتحدّيــات علــى الأصعــدة 
كافــة، الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، فبمطلــع العــام ضربــت البــلاد احتجاجــات واســعة 
النطــاق، شــملت ٨0 مدينــة وقريــة، تحــت شــعار »لا للغــلاء« وتطــوّرت الشــعارات لتنــادي 

بســقوط النظــام، ونظريــة ولايــة الفقيــه برمتهــا.
ــى هــذه الانتفاضــة، لكــن  ــي، وبالرغــم مــن ســيطرة النظــام عل ــد الداخل ففــي الصعي
بســبب فشــله فــي معالجــة جــذور الأزمــة، انفجــرت احتجاجــات فئويــة مســتمرة، كان 
أبرزهــا تلــك التــي نظمهــا ســائقو الشــاحنات، وعمــال مصانــع القصــب فــي الأحــواز، 
إضافــة إلــى احتجاجــات العمــال والطلبــة والمعلميــن والتجــار، ناهيــك عــن الاحتجاجــات 
والحــركات الحقوقيــة والسياســية التــي ضاقــت مــن القيــود التــي يفرضهــا النظــام علــى 

المجــال العــام.
ــي  ــرة العنــف فــي المناطــق الت ــد وتي ــي بتزاي ــة عــدم الاســتقرار الداخل وتفاقمــت حال
تقطنهــا الأقليــات، ولا ســيما فــي المناطــق الكرديــة والأحــواز ومناطــق البلــوش علــى 
الحــدود الجنوبيــة الشــرقية، إذ قامــت الجماعــات الانفصاليــة المســلحة باســتهداف 

عناصــر الجيــش والحــرس الثــوري الإيرانــي، ممــا ألحــق بهــا خســائر كبيــرة.
مــع الأزمــة الداخليــة متعــددة الأبعــاد التــي بــات النظــام يعانــي منهــا، تصاعــدت 
انتقــادات حــادة مــن داخــل النظــام تحُــذّر مــن خطــورة اســتمرار السياســات ذاتهــا، ويمثــل 
هــذا الاتجــاه حســن الخمينــي، بجانــب تيــار آخــر يوظــف الأزمــة مــن أجــل تأهيــل نفســه 
ــل هــذا الاتجــاه الإصلاحيــة فائــزة رفســنجاني  للاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة، ويمثّ
ــهِ العــام إلا وقــد ألقــى بمزيــد مــن الضبابيــة  ــم ينت التــي حــذّرت مــن ســقوط النظــام، ول
ــود  ــة الله محم ــو آي ــة المرشــد، وه ــل المرشــح الأول لخليف ــى مســتقبل النظــام برحي عل

هاشــمي شــاهرودي.
أمــا إقليميًّــا: تزايــدت معــدلات توتــر علاقــة إيــران بــدول جوارهــا الإقليمــي، كمــا 
ــف دعــم الشــرعية  ــة، فتحال ــرة فــي عــددٍ مــن الســاحات الإقليمي تعرّضــت لضغــوط كبي
تقلـّـص  التــي  اليمنيــة،  الســاحة  علــى  انتصــارات  تحقيــق  فــي  نجــح  بقيــادة ســعودية 
معهــا حضــور إيــران، ســواء فــي اليمــن أو فــي منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 
المنــدب، وأســفرت الجهــود علــى الســاحة العراقيــة فــي تقليــص حصــة إيــران ونفوذهــا، 
وفرضــت مزاحمــة النفــوذ العربــي لإيــران تحديــات حقيقيــة أمــام مســتقبل تأثيرهــا فــي 
ســوريا، وتعرضــت الدبلوماســية الإيرانيــة لانتكاســة كبيــرة بإعــلان عــدد مــن الــدول قطــع 
علاقاتهــا مــع إيــران، كالمغــرب والتوتــر فــي العلاقــة مــع الجزائــر وموريتانيــا وبعــض الدول 
الإفريقيــة، لتضــاف هــذه الــدول إلــى قائمــة طويلــة مــن الــدول التــي قطعــت أو خفّضــت 
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ــران. العلاقــات الدبلوماســية مــع طه
ــووي،  ــدٍ الاتفــاق الن ــى حــدٍّ بعي ــات المتحــدة إل ــي: قوّضــت الولاي ــد الدول ــى الصعي عل
ــات، وأضافــت  ــات المتحــدة قــد أعــادت العمــل بكافــة العقوب ــة العــام كانــت الولاي وبنهاي
عقوبــات جديــدة، ونتيجــة لسياســة إدارة ترامــب هربــت غالبيــة الاســتثمارات الخارجيــة 
المؤثرة من إيران، وأوقفت غالبية الدول أنشــطتها وتعاونها؛ خشــية العقوبات الأمريكية، 
ممــا ألحــق أضــرارا مضاعفــة بالاقتصــاد، وعلــى الرغــم مــن الموقــف الأوروبــي مــن 
الإبقــاء علــى الاتفــاق النــووي، لكــن العلاقــة بينهمــا متوتــرة، فألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا 
ــخ  ــران بســبب برنامــج الصوراي ــى إي ــدة عل ــة جدي ــات أوروبي بصــدد دراســة فــرض عقوب
الباليســتية، إضافــة إلــى التوتــر الناجــم عــن تــورّط دبلوماســيين تابعيــن للنظــام الإيرانــي 
ــة فــي باريــس، واتهامــات بالتجســس،  ــة اســتهداف تجمــع للمعارضــة الإيراني فــي محاول
ومخالفــة الأعــراف الدبلوماســية التــي طــردت بســببها ألبانيــا الســفير الإيرانــي وبعــض 

ــن. الدبلوماســيين الإيرانيي
ــق بعــض النجاحــات، إذ اســتمرت  ــي تحقي ــات نجــح النظــام ف ــل هــذه الأزم ــي مقاب ف
بعــض الشــركات الصغيــرة وغيــر المرتبطــة بالســوق الأمريكيــة فــي نشــاطها بإيــران، كمــا 
ــة التــي منحتهــا لثمــان دول باســتيراد حصــص مــن النفــط  أتاحــت الاســتثناءات الأمريكي
الإيرانــي لمــدة ســتة أشــهر فرصــة للإفــلات مــن تصفيــر صــادرات النفــط، كمــا حصلــت 
إيــران علــى حكــم مــن محكمــة العــدل الدوليــة ضــد العقوبــات الأمريكيــة، وهــذه النجاحــات 

تبــدو مؤقتــة أو غيــر مؤثــرة أو رمزيــة.
بحلــول عــام 20١9 يبــدو علــى الأرجــح أن النظــام ســيعاني ضغوطًــا متزايــدة، خاصــة 
بعدمــا تقلصّــت الميزانيــة الجديــدة لعــام 20١9/2020 بمعــدل يقــارب 50% قياسًــا بســعر 
العملــة الحــر، وكشــفت بنودهــا عــن سياســة تقشــفية فــي القطاعــات الخدميــة، بينمــا 
ســات الموازيــة، وذلــك مقارنــة بالعــام الســابق، هــذا فــي ظــل ارتفــاع  تزايــدت حصــة المؤسَّ
غيــر مســبوق للأســعار، وصــل فــي بعــض المناطــق إلــى قرابــة 44%، وزيــادة فــي معــدلات 
التضخــم العــام 39% وارتفــاع المواطنيــن الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، لتصــل وِفقًــا 

لتصريحــات رســمية إلــى %50.
وتزايــد معــدلات البطالــة بيــن الجامعييــن، وهــو بــلا شــكٍّ مــا ســيزيد غليــان الشــارع، 
ويفــرض ضغوطًــا علــى النظــام، ولا شــك ســتمنح حالــة الاســتياء العــام مــن تدهــور الأوضــاع 
الاقتصاديــة فرصــة للمعارضــة والقــوى الوطنية والنشــطاء الحقوقيين والحركات النســوية، 

لدمــج مطالبهــا لممارســة مزيــد مــن الضغــوط علــى النظــام.
ــد  ــوري، بع ــر الحــرس الث ــر تحــت تأثي ــر فأكث ــع أكث ــح النظــام يق ــة أصب ــة ثاني مــن جه
فشــل روحانــي وتراجــع شــعبيته، وتقويــض الاتفــاق النــووي وإعــادة فــرض العقوبــات علــى 
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إيــران، وخلــو المشــهد مــن القيــادات الدينيــة والسياســية المؤثــرة بعــد رحيــل شــاهرودي، 
ــة الحــرس؛ لأن  ــل ســتتعزز مكان ــورة، ب ــة المهمــة المرتبطــة بالث آخــر الشــخصيات الديني
دوره مهــم فــي ظــل الأزمــة الداخليــة والخارجيــة التــي يعانــي منهــا النظــام، وســيزداد هــذا 
الــدور تمكينًــا، إذ ســيعوّل عليــه بصــورة أساســية فــي الســيطرة علــى الأوضــاع فــي الداخــل، 
كمــا ســيعوّل عليــه فــي مخططــات التغلــب علــى العقوبــات، ولا ســيما العقوبــات النفطيــة 
والعقوبــات علــى القطــاع المالــي، وهــذا ســيمدّد مــن دوره ليــس علــى حســاب الإصلاحييــن 
فحســب، بــل وعلــى حســاب الأصولييــن كذلــك، وفــي حالــة وفــاة خامنئــي الــذي يعانــي مــن 
مشــاكل صحيــة حقيقيــة، فــإن الحــرس الثــوري قــد يســارع إلــى مــلء الفــراغ السياســي، 
ــراز شــخصية  ــه إب ــن خلال ــرى م ــر انقــلاب عســكري ناعــم، يجُ ــى الســلطة عب ــز إل والقف

دينيــة لخلافــة خامنئــي يقــود الحــرس الثــوري مــن الخلــف.
علــى صعيــد آخــر، ونظــرا لتوجهــات الحــرس الراديكاليــة، فــإن الأزمــات الإقليميــة 
مرشــحة للتفاقــم، وبخاصــة فــي رفــع ميزانيــة الحــرس الثــوري المتزايــدة، إذ يعــوّل النظــام 
الإيرانــي علــى نفــوذه فــي الإقليــم كورقــة ضغــط مــن أجــل مواجهــة التحديــات الداخليــة 
والخارجيــة، ومــن ثــمَّ قــد يزيــد مــن اســتثماراته فــي حــروب الوكالــة عبــر ميليشــياته، 

ــه خــارج الحــدود. ــاك المشــهد، وبقــاء معركت لإرب
لكــن بمــرور الوقــت، وكمــا فقــد مشــروع إيــران الإقليمــي مشــروعيته فــي الداخــل تحــت 
شــعار »لا ســوريا ولا لبنــان روحــي فــداء لإيــران.. واتركــوا ســوريا واهتمــوا بأمورنــا« فإنــه 
ــة  ــة وعربي ــود دولي ــرى جه ــى المســرح الإقليمــي، إذ تجُ ــه عل ــررات بقائ ــد مب مرشــح ليفق
لاســتعادة الاســتقرار فــي دول المنطقــة، كمــا أن خطــر داعــش تقلـّـص إلــى حــدٍّ بعيــدٍ، 
والدولــة فــي العــراق وســوريا واليمــن بصــدد اســتعادة قوتهــا وســيطرتها، والمملكــة العربيــة 
الســعودية وحلفاؤهــا بصــدد بنــاء شــبكة أمــن إقليمــي متعــددة وواســعة، تشــمل المجــالات 
الحيويــة العربيــة الرئيســة، ناهيــك عــن أن الضغــوط الداخليــة قــد تدفــع النظــام الإيرانــي 

لتقديــم تنــازلات إقليميــة؛ ليخــرج النظــام مــن أزمتــه.
مهمًــا  اختبــارًا  ســيكون  عــام 20١9  أن  القــول  يمكــن  الدولــي:  الصعيــد  علــى  أمــا 
لإســتراتيجية الضغــوط القصــوى التــي تنتهجهــا إدارة ترامــب، ورغــم مــا يبــدو مــن مكاســب 
ســتجنيها إيــران مــن الانســحاب الأمريكــي مــن ســوريا أو حتــى أفغانســتان، غيــر أن رهــان 
ترامــب علــى تعديــل ســلوك إيــران مرتبــط بصــورة أساســية بمســتقبله السياســي، وتحــدي 
ــا بالنســبة لــه، وبالتالــي وإن كانــت انســحاباته  إيــران لإســتراتيجيته ســيكون أمــرًا مصيريً
تلــك مرتبطــة بعقيدتــه حــول تقليــص الانتشــار العســكري الأمريكــي فــي الخــارج، لكــن 
ضمــن عقيدتــه أيضًــا عــدم اســتبعاد التدخــل فــي حــالات الضــرورة، ولا ســيما أن الوجــود 
الأمريكــي لا يــزال مؤثــرًا فــي العــراق والمنطقــة بشــكل عــام، وأعــداد الجنــود الأمريكييــن 

القريبيــن مــن الحــدود الإيرانيــة تتزايــد بشــكلٍ ملحــوظٍ.
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وعمومــا بحلــول يونيــو المقبــل، ســتكون سياســة إدارة ترامــب قــد كشــفت عــن موقفهــا 
مــن الاســتثناءات المتعلقــة بصــادرات النفــط الإيرانــي، وهــو مــا ســيكون لــه موقــف مؤثــر 
علــى تفاقــم كافــة الأزمــات الداخليــة والخارجيــة أمــام النظــام الإيرانــي، الــذي بــدوره يديــر 
الأزمــة ولا يواجههــا، معــوّلًا علــى عامــل الوقــت وصــولًا إلــى عــام 2020، آمــلًا فــي إدارة 
ــع  ــة، م ــات المتحــدة ســبب الأزم ــار أن الولاي ــة، باعتب ــات مختلف ــدة بتوجه ــة جدي أمريكي
أن حفيــد الخمينــي يــرى أن جوهــر الأزمــة فــي الداخــل وليــس فــي الخــارج، كمــا يراهــا 

الشــعب أيضًــا الــذي يهتــف »عدونــا هنــا وليــس الولايــات المتحــدة«.
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